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رفح ـ غزة ـ «القدس العربي»
 من اشرف الهور:

شـددت مصر امـس الأربعاء من الاجـراءات الأمنية 
علـى الحـدود مـع قطـاع غزة فـي إطـار الاسـتعدادات 
لزيـارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما إلـى القاهرة 

اليوم الخميس. 
وقالت مصادر أمنية مصرية انه تم نشر قوات شرطة 
أضافيـة (أكثر من 500 جندي) فـي منطقة صلاح الدين 
ومعبـر رفح مع زيـادة إجراءات التفتيـش على كوبري 
قنـاة السـويس ونفق الشـهيد أحمـد حمـدي والطرق 

الرئيسية التي تؤدي إلى داخل وخارج سيناء. 
وذكـرت صحف محليـة أن جنودا مصريـين راجلين 
وآخريـن على مـتن مركبات عسـكرية بعضهـا مصفحة 
شوهدوا ينتشـرون على طول الحدود، في حين واصل 
جنود مصريون آخرون اعتلاء أسـطح بنايات مرتفعة 

تقع في الجانب المصري من الحدود. 
وأكد سـكان فلسطينيون أن عمليات بحث وتمشيط 
مكثفـة أجرتهـا القـوات المصريـة علـى طول الشـريط 
اليومـين الماضيـين، وأوضحـوا أن  الحـدودي، خـلال 
الإجـراءات المذكورة ترافقت مـع تواصل الحملة المكثفة 
التـي تنفذها السـلطات المصريـة ضد أنفـاق التهريب، 

خاصة في محيط منطقة البراهمة جنوب المدينة. 
وأشـار عدد من مالكي الأنفاق الأرضية إلى أن الأيام 
الماضيـة شـهدت إغلاق وتدميـر فوهات عـدد من أنفاق 
التهريب، تم اكتشـافها في الجانب الآخر من الحدود مع 

مصر. 
ونتيجـة للإجراءات المذكـورة والمتواصلة منذ نحو 
شـهرين، وما سبقها من غارات إسرائيلية على الأنفاق، 
فقـد تراجعت عمليـات التهريب بشـكل ملحـوظ خلال 
الفتـرة الماضية، مـا انعكس سـلبا على أنـواع وكميات 

وأسعار السلع المهربة المعروضة في الأسواق. 
وكانـت السـلطات المصريـة أقامـت خـلال الأشـهر 
القليلـة الماضيـة تحصينـات علـى حدودهـا مـع قطاع 
غزة، تمثلت في إنشاء جدران أسمنتية، ووضع أسلاك 
شائكة، إضافة إلى حواجز معدنية، كما وضعت مؤخرا 
كاميـرات للمراقبة على الحـدود، وزادت من عدد أبراج 
المراقبـة، ووضعـت مصابيـح إنـارة قوية علـى امتداد 

الحدود. 
وترافقـت الاجـراءات المصريـة مـع دعـوة الحكومة 
الفلسـطينية المقالـة في غزة لتنظيم حملـة دولية لفتح 

معبر رفح.
ودعـت «اللجنة الحكومية لكسـر الحصـار» التابعة 
للحكومـة الفلسـطينية فـي قطاع غـزة امـس الأربعاء 
لتنظيـم حملـة دوليـة لفتح معبـر رفح «من أجـل إنهاء 

المعاناة الفلسـطينية الناجمة عن الحصار الإسـرائيلي 
على القطاع». 

وطالبـت اللجنة، فـي بيان صحافي لهـا، «الحكومة 
المصرية بفتح معبر رفح بشـكلٍ رسمي ودائم أمام أبناء 
الشـعب الفلسـطيني ليمارسوا حياتهم بشـكلٍ طبيعيّ 
ولمسـاعدتهم على فـك الحصـار الذي فرضـه الاحتلال 
والعمـل على دخـول ما يلـزم الشـعب مـن احتياجاته 

اليومية».
وقالت «تأتي هذه الحملة مع اشـتداد وطأة الحصار 
واسـتمراره في قطـاع غزة واسـتمرار معانـاة ما يزيد 
على مليون ونصف المليون فلسـطيني يعيشون ظروفا 
قاسيةً بسـبب إغلاق المعابر وتشـديد سياسة الحصار 

والإغلاق». 
ودعت اللجنة «كافة مؤسسات المجتمع المدني للعمل 
من أجـل الضغط على أصحـاب القرار لفتـح معبر رفح 

ومساعدة الفلسطينيين على السفر دون عوائق». 
وأضافت «استمرار إغلاق المعابر الرئيسية في قطاع 
غزة كارثة إنسانية داخل القطاع « ، مناشدة المؤسسات 
الحقوقيـة والدولية فـي العالم التدخـل «للضغط على 

إسرائيل وإرغامها على فتح المعابر». 
يذكر أن معبـر رفح المنفذ البـري الوحيد لقطاع غزة 
علـى العالـم الخارجـي مغلـق منـذ عامين إثر سـيطرة 

حركة حماس على الأوضاع في القطاع. 

ينتمون الى الاوساط البورجوازية.. ويلتقون اسبوعيا في حانات دمشق القديمة وحدائق عامة
مثليو الجنس يخرجون من الظل في سورية مستغلين الانترنت للالتفاف على القيود الاجتماعية

■ دمشــق ـ ا ف ب: بــدأ مثليو الجنس في ســورية 
بالخروج من الظل اذ اطلق عدد منهم نداء عبر الانترنت 
يدعون فيه الى التســامح فــي مجتمع محافظ يعتبرهم 

مرضى او منحرفين.
ويؤكد صحافي لوكالة فرانس برس «بدأوا بالظهور 
الى العيان تدريجيا في بعض نقاط الالتقاء الدمشــقية 
في شــارع تجاري لحي راق وفــي حديقة عامة بالقرب 
من فندق شــهير وفي حانات في دمشق القديمة حيث 

يلتقون اسبوعيا».
ويضيــف هذا الصحافــي طالبا عدم كشــف هويته 
«انهم ينتمون الى الاوســاط البورجوازيــة المدنية التي 
تشــكل محرك تحرر المثليين»، موضحا انهم «يكشفون 

عن انفسهم بحرية اكبر عبر الانترنت».
ويوضح ان الانترنت وســيلة «للالتفاف على القيود 

الاجتماعية» التي تســمح بالتنفيس خفية او بتشــكيل 
شبكة تعارف خاصة بهم.

واطلق حوالــى مئتين من مثليي الجنس الســوريين 
موقعــا علــى الانترنــت تحت عنــوان «انا مثلــي مثلك» 

واصدروا بيانا يدعون فيه الى التسامح.
ويؤكد هذا البيان غير المســبوق «انا مثلي ويحق لي 
ان اعبر عن رأيي. انا مثلي ولست بشاذ او منحرف كما 
يعتقــد البعــض.. انا فرد من هذا المجتمــع الذي عليه ان 
يبادلني الاحترام.. انا مثلي ولســت بقــادم من كوكب 

آخر».
كما يطالب البيــان بالغاء مادة من القانون الجزائي 

التي «تعاقب على ميول جنسية لم يختاروها».
ويقول عمار قربي رئيس منظمة حقوق الانسان في 
سورية «في سورية كما في اغلب البلدان العربية تعتبر 

المثليــة جنحــة رغم ان القانــون لا يشــير اليها صراحة 
ولكنــه يعاقب بالســجن من ســتة اشــهر الــى عام من 

ارتكب (فعلا شائنا)».
اما الكاتب نبيل فياض وهو احد المدافعين عن حقوق 
الاقليات، فيشير الى انه «غالبا ما يعامل الانسان المثلي 

كمنحرف يحترف احد انواع الدعارة الذكورية». 
ويضيــف ان «عــدد المثليــين والســحاقيات يفــوق 
توقعاتنا.. نســبتهم تصل الى عشرين بالمئة لكن اغلب 

السوريين يرفض الاعتقاد بذلك». 
ويشــير فيــاض الــى حدائــق عامــة ومطاعــم فــي 
دمشــق وحمامات كان يرتادها الناس سابقا للتحدث 

«واصبحت اليوم مكانا لالتقاء المثليين».
وتحــدث فياض عــن رجل امريكي يدعــى ادوراد غ. 
من ولاية ســان خوســيه (غرب كاليفورنيا) كان يزور 

دمشــق بانتظــام «بهدف الســياحة الجنســية المثلية» 
مصطحبا «دليل المثلي» ويعبر عن دهشــته من اتســاع 

رقعة هذه الظاهرة.
اما ســهيل وهو شــاب في الثلاثينات لم يكشف عن 
اســمه الصريح، فاعتــرف بانه يعيش حيــاة مزدوجة 
مــن اجل «الحفــاظ على المظاهــر»، معبرا عــن امله في 
ان «تتغير طريقة التفكيــر» وان «تحترم حقوق الجميع 

بغض النظر عن هويتهم الجنسية».
من جهته، قال بســام وهو ســائق، انه يعتبر المثلية 

«مرضا»، مؤكدا انه «على المثليين معالجة انفسهم».
وفي كانون الاول (ديسمبر) 2008، وقع 66 بلدا في 
الجمعية العامة للامم المتحدة بيانا يتعلق برفع العقوبة 
عــن المثلية في حين وقع ســتون بلدا اخــر بيانا مخالفا 

تلته سورية وايدته الدول العربية.

بعد تسمية العماد علي حبيب وزيرا للدفاع
سورية: توقعات بتعيين اللواء
آصف شوكت رئيسا للأركان

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

توقعت مصادر سورية مطلعة تعيين اللواء آصف 
شوكت رئيسا لأركان الجيش السوري، خلفا للعماد 

علي حبيب الذي تم تعيينه امس وزيرا للدفاع.
وتشـهد المؤسسة الأمنية السـورية للواء شوكت 
بكفاءة عالية في موقعه كرئيس لجهاز الاستخبارات 

العسكرية خلال الفترة الماضية. 
ورأت المصادر ان التعيينات العسـكرية السورية 
تأتي في وقت تشـهد فيـه المنطقة تحركات ومخاوف 
مـن انـدلاع حـرب جديـدة، خاصـة بعـد المنـاورات 
الاسـرائيلية الضخمة والتهديدات بشن هجوم على 
ايران. وعادة ما تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية 
السـورية تعيينات جديدة مطلع شهر تموز (يوليو) 
مـن كل عـام، لكن يبـدو ان التحـركات بالمنطقة ادت 

لتسريعها هذا العام.
وأصدر الرئيس السـوري بشـار الأسـد مرسوما 
يقضـي بتسـمية العمـاد علي حبيـب وزيـرا للدفاع 
خلفـا للوزيـر السـابق حسـن توركماني الـذي بات 
بموجب مرسـوم ثانٍ من الأسد معاونا لنائب رئيس 

الجمهورية بمرتبة وزير.
والوزير حبيب الذي شـغل منصـب رئيس لهيئة 
أركان الجيـش السـوري، كان قـد عُـين بعـد تسـلم 
الراحـل حافـظ الأسـد مقاليـد السـلطة في سـورية 
قائـد كتيبة، ثم رئيـس أركان لواء مشـاة ميكانيكي 
عـام 1975 وقائدا للواء مشـاة ميكانيكي عام 1978، 

وفي العـام 1982 كان مشـرفا على معركة السـلطان 
يعقوب في البقاع اللبناني ضد القوات الإسرائيلية، 
وأثناء الخلاف الذي نشـب بين حافظ الأسـد وأخيه 
رفعت فـي العـام 1984 كان علي حبيـب برتبة عميد 
قائدا للفرقة السـابعة، وأصبح في العام 2002 قائدا 
للقـوات الخاصـة السـورية وهـي احد التشـكيلات 
الضاربة في الجيش السوري وأدت مهمات عسكرية 
مهمة جداً، وفي العام 2004 عُين حبيب رئيساً لأركان 
الجيش السـوري.  هـذا ويأتي إعفاء العماد حسـن 
توركمانـي مـن منصبه كوزيـر للدفاع بعـد تجاوزه 

للسن القانوني.

احمدي نجاد يجدد هجومه على اسرائيل:
المحرقة اليهودية «خدعة كبيرة»

نشر معلومات نووية امريكية
بطريق الخطأ على الانترنت 

برلماني أردني ينتقد رفض حكومته 
معالجة وزير النفط العراقي الأسبق

الايرانـي  الرئيـس  هاجـم  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
محمـود احمـدي نجـاد الاربعـاء اسـرائيل مجـددا 

واصفا المحرقة بانها «خدعة كبيرة».
واعتبـر الرئيس الايراني في تصريحات نشـرها 
موقع التلفزيون الايرانـي على الانترنت ان الانظمة 
الديمقراطيـة الليبرالية فـي العالم نالـت من «القيم 

الانسانية».
وقـال ان «هويـة الديمقراطيـة الليبراليـة ظهرت 
الـى العالم بحمايتها اكثـر الانظمة اجراما في تاريخ 
البشـرية اي النظـام الصهيوني مسـتخدمة المحرقة 

كخدعة كبيرة».
وادلـى احمدي نجاد بهذه التصريحات امام نحو 
600 من الجامعيين ورجال الدين الذين دعتهم ايران 
الـى المشـاركة فـي الاحتفـالات بالذكرى العشـرين 
لوفاة الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية 

التي تقام الخميس.
واضـاف احمـدي نجـاد ان «الوسـيلة الوحيـدة 
لتغيير الفكر الليبرالي هي العودة الى تعاليم الرسل 

والانبياء».
وتابـع ان «الافـكار والانظمة الليبرالية اسـقطت 
المثـل الانسـانية. لا يمكـن الانظمـة الليبراليـة حـل 

ابسط المشاكل السياسية في العالم».
وقـد نفى الرئيـس الايراني الذي يترشـح لولاية 

 12 فـي  المقـررة  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  ثانيـة 
حزيـران (يونيو)، مرارا ضخامـة وحتى واقع ابادة 
اليهـود من قبل نظـام النازية خلال الحـرب العالمية 

الثانية.
ولا تعترف ايران باسرائيل وقد دعا احمدي نجاد 

مرارا الى ازالتها من الخريطة.

■ واشـنطن رويترز:  ذكـرت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» امـس الأربعـاء أن تقريـرا سـريا يتضمـن 
معلومات عن مئات المواقع النووية المدنية الامريكية 
ومواقع وقود لأسلحة نووية نشر بطريق الخطأ هذا 

الأسبوع.
وقـال عـدة خبـراء نوويـين للصحيفـة إن نشـر 
هـذه المعلومـات لن يسـفر الا عن أضـرار طفيفة لأن 
الخطوط العريضة لاكثر المعلومات حساسـية معلنة 
بالفعـل. لكـن ديفيـد اولبرايت رئيس معهـد العلوم 
والأمـن الدولـي قـال إن المعلومـات يمكـن ان «توفر 
للصـوص والإرهابيـين معلومـات داخليـة يمكن ان 

تساعدهم في الاستيلاء على المواد».
علـى  صفحـة   266 مـن  المكـون  التقريـر  وظهـر 
موقـع مكتب الطباعـة الحكومي علـى الانترنت يوم 
الاثنـين وتمت ازالته يوم الثلاثاء بعد استفسـار من 
«نيويـورك تايمـز». وكان الرئيـس الامريكـي باراك 

اوبامـا قد أرسـل الوثيقة الى الكونغـرس لمراجعتها 
الشهر الماضي.

وكان مـن المقـرر إرسـالها الـى الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة في إطـار حملـة أمريكية تهـدف الى 
أن تخضـع الولايـات المتحدة لعمليـات تفتيش اكثر 
صرامـة املا في إقناع الدول الاخـرى مثل ايران بأن 

تحذو حذوها.
وقالت الصحيفة إن الوثيقة لم تتضمن معلومات 
عسـكرية بشـأن الاسـلحة النووية الامريكية لكنها 
احتـوت على قائمة مفصلة بالمواقع التي تمثل المجمع 
النـووي المدنـي للبـلاد بمـا في ذلـك مواقـع محاطة 

بدرجة عالية من السرية بمختبرات أسلحة.
تحـت  كان  التقريـر  ان  الصحيفـة  وأضافـت 
عنوان «سـري للغايــــة» وليـس «محظور الاطلاع 
عليـه» وهو التعبير الذي يسـتعمل مع المـواد الاكثر 

حساسية.

عمان- «القدس العربي»:
عـــلـى  الأردنـي  البرلمـان  فـي  نائـب  إعتـرض 
تأميـــــن  فــــي  المسـاعدة  الحكومـة  رفـــــض 
العـلاج لوزيـر عراقـي ســــابق مـن عهـد الرئيس 

صدام حسين.
 وأصدر النائب عن كتلـة الإخاء البرلمانية صلاح 
الزعبـي بيانـا انتقـد فيـه عـدم اسـتجابة رئيـس 
الحكومـة نـادر الذهبي لطلب تقدم بـه لمعالجة وزير 
النفط العراقي الأسـبق قاسم أحمد تقي العريبي في 

الأردن على نفقة الدولة.
وقـال الزعبي فـي بيان صـدر الأربعاء ونشـرت 
مضمونـه وكالـة عمون: «لم نكـن نتوقع الرد سـلبا 
حول الطلـب المرفــــوع مـن قبلـــنـا لمعالجة وزير 
النفـط العراقـي الأسـبق ورفـض معالجـــتـه فـي 
المستشـفيــــات الأردنيـة كـــونـه مقيمـــــا على 

أراضـي المملكة ويعانـي من مـــرض الســــرطان، 
وهـذ الأمـر ليـس مـن صفـات العـرب الأردنيين من 
جانـب ومن جانب آخـر لطالما كان هـذا الوزير عونا 
لـلأردن فـي فتـرة زمنيـة حرجـة وكان الاقتصـاد 
الاردني بحاجة لدعم الأشـقاء العراقيين في الحفاظ 
علـى ثبـات الأسـعار النفطية فـي فتـرة الثمانينات 
وانعـش  الاردنـي  المواطـن  علـى  انعكـس  والـذي 

الاقتصاد الاردني».
وختم الزعبي «نشـكر المحسـنين وكافـة الأيادي 
الضيـف  الوزيـر  بعـلاج  تكفلـوا  الذيـن  البيضـاء 

وتعهدوا بكافة المصاريف اللازمة». 

قال ان بعض الزعماء العرب يقولون سرا ان ايران اخطر عليهم من اسرائيل

اوباما: ترحيب حار بالسعودية واعتصامات في القاهرة
وبن لادن يتهمة بالسير على خطى بوش باستعداء المسلمين

الرياض ـ لندن ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:
اسـتقبل الرئيس الامريكي باراك اوباما امـس الاربعاء في الرياض بحفاوة 
بالغـة، وكان علـى رأس مسـتقبليه العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بن عبد 

العزيز ولفيف من الامراء والوزراء، وحشد من الحراس ورجال الجيش.
وكان العاهـل السـعودي يقـف امـام سـلم الطائـرة التـي اقلت اوبامـا الى 
الريـاض، وتزامـن وصـول الرئيـس الامريكي مع خطـاب جديد لزعيـم تنظيم 
القاعدة اسـامة بن لادن بثته قناة «الجزيرة» الفضائية، هاجم فيه اوباما وقال 
انه «زرع بذور الانتقام والكراهية تجاه الولايات المتحدة في العالم الإسـلامي» 

وطالب الأمريكيين بأن «يستعدوا لتحمل العواقب».
واوضـح بـن لادن ان «اوباما قد سـار على خطى سـلفه (جـورج بوش) في 

زيادة الاستعداء للمسلمين».
وأكد الرئيس الامريكي باراك اوباما انه سـيعمل مع العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بـن عبد العزيـز على إحـداث تقدم في جميـع القضايا التـي يواجهها 
البلدان.  ونقلت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» عن الرئيس باراك 
اوبامـا قولـه إن «هذه الجولـة التي أبدأها في منطقة الشـرق الأوسـط هنا في 
الريـاض وغداً فـي القاهرة، كان من المهـم جداً أن أبدأ الزيـارة بالمملكة العربية 

السعودية وهي مهد الإسلام». 
ويعتـزم الرئيـس الامريكي في خطابه الـذي يلقيه في القاهـرة اليوم ابلاغ 
العرب والاسـرائيليين بالكف عن قول شـيء في العلن وشـيء آخر بشكل غير 

معلن عندما يتحدث الى العالم الاسلامي في القاهرة اليوم الخميس.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نشـرت امس الاربعاء اشار اوباما 
الـى ان اطـراف الصـراع منخرطـون في «رقصـة كابوكـي» مسـتمرة، واعرب 
عـن امله في ان تتوقف بان يمسـك لهم بمـرآة ليروا ما يفعلـون وكذلك بعرض 

المساعدة الامريكية فيما تصنع هذه الاطراف السلام.
وقال اوباما ان جزءا من رسالته سيكون «كفوا عن قول شيء خلف الابواب 

المغلقة وقول شيء آخر في العلن».
واوضح ان كثيرا من الاسرائيلين يدركون حاجة الاقدام على خيارات صعبة 
بشـأن المسـتوطنات اليهوديـة وان كثيـرا من الفلسـطينيين يقـرون بالحاجة 
الـى وقـف التحريض ضـد اسـرائيل وان يكونوا اكثـر ايجابيـة وان كثيرا من 
الـدول العربية ترى تهديدا في امتلاك ايران لاسـلحة نووية اكبر من اي تهديد 

اسرائيليا لكن ايا منهم لا يقول هذه الاشياء في العلن.
وكشـف اوبامـا عـن خططه فـي مقابلـة هاتفية اسـتغرقت 20 دقيقة بشـأن 
الخطـاب مع الكاتـب بصحيفة «نيويورك تايمز» تومـاس فريدمان امس الاول. 
واضـاف «هناك كثير مـن الدول العربيـة قلقها من تطوير ايران لسـلاح نووي 

اكبر من «تهديد» من اسرائيل.. لكنها لن تعترف بذلك».
وقـال اوبامـا ان هنـاك كثيرا من الاسـرائيلبين «ممـن يدركون ان مسـارهم 
الحالـي غيـر قابل للاسـتمرار وانهم بحاجة الـى الاقدام على بعـض الخيارات 
الصعبة بشـأن المستوطنات للوصول الى حل الدولتين،الذي هو في مصلحتهم 
علـى المدى الطويـل .. لكن ليس هناك انـاس كثيرون على اسـتعداد للاعتراف 
بذلـك علنا». وتشـهد القاهـرة اليوم اعتصامـات احتجاجا على زيـارة اوباما، 
وأعلنـت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفايـة» اعتصام اعضائها في ميدان 
التحريـر «أكبـر مياديـن العاصمـة المصريـة» بدءا مـن الثامنة من مسـاء امس 
الأربعـاء وحتى صباح اليـوم الخميس موعد وصول الرئيـس الأمريكي باراك 

أوباما للقاهرة.   (تفاصيل ص 2 و3 ورأي القدس ص 19)

قوات الأمن المصرية تكثف انتشارها على طول حدود غزة 
وحكومة هنية تدعو لتنظيم حملة دولية لفتح معبر رفح 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

اللواء آصف شوكت

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يصافح الرئيس الامريكي باراك اوباما بعد تقليده قلادة  الملك عبدالعزيز في الجنادرية  امس

السفارة السعودية في دمشق 
تنفي توجيه رسائل تحذيرية 

بعدم زيارة سورية
■ دمشق ـ يو بي آي: نفى مصدر دبلوماسي في السفارة 
السـعودية في سـورية أن يكون للسـفارة أي علاقة بما يتم 
تناقلـه مـن رسـائل عبـر البريـد الإلكترونـي بين الشـباب 
السـعودي والمنتديـات الإلكترونيـة من تحذيـرات موجهة 
لهم بعدم السـفر إلى سـورية، وأكدت ان الهدف من ذلك هو 

«الإساءة لعلاقة البلدين».
وقـال المصدر ان هذه «رسـائل مشـبوهة مجهولة المصدر 
الســـلطات  وان  الـصـــيـف  موسـم  فـي  سـنويا  تتكـرر 
السـعودية لا تعـول على هـذه المعلومـات ولا تأخذها بعين 

الاعتبار».
وكانت ظهرت مؤخراً حملات تحذيرية مكثفة موجهة إلى 
الشـعب السـعودي تحثهم على تجنب السـفر هـذا الصيف 
إلى سـورية، لمـا قد يتعرضون له من عمليات خطف وسـلب 
وتعذيـب، وذلـك من خلال رسـائل إلكترونية موقعة باسـم 

السفارة السعودية في دمشق.
الرسـائل  هـذه  مـن  المقصـــــود  أن  المصـدر  واعتبـر 
«الإسـاءة للعلاقـات السـورية السـعودية التي شــــهدت 
تحسـناً ملحوظاً لاسـيما بعد القمة الرباعيـة التي عقـــدت 
فـي الرياض فـي آذار (مـارس) الماضـي بمشـاركة الرئيس 
بشار الأسـد والملك عبد الله بن عبد العــــزيز والرئيـــس 
المصـري حسـني مبارك وأميـر دولة الكويت صبـاح الأحمد 

الصباح». 

•  تقــدم الملك عبــد الله بن عبد العزيز مســتقبلي اوباما عند اســفل 
ســلم الطائرة ثــم تبــادل الزعيمان القبــل، ولوحظ وجــود معظم أمراء 
العائلة الحاكمة وجميع الــوزراء وعدد كبير من رجال الجيش والحرس 

الوطني.
• وقــف العاهل الســعودي مع أوبامــا يتحدثان ما يقــارب الدقيقة 

تحت حرارة شمس بلغت امس أكثر من 40 درجة في الرياض.
• لوحــظ غيــاب الامير بنــدر بن ســلطان الأمين العــام لمجلس الأمن 
الوطني الســعودي والســفير السعودي السابق بواشــنطن، عن جموع 

الامراء المستقبلين للرئيس الامريكي اوباما.

• ســار موكب الرئيس الامريكــي في مزرعة العاهل الســعودي في 
الجنادرية بالقرب من الرياض محاطا بفرســان من الحرس الملكي، وهي 

المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا البروتوكول.
• أصدرت الســلطات المصرية أوامر لســكان ســبعة أحياء بالقاهرة 
والجيزة بعدم الخروج من منازلهم طيلة ساعت اليوم ولحين إنتهاء زيارة 
أوباما. والأحياء التي شــملها الحظر هي الهرم وبين الســرايات وبولاق 
الدكروروصفــط اللبن وحدائق القبة والزيتــون والخليفة المأمون بمصر 
الجديدة. وقد فوجئ ســكان مصر الجديدة القريبــين من قصر العروبة 

بمنشورات تحذرهم من فتح الأبواب والشبابيك المطله على القصر.

لقطات: غياب الامير بندر عن الاستقبال.. وحظر خروج سكان 7 أحياء في القاهرة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6220 الخميس 4 حزيران (يونيو) 11 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6220 Thursday 4 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الرياض ـ وكالات ـ لندن

«القدس العربي»:

زار الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
الاربعـاء السـعودية بهـدف الحصول 
علـى دعـم الـدول العربية فـي جهوده 
للتوصل الى سلام في الشرق الاوسط 
ومد اليـد الـى العالم الاسـلامي، الامر 

الذي يؤرق اسرائيل على ما يبدو.
وتقـدم العاهل السـعودي الملك عبد 
الله بـن عبـد العزيز مسـتقبلي اوباما 
عند وقف اسفل سلم الطائرة البيضاء 
والزرقـاء التي حطـت السـاعة 14.20 
بالتوقيت المحلي (11.20 تغ)، ثم تبادل 

الزعيمان القبل.
بمطـار  أوبـام  اسـتقبال  فـي  وكان 
قاعـدة الريـاض الجويـة معظـم أمراء 
العائلـة المالكـة وجميع الـوزراء وعدد 
والحـرس  الجيـش  رجـال  مـن  كبيـر 
الوطنـي.  ووقـف العاهـل السـعودي 
مع أوبامـا يتحدثان ما يقـارب الدقيقة 
تحـت حـر الشـمس التـي بلغـت امس 

أكثر من 40 درجة في الرياض.
والعاهـل  اوبامـا  واسـتعرض 
السعودي حرس الشرف قبل ان يعزف 
والنشـيد  السـعودي  الملكـي  السـلام 

الوطني الامريكي.
وقـد رفعـت السـلطات السـعودية 
أعـلام البلدين فوق أعمـدة الإنارة في 

الشوارع التي سلكها موكب أوباما.
وانتقل الزعيمان الى مزرعة العاهل 
السعودي حيث اشاد اوباما بـ»حكمة» 
الملك عبدالله مؤكدا انه اتى الى المملكة 
التي تحتضن الحرمين الشريفين لطلب 
المشورة قبل توجيه خطابه الى العالم 

الاسلامي الخميس من القاهرة.
واسـتقبل الملـك عبداللـه اوباما في 
مزرعتـه فـي الجنادريـة بالقـرب مـن 
الرياض بعد ان سـار الموكب الرئاسي 
داخـل اراضي المزرعة محاطا بفرسـان 

من الحرس الملكي.
وقـال اوبامـا «انهـا زيارتـي الاولى 

الـى السـعودية لكن سـبق ان اجريت 
عدة محادثات مع جلالته».

واضاف «لقد اثرت في حكمة وكرم» 
العاهل السـعودي، مشـيدا بالصداقة 
المتحـدة  الولايـات  بـين  التاريخيـة 

والمملكة.
وذكـر انه بينمـا ينطلق فـي جولته 
التي سـتقوده الى القاهـرة الخميس، 
رأى انه «من المهم جـدا ان آتي الى مهد 

الاسلام وان اطلب مشورة جلالته».
واعرب عـن «الثقة بانـه عبر العمل 
المتحـدة  الولايـات  تسـتطيع  معـا، 
والسـعودية تحقيق تقدم في مجموعة 

من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
الملـك  قـلادة  اوبامـا  الملـك  وقلـد 
عبدالعزيـز الذهبيـة، ورحـب بحرارة 
بالضيـف الامريكـي الـذي يهـدف مـن 
خـلال زيارتـه الى الحصـول على دعم 
المملكة في جهوده لتحقيق السـلام في 
الشرق الاوسـط فضلا عن مد الجسور 
مـع العالم الاسـلامي بعد سـنوات من 

التوتر.
وقال الملك «اريد ان اعرب عن اطيب 
تمنياتي للشعب الامريكي الممثل برجل 

مميز يستحق ان يكون في منصبه».
التـي  الملفـات  المراقبـون  ووصـف 
سـيبحثها أوباما مع العاهل السعودي 
فـي  ويأتـي  والعالقـة  «الشـائكة  بــ 

مقدمتها القضية الفلسطينية».
وعشـية هذا الحـدث وبعيد وصول 
اوبامـا الى الرياض، قـال زعيم تنظيم 
القاعـدة اسـامة بـن لادن في تسـجيل 
بثـت مقتطفـات منـه قنـاة «الجزيرة» 
سـلفه  خطـى  علـى  يسـير  اوبامـا  ان 
جـورج بـوش في «زيـادة الاسـتعداء 
للمسـلمين»، وهو زرع «بـذورا جديدة 

لكراهية» الولايات المتحدة.
وقال بن لادن في الشريط المنسوب 
اليـه ان «اوبامـا قـد سـار علـى خطى 
سـلفه في زيادة الاسـتعداء للمسلمين 

... ومؤسسا لحروب طويلة الامد».
واعتبر بن لادن في التسـجيل الذي 
بـث بعيـد وصـول الرئيـس الامريكي 

الى الرياض وعشـية توجيهـه خطابا 
اوبامـا  ان  الاسـلامي،  العالـم  الـى 
جديـدة  بـذورا  بـذروا  «قـد  وادارتـه 
لزيـادة الكراهية والانتقـام من امريكا 
تعدادهـا بعدد المتضررين والمشـردين 
من وادي سـوات» حيث يشن الجيش 
الباكسـتاني حملة عسكرية ضد حركة 

طالبان.
وقال زعيم القاعدة «فيلتهيأ الشعب 
الامريكـي ليواصـل جنـي مـا يزرعـه 
زعمـاء البيـت الابيـض خلال السـنين 

والعقود القادمة».
مـن جهته، قال مسـؤول فـي وزارة 
الاعـلام السـعودية ان الرسـالة التـي 
يوجههـا بـن لادن تظهـر «يـأس زعيم 
القاعـدة». وقـال نائـل الجبيـر لوكالة 
«فرانس برس» بعيد وصول اوباما الى 
الرياض وبث الشريط «انه عمل يائس 
... مـا يزالـون يطلقـون التصريحـات 

وهم في الكهوف».
الى ذلـك، قال بن لادن في الشـريط 
المسـجل الذي بـث الاربعـاء ان اوباما 
اعطى امره للرئيس الباكستاني آصف 
الباكسـتاني  علـي زرداري وللجيـش 
تطبيـق  مـن  سـوات  اهـل  بـ»منـع 
والقصـف  والقتـال  بالقتـل  الشـريعة 
والتدمير»، وان ذلـك «ادى الى تهجير 

مليون ونصف مليون مسلم».
القيـادة  ان  لادن  بـن  واعتبـر 
الـى  بالجيـش  دفعـت  الباكسـتانية 
قبائـل  وقتـل  الاسـلام...  «محاربـة 
الباشـتون والبلوش ومعظم الشـعب 
الحـرب  هـذه  يرفـض  الباكسـتاني 

الظالمة».
واضـاف ان زرداري «انما قام بذلك 
اسـتجابة للذين يدفعون له في البيت 
وانمـا  بالمئـة  عشـرة  ليـس  الابيـض 
عظيمـة  خيانـة  وتلـك  ذلـك  اضعـاف 

للامانة، فقد خان الملة والامة».
(زرداري)  انـه  اقـول  «لا  وتابـع 
الاقتصـاد  هـذه  بحربـه  يعـرض 
الباكسـتاني للانهيار فحسب بل هناك 
مـا هـو اهـم واخطـر مـن ذلـك ... انـه 

بحربه هذه يعرض دين وامن ووحدة 
اهل باكسـتان للخطـر تنفيـذا لمؤامرة 
اميركيـة يهوديـة هنديـة فيسـهل على 
الهنـد اخضاع اقاليم باكسـتان المفككة 

واحدا بعد الآخر لنفوذها».
واعتبـر ايضا انه بذلـك «يزول قلق 
امريكا من السلاح النووي الباكستاني 
فضلا عن مشاركة الهند لها في محاربة 

المجاهدين».
وكان اوبامـا قـال قبـل انطلاقـه في 
جولتـه انه يريـد ان يعيـد المفاوضات 
الـى  الفلسـطينية  الاسـرائيلية 
ضـرورة  علـى  وشـدد  «مسـارها». 
اظهـار الحزم ازاء اسـرائيل بالنسـبة 
لانشاء دولة فلسـطينية ولمسالة وقف 

الاستيطان.
والسـعودية التـي تعـد مـن الدول 
الاكثـر نفـوذا فـي المنطقـة، تنتظر من 

واشـنطن بالتحديد اظهـار هذا الحزم 
الدولـة  تجـاه حكومـة رئيـس وزراء 
العبرية بنيامـين نتنياهو الذي يرفض 
فكرة قيـام دولـة فلسـطينية ويرفض 
تجميـد الاسـتيطان كليـا فـي الضفـة 

الغربية.
وفـي زيارتـه الاولـى الـى المملكـة، 
يجري اوباما محادثات معمقة مع الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز الـذي كان في 
اساس اطلاق المبادرة العربية للسلام 
العام 2002 والتي تنص خصوصا على 
انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية 
المحتلـة منـذ 1967 وعلـى قيـام دولـة 
فلسـطينية عاصمتها القدس الشـرقية 
والتوصـل الـى حـل عـادل وتفاوضي 
لمسـالة اللاجئـين، وذلـك مقابل سـلام 

عربي شامل مع الدولة العبرية.
وتريد الرياض من اوباما ان يمارس 

ضغوطا حقيقية علـى الدولة العبرية، 
اي اكثر مما فعل سـلفه جـورج بوش، 

وذلك بحسب محللين ودبلوماسيين.
وقال مصدر رسـمي سعودي لوكالة 
فرانـس برس مفضلا عدم الكشـف عن 
اسـمه ان اوبامـا وفريقه «يأتـون الى 
السـعودية وفـي جعبتهـم الكثيـر من 
المصداقية». واضـاف «نحن على نفس 

الموجة معهم».
كل  تسـعى  آخـر،  صعيـد  وعلـى 
مـن الريـاض وواشـنطن الـى بلـورة 
ايـران،  مـع  للتعامـل  اسـتراتيجية 
الجارة الكبيرة للسـعودية والتي يثير 

برنامجها النووي الشكوك والجدل.
المباحثـات  تتطـرق  ان  ويفتـرض 
الـى  ايضـا  الامريكيـة  السـعودية 
المشـاكل المتعلقة بالارهـاب والعلاقات 
فـي  والوضـع  العراقيـة  السـعودية 

باكسـتان فضلا 
عـن تأثيـر الارتفاع فـي اسـعار النفط 
علـى الاقتصاد العالمـي ومصير حوالى 
مئتي سـعودي ما يزالـون معتقلين في 

غوانتانامو.
تنظيـم  فـي  الثانـي  الرجـل  وكان 
القاعدة ايمن الظواهري انتقد الرئيس 
الامريكي معتبرا ان خطابه في القاهرة 
«نـوع من العلاقات العامـة»، وذلك في 

رسالة بثت على الانترنت الثلاثاء.
وفي رسـالة عبر الفيديـو اعاد بثها 
المركز الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية 
(سايت)، اعتبر الظواهري ان الرئيس 
الامريكي كان وجه رسالة واضحة الى 
المسلمين بواسـطة السياسة الامريكية 
فـي الشـرق الاوسـط والحـروب التي 
تشنها الولايات المتحدة في افغانستان 

والعراق.

اما في اسـرائيل، فأعلن وزير النقل 
الاسرائيلي اسرائيل كاتس الاربعاء ان 
بـلاده تأمل الا يكـون خطاب المصالحة 
مـع العالـم الاسـلامي الـذي سـيلقيه 

الرئيس الامريكي على حسابها.
رئيـس  مـن  المقـرب  الوزيـر  وقـال 
لاذاعـة  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
الجيـش «من حق الرئيس الامريكي ان 
يسـعى للمصالحة مع العالم الاسلامي 
ومنافسـة القاعدة او ايران على الفوز 
بقلبه. نحن من جانبنا علينا التأكد من 
ان ذلك لا يضر بمصالحنا المشتركة» مع 

الامريكيين.
بمهـام  يقـوم  الـذي  كاتـس  وقـال 
المتحـدث باسـم نتنياهـو، ان اوبامـا 
لكنـه  اسـرائيل»،  حيـال  ودا  «يبـدي 
اضـاف ان «لديه مقاربـة مختلفة» عن 

سلفه جورج بوش.

بن لادن يتهمه بالسير على خطى بوش.. والرئيس الامريكي يشيد بـ«حكمة» الملك عبدالله ويطلب مشورته 

استقبال ملكي لاوباما في الرياض.. والعاهل السعودي واغلب الامراء لاقوه على سلم الطائرة 

زعيم تنظيم «القاعدة» الشيخ اسامة بن لادن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مجتمعا بالرئيس الامريكي باراك اوباما في الرياض امس

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكد رئيس مجلس الشـورى 
السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ أن انتخاب أعضاء 

مجلس الشورى غير مطروح بشكل رسمي حتى الآن.
وقال آل الشيخ في حديث لمجلة «الدعوة» يصدر اليوم 
الخميس، «إنني على ثقة تامة بأنه إذا ما أقر بشكل رسمي 
انتخاب أعضاء مجلس الشـورى جزئيا أو بشـكل كامل، 

فإننا جاهزون للانتخابات إذا أقرت بشكل رسمي».
وقال ان انتخاب أعضاء مجلس الشـورى غير مطروح 
بشـكل رسـمي، بل «طرح من خلال الكتابـات الصحافية 

والمنتديات الثقافية».
عمليـة  فـي  شـركاء  المجلـس  فـي  «نحـن  وأضـاف 

الإصلاح». 
ولفـت آل الشـيخ الـى أن «الانتخابات ليسـت جديدة 
علـى المملكة، وقد تكون جديدة على جيل اليوم فقط، وقد 
جاءت خطوات الإصلاح المتواصلة فأعيد تفعيل المجالس 
البلدية ليشارك المواطن في صناعة القرار التنموي للبلاد 

والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن».
وتابع أن «مجلس الشورى من خلال أعضائه قام بجهد 

كبير للتعريف بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات».
وأكد رئيس مجلس الشـورى»انه لا توجد أية خطوط 

حمراء، إلا ما قد يخالف الشرع وثوابت البلاد» .
وقـال «إن القـرار في المجلـس يبنى على دراسـات تتم 
داخـل اللجـان المتخصصـة، وعلـى معلومـات وبيانـات 
مـن الأطـراف ذات العلاقة، ومـن بينهم المرأة، فـلا يتردّد 
المجلس في استشـارتها والاستفادة من خبرتها وأفكارها 

في جميع الموضوعات خاصة ذات العلاقة بها».
وأكـد أن «جميع الآراء متاحة تحت قبة المجلس»، نافيا 
«أي إقصـاء لأي رأي مهمـا بلغـت درجـة الاختـلاف فـي 

وجهات النظر».
ويقوم الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز بتعيين 
أعضـاء المجلس، وعـادة ما يكونون مـن النخبة وحاملي 

شهادات الدكتوراة.

رئيس الشورى السعودي يؤكد
ان انتخاب أعضاء المجلس غير مطروح الآن 

■ عواصـم ـ وكالات: بـدات كوريا الشـمالية 
التـي قامـت الاسـبوع الماضـي بتجربـة نوويـة 
جديـدة واطلاق سـتة صواريـخ قصيـرة المدى، 
تجميع قطع صـاروخ طويل المدى علـى ما افادت 

صحيفة كورية جنوبية.
ان  ايلبـو  انـغ  جونـغ  صحيفـة  وافـادت 
الصـاروخ قـد يكـون نموذجا معدلا مـن صاروخ 
«تايبودونـغ-2» القادر نظريا على الوصول الى 
ولاية الاسـكا الامريكية والذي تم اختباره سـنة 

.2006
واوضح مصـدر حكومي للصحيفـة ان «جهاز 
الدفع يبدو اطول من الذي اسـتخدم في نيسـان 

(أبريل) حتى وان كان الشكل يبدو مشابها».
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر عسـكري لـم 
توضحـه قولـه «بعد اطـلاق صـاروخ لا بد عادة 
من سـتة اشـهر لتصحيح الاخطاء واعداد عملية 

الاطلاق الجديدة».

واضاف ان «كوريا الشـمالية تسـتعد (مجددا 
لعملية اطلاق) بعد شـهرين فقـط من اخر اطلاق 

ويبدو ان الشمال على عجل».
وافادت وسـائل اعلام كورية جنوبية نقلا عن 
مصادر فـي اجهزة الاسـتخبارات ان قطـارا نقل 
نهايـة الاسـبوع صاروخا من مصنـع قرب بيونغ 
يانغ الـى موقع الاطـلاق في دونغ شـانغ ري في 

منطقة شيولسان.
واكـد وزير الدفاع الامريكـي الامريكي روبرت 
غيتـس الاثنـين ان بيونـغ يانـغ قد تعـد لاطلاق 

صاروخ جديد طويل المدى.
الكوريـين  ان  مانيـلا  فـي  غيتـس  وصـرح 
الشماليين «قد يطلقون صاروخا جديدا من طراز 
تايبودونـغ لكـن نواياهـم ليسـت واضحة حتى 

الان».
واطلقـت كوريـا الشـمالية فـي الخامـس مـن 
نيسان (ابريل) صاروخا من طراز تايبودونغ-2 

صناعيـا  قمـرا  المـدار  فـي  يضـع  ان  يفتـرض 
للاتصالات.

الـذي  الاطـلاق  هـذا  المتحـدة  الامم  ودانـت 
اعتبرتـه كوريـا الجنوبيـة واليابـان والجيـش 
الامريكـي محاولـة مموهـة لاطلاق صـاروخ في 

عملية تنتهك قرارات الامم المتحدة.
وقامـت كوريا الشـمالية فـي 25 ايـار (مايو)، 
بتجربتهـا النوويـة الثانيـة بعـد تشـرين الاول 

(اكتوبر) 2006 مثيرة استنكار المجتمع الدولي.
الـى ذلك قال رئيس وكالـة الدفاع الصاروخي 
إن  (البنتاغـون)  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي 
الولايـات المتحـدة عـززت قدرتهـا علـى إسـقاط 
الصواريـخ بعيـدة المدى التـي قد تطلقهـا كوريا 
الشـمالية وانها أجـرت ثلاثة اختبـارات تحاكي 

مثل هذا الهجوم.
وقال اللفتاننـت جنرال باتريـك أوريلي أمس 
الثلاثـاء فـي مؤتمـر حـول الدفـاع الصاروخـي 

بجامعـة الدفـاع الوطنـي التابعـة للبنتاغـون « 
أدخلنا تعديلات لمنح أنفسـنا ثقـة أكبر حتى على 
الرغـم مـن أننـا اعترضنـا الصواريخ فـي المرات 

الثلاث».
وقال أوريلي ردا على سؤال إن قدرة الولايات 
المتحدة علـى اصابة نقطـة معينة فـي الصاروخ 
المسـتهدف تحسـنت «كثيرا» خـلال الاختبارات. 
وجـرى أحدث الاختبـارات التي تحاكـي هجوما 
من كوريا الشمالية في الخامس من كانون الاول/ 

ديسمبر.
وأضـاف «لـذا إذا كان السـؤال هـو هـل مـن 
المرجـح أن تتمكنـوا مـن اعتـراض أي صـاروخ 
يطلق من هناك؟ فالاجابة هي نعم وذلك اسـتنادا 
إلـى تلك الاختبـارات الثلاثة ومـا نعرفه عن هذا 
التهديد». وسـيصدر أي قرار باعتراض صاروخ 
تطلقه بيونغيانغ عن سـلطات القيـادة الوطنية 

الامريكية ويرأسها الرئيس باراك أوباما.

جنرال: واشنطن عززت قدرتها على اعتراض صواريخ بيونغ يانغ

كوريا الشمالية بدأت تجميع قطع صاروخ طويل المدى

ف  ا  ـ  (باكسـتان)  مينغـورا   ■
ب: توقـع الجيـش الباكسـتاني امس 
الاربعاء ان يسـتمر الهجوم الواسـع 
النطاق الذي يشنه منذ خمسة اسابيع 
على عناصر طالبان في وادي سـوات 
ومحيطها شـمال غرب باكسـتان لمدة 
شـهرين ولو انه سيستعيد السيطرة 

على المدن الرئيسية في غضون ايام.
عبـاس  اطهـر  الجنـرال  وقـال 
المتحـدث باسـم الجيـش انه «سـيتم 
تطهيـر المدن والبلـدات الكبـرى (من 
عناصـر طالبـان) فـي غضـون ثلاثة 
ايـام»، متحدثا لعدد مـن الصحافيين 
اصطحبهم العسـكريون الـى قمة تلة 
مطلة علـى مينغورا كبرى مدن منطقة 

سوات.

واكد الجيش السـبت انه اسـتعاد 
السيطرة على هذه المدينة وضواحيها 
الظـروف  فـي  سـكانها  عـدد  البالـغ 
العاديـة 300 الـف نسـمة غيـر انهـا 
اخليت بشـكل شبه تام قبل اسبوعين 

من شن الهجوم البري عليها.
واوضح الجنرال عباس ان الجيش 
يواجـه عـدوا خفيـا يصعـب رصـده 
يختبئ في الجبال ويقوم بمناوشـات 
وكمائـن، مضيفـا «نحتـاج ربمـا الى 
شـهرين اضافيـين قبـل ان يصبح في 
وسـعنا القول بان الامـن فرض تماما 

في المنطقة».
وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وكان 
الدفـاع اكد الاحـد في سـنغافورة ان 
الجيـش سـيحقق انتصـارا كاملا في 

وادي سـوات «فـي غضـون يومين او 
ثلاثة ايـام»، غير ان الجنـرال عباس 
لم يشـأ التعليـق على هـذا التصريح 
مكتفيـا بالقول انه ليـس هناك جدول 

زمني واضح.
واكد الجيش انه قتل اكثر من 1300 
متمـرد منذ بـدء الهجـوم العسـكري 
فـي 26 نيسـان (ابريل) علـى عناصر 
طالبـان المتحالفـين مـع القاعـدة فـي 
ثلاثـة مناطـق منهـا سـوات، فيمـا لا 
يتعـدى عـدد القتلـى فـي صفوفه 85 
قتيـلا، بحسـب ارقام يوميـة جمعتها 
وكالـة فرانـس بـرس. غيـر انـه مـن 
المسـتحيل التثبت من هـذه الحصيلة 
الـى  الدخـول  العسـكريون  يمنـع  اذ 

مناطق المعارك.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أشـرف 
نائـب الرئيـس الامريكي ديك تشـيني 
شـخصياً على أربعة إيجازات مع كبار 
برنامـج  بشـأن  الكونغـرس  أعضـاء 
إطـار  فـي  للجـدل،  المثيـر  التحقيـق 
مسـاعيه في العـام 2005 للحفاظ على 
الدعم لتقنيات التحقيق القاسـية التي 
استخدمتها «سي آي إي» مع المشتبهين 

بالإرهاب.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» 
وسـيناتورات  نـواب  عـن  الامريكيـة 
حاليـين  اسـتخباراتيين  ومسـؤولين 
وسـابقين، ان إشراف تشيني على تلك 

الإيجازات جاء في وقـت هدّد فيه عدد 
من لجان في الكونغرس بالتحقيق في 

هذه التقنيات أو حتى إيقافها.
فـي  تشـيني  دور  توثيـق  تم  وكان 
التعامل مـع القضايـا الاسـتخباراتية 
فـي إدارة بوش، وخصوصاً دفاعه عن 
اسـتخدام أسـاليب التحقيق القاسـية 
والتنصـت علـى المشـتبهين بالإرهاب، 
ولكنهـا المـرة الأولى التي يكشـف فيها 
عن دور تشـيني في الدفـاع عن برامج 

التحقيق أمام أعضاء الكونغرس.
الاسـتخبارات  وكالـة  تشـر  ولـم 
المركزية «سـي آي إي» إلى دور تشيني 

في الوثائق التي رفعتها إلى الكونغرس 
فـي أيار (مايو) الماضـي، والتي تضمن 
أسماء جميع أعضاء الكونغرس الذين 
أبلغـوا باسـتخدام تقنيـات التعذيـب 

القاسية منذ العام 2002. 
وامتنعت الوكالة أيضاً عن الإشارة 
إلـى إسـم المسـؤول الذي أشـرف على 
أعضـاء  فيهـا  أُبلـغ  التـي  الإيجـازات 

الكونغرس بهذه التقنيات.
وكشـف مسؤول ان تشـيني قال في 
إحـدى الإيجـازات «انها مسـألة مهمة 
جداً لأمن الولايات المتحدة» في إشارة 

إلى تقنيات التحقيق القاسية.

صحيفة: تشيني اشرف شخصيا على جلسات إقناع الجيش يتوقع فرض الامن بوادي سوات خلال شهرين
أعضاء الكونغرس باستخدام تقنيات التحقيق القاسية

مؤشر السلام العالمي يضع قطر في صدارة 
الدول العربية والعراق في المرتبة الأخيرة

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وضع مؤشـر السـلام العالمـي للعـام 2009 نيوزيلندا في 
المرتبـة الأولى والعراق فـي المرتبة 144 والأخيـرة، فيما تصدّرت قطر الـدول العربية 

وحلت في المرتبة 16، وجاءت إسرائيل في ذيل القائمة وحلت في المرتبة 141. 
وحصلـت قطـر علـى 1.392 درجة من أصـل 5 ، مع العلم أن المؤشـر يعطـي درجة 1 
للدول الأكثر سـلماً و5 للدول الأقل سـلماً. وحلت سلطنة عمان في المرتبة 21 وحصلت 
علـى 1.520 درجـة، تليها الإمارات من بين الدول العربية فـي المرتبة 40 وحصلت على 

1.667 درجة، وبعدها الكويت في المرتبة 42 بـ1.680 درجة. 
وحـلّ العـراق في المرتبـة 144 وهـي الأخيرة بــ3.341 درجـة، وقبله أفغانسـتان 
فـي المرتبـة 143 بــ3.285 درجة، ومن ثـم الصومال فـي المرتبة 142 مـع 3.257 درجة، 

وإسرائيل في المرتبة 141 مع 3.035 درجة. 
واحتلـت روسـيا المرتبة 136 بـ 2.750 درجة، وجاءت الولايـات المتحدة في المرتبة 

83 بـ2.015 درجة.
وتعـد المؤشـر وحـدة الاسـتخبارات الاقتصاديـة فـي معهـد الاقتصـاد والسـلام 
الأميركي، وذلك بناء على 23 معياراً بينها الحروب الداخلية واحترام حقوق الإنسان 

وعدد الجرائم وعدد السجناء وتجارة الأسلحة والديمقراطية.

■ هامبـورغ ـ د ب ا: يعتـزم وزراء داخليـة ألمانيـا علـى 
المسـتوى الاتحـادي والولايـات تشـديد الإجـراءات ضـد 
الإسـلاميين في ألمانيا الذين يخططون للسفر إلى معسكرات 

تدريب الإرهابيين. 
وذكـرت مجلة «دير شـبيغل» الألمانية فـي عددها الصادر 
هـذا الأسـبوع أن وزراء الداخليـة شـكلوا فريـق عمل يضم 
عناصـر من الشـرطة وموظفـين في هيئة حماية الدسـتور ( 
المخابرات الداخلية) لبحث الإجـراءات المضادة التي يتعين 

اتخاذها في هذا الشأن. 
وحـذر فريـق العمـل مـن أن أنصـار أسـامة بـن لادن في 
باكسـتان أو أفغانسـتان يشـكلون حاليا «خطرا كبيرا على 

الأمن في ألمانيا». 
وأكد الفريق أن هناك نشاطا متزايدا للسفر إلى تلك البلاد 

من قبل الإسلاميين. 
ووفقـا لتقديرات وزارة الداخليـة الألمانية، يخطط حاليا 
أكثر من 50 شخصا من الإسلاميين للسفر إلى منطقة الحدود 

بين أفغانستان وباكستان. 
وتسعى سلطات الأمن الألمانية إلى منع هؤلاء الأشخاص 
من السـفر إلـى هناك عن طريـق مصادرة جواز سـفرهم إذا 

أمكن الأمر. 
وذكـر فريق العمل المكلف ببحث هـذا الأمر أنه يتعين منع 
أي شـخص مـن السـفر إذا تبين أنه يشـكل خطـرا على أمن 
الدولة، إلا أنه أشـار في الوقت نفسه إلى صعوبة تنفيذ هذا 
الأمـر من الناحية القانونيـة إذا لم يتم التأكد من أن الغرض 
الحقيقـي للسـفر، وهـو الأمـر الذي يتطلـب بدوره تشـديد 
الرقابة على سـفر الأشـخاص المشـتبه فيهم مـن قبل أجهزة 

المخابرات. 
وفـي الوقـت نفسـه تعتزم سـلطات الأمن بحـث إمكانية 
عدم السـماح للأجانب المشتبه فيهم الذين غادروا ألمانيا من 
العـودة إليها مرة أخـرى وذلك من خـلال ترحيلهم من على 
الحدود أو أن تقوم سـلطات شـئون الأجانـب بترحيلهم من 

البلاد إذا تمكنوا من دخولها مرة أخرى. 
ووفقـا لمعلومات الشـرطة ومكتب حماية الدسـتور، عاد 
مـا يتـراوح بـين 60 إلى 70 إسـلاميا إلـى ألمانيا بعـد تلقيهم 

تدريبات على استخدام السلاح. 
تجدر الإشـارة إلـى أن وزير الداخليـة الألماني فولفغانج 
شـويبله وقـع اتفاقيـة تعـاون حـول مكافحـة الإرهـاب مع 

السعودية خلال زيارته لها الأسبوع الماضي. 

المانيا تبحث تشديد إجراءات
سفر الإسلاميين إلى معسكرات الإرهاب

■ طهران ـ ا ف ب: شـهدت مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء خلافات 
بين مرشحي الرئاسة الايرانية الاصلاحي مهدي كروبي الرئيس السابق 
لمجلـس الشـورى والمحافـظ محسـن رضائـي القائـد السـابق للحرس 

الجمهوري.
وجلـس كروبـي بلباسـه التقليـدي لرجـل دين شـيعي فـي مواجهة 

رضائي الذي ارتدى بدلة باللون البيج في احد الاستديوهات.
وجلس مدير المناظرة على مقعد في الوسـط في المناظرة التي عرضها 
التلفزيون الايراني الرسـمي.  ويأتي هذا اللقاء الاول في سلسلة من من 
سـت مناظرات، قبل الانتخابات الرئاسـية في 12 حزيران (يونيو) التي 
تجري وسـط تدهور في الاقتصاد وازديـاد الضغوط الدولية على ايران 

للتخلي عن نشاطاتها النووية الحساسة. 
وعند سـؤال المرشـحين عن اولويتهما فـي حال انتخابهما للرئاسـة، 
قال رضائي «اولويتي هي الاقتصاد. اسـعى الى احداث ثورة اقتصادية 
واعتـزم تغييـر الاقتصاد مـن اقتصاد تسـيطر عليه الدولة الـى اقتصاد 

يشهد مشاركة كبيرة للقطاع الخاص». 
امـا كروبي فقد رد عليه بوعد شـعبوي حيث قال انه سـيوزع «ارباح 

عائدات النفط على كل ايراني يتعدى عمره 18 عاما». 
واضاف انه سـيركز على «خلق الوظائف وحماية حقوق المواطنين».  
وقبـل بـدء المناظرة، حـذر مدير النقـاش من انه لن يسـمح بـاي انتقاد 
للمرشـحين الاخرين وهما الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد ورئيس 
الوزراء السـابق مير حسـين موسـوي، نظرا لانهما غيـر متواجدين في 
المناظـرة.  وخلف مدير المناظرة علقـت صور لاية الله روح الله الخميني 
مؤسـس الجمهورية الاسـلامية والمرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية 

الحالي اية الله علي خامنئي. 
وتجـري المناظرات تحت اسـم «الانتخابـات العظيمـة». وتأتي عقب 
الانتقادات الشديدة لوسائل الاعلام الايرانية الرسمي لتفضيلها احمدي 
نجاد في تغطيتها الصحافية وعدم منح فرصة كافية للمرشحين الاخرين 
بالظهور علـى التلفزيون.  وكانت اجريت مناظرات اخرى في ايران لكن 

السياسيين يتجنبون اظهار خلافاتهم علنا. 
ويعرف حسـين عن نفسـه بانه «خادم مخلص» لايران ومؤيد «ورع» 
للمرشـد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، وهو عنصر 
في ميليشـيا الباسيج التي ساهمت الى حد بعيد في فوز محمود احمدي 

نجاد بالرئاسة في 2005.
ويقول حسـين البالغ مـن العمر 41 عامـا انه هذه المرة ايضا سـيمنح 
الرئيس المتشـدد صوته فـي 12 حزيران (يونيو) في الـدورة الاولى من 

الانتخابات الرئاسية.
وحسين وهو الاسم المستعار الذي اختاره لنفسه، من قدامى المقاتلين 
في الحرب التي اسـتمرت ثماني سنوات بين ايران والعراق ويقول وهو 
يرتـدي ثيابـا رمادية رثة «من بين جميع المرشـحين نجد شـخصا واحدا 
يطابـق صـورة الرئيـس كمـا رسـمها المرشـد الاعلـى» معرفا عنـه بانه 

«الخادم الحقيقي» للشعب.
ودعـا آية الله خامنئي اخيرا الناخبين الى اختيار المرشـح «الآتي من 
الشعب» والذي يعيش حياة «متواضعة»، وهما صفتان يطلقهما احمدي 

نجاد على نفسه منذ انتخابه رئيسا.
وميليشـيا الباسـيج التي شـكلها مؤسـس الجمهورية الاسلامية آية 
الله روح الله الخميني بعيد الثورة، تميزت بشن «موجات من الهجمات 

البشرية» على القوات العراقية.
وكان عناصرها من الشـبان وبعضهم حتى اطفـال ومن ابرز اعمالهم 

العسكرية انهم كانوا يفتحون الطريق في حقول الالغام بأجسادهم.
وبعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية، اصبح الدور الرسمي للباسيج 
المسـاهمة في فرض النظام العام عند نشـوب ازمات. وانضم حسين الى 
الباسـيج حين كان في السادسـة عشـرة من العمر وهو يعاني اليوم من 

سعال يقول انه ناتج عن تعرضه لغازات سامة خلال النزاع.  
ويقول «انتسـبت الـى صفوفهم طوعا، بدون الخضـوع لاي ضغوط، 

وليس طمعا بمكاسب مادية. وحده الله يعرف من هم حقا الباسيج».
وميليشـيا الباسـيج تابعـة للحـرس الثـوري، الجيـش العقائـدي 
للنظام. ويتحدر حسـين من الاوسـاط الفقيرة التي تمد الباسيج بمعظم 

عناصرها، وكان والده تاجرا صغيرا ووالدته ربة منزل.
يعيـش حسـين حيـاة متواضعـة فـلا يملـك علـى سـبيل المثـال طبقا 
لاقطـا للاقمـار الصناعية كمعظم الايرانيين الذين يشـاهدون الشـبكات 

التلفزيونية الاجنبية رغم حظر النظام ذلك.
ويقـول مبررا الامـر «لم يطلب ابني ذلك. كل شـيء يتوقف على المثال 

الذي نعطيه اياه».
ويشـارك الباسيج في العديد من النشـاطات الاجتماعية مثل حملات 
التلقيـح او عمليـات فـرض النظـام كمطـاردات النسـاء غيـر المحجبات 

بالطريقة المناسبة ومستهلكي الكحول في السهرات الخاصة.
وعـاد الباسـيج الـى مقـدم السـاحة السياسـية خـلال الانتخابـات 
الرئاسـية عام 2005 حين افيد عـن تعبئة كثيفة فـي صفوفهم للتصويت 

لصالح احمدي نجاد.

تعبئة بين عناصر الباسيج لاعادة انتخاب احمدي نجاد

خلافات بين اثنين من المرشحين لرئاسة ايران في مناظرة تلفزيونية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6220 Thursday 4 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6220 الخميس 4 حزيران (يونيو) 11 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ واشـنطن ـ يو بي آي: دعا القائد 
السـابق للقوات الامريكيـة في العراق 
الجنـرال المتقاعـد ريـكاردو سانشـيز 
الـى تشـكيل لجنـة لتقصـي الحقائـق 
للتحقيق في السياسات التي انتهجتها 
إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج 

بوش في استجواب المعتقلين.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
كان  الـذي  سانشـيز،  عـن  الامريكيـة 
مسؤولاً لدى شيوع فضيحة سجن أبو 
غريب، أن «الآليات المسؤولة عن وضع 
أطـر للمحاسـبة خسـرت مصداقيتهـا 
داخـل البـلاد، وهنـاك انعـدام للثقـة 
بهـا، وأعتقد أن تشـكيل لجنـة لتقصي 
الحقائق هو السبيل الوحيد لاستعادة 

الثقة».
العـراق  علـى  الحـرب  ان  واعتبـر 
مشوبة «بالفشل المؤسّساتي والفردي» 
على السواء في إدارة النزاع وأساليب 
الاسـتجواب، وفـي تنفيذ السياسـات 
التي وضعتها واشنطن في هذا المجال. 
ووصف سانشيز، الذي كان مسؤولاً 
عن العمليات العسكرية في العراق من 
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بأنها «كابوس لا نهاية له في الأفق». 
وتعرّضت قيادة سانشيز لانتقادات 
كثيرة بسبب اساءتها معاملة السجناء 

في أبو غريب في عهده. 
وقـال سانشـيز ان اسـمه «سـيظل 
مرتبطاً بما حصـل في أبو غريب، وهذا 

لا يزعجنـي، فقـد تعلمـت أن أعيش مع 
مـا حصـل ، ولكنني فـي الوقت نفسـه 
أتعايش مع واقع أنني لم أفرّط ببلادي 

أو بشرفي خلال هذه المحنة».
يذكـر أن الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا حظـر فـي أيار(مايـو) الماضـي 
نشـر صـور تظهـر تجـاوزات مارسـها 
جنود امريكيون في سجون في العراق 

أو أفغانستان في عهد بوش.
وأثارت صور تظهر جنودا امريكيين 
يعذبون سجناء عراقيين في أبو غريب 
عام 2004 الاستنكار في العالم، بسبب 
اسـاليب الاسـتجواب التـي اعتمدهـا 
إزاء  حينـه  فـي  الامريكـي  الجيـش 

المعتقلين.

■ بغـداد ـ وكالات: قال نواب بالبرلمان العراقي 
امـس الأربعاء إن أكثـر من 100 نائـب وقعوا طلبا 
لاستدعاء وزير النفط من أجل استجوابه بالبرلمان 
بخصوص ضعف صادرات النفط ومزاعم فساد في 
الوزارة. وقال مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس 
النـواب جابـر خليفـة جابـر إن 117 نائبـا وقعوا 
الشهرسـتاني  حسـين  الوزيـر  اسـتجواب  طلـب 
وسـلم الطلب هذا الاسـبوع لمكتب رئيـس البرلمان 
ايـاد السـامرائي. ومن غيـر الواضح متى سـيمثل 
الشهرسـتاني أمام المجلـس رغـم أن مكتب رئيس 
البرلمـان قال إن مـن الممكن تحديد موعد الاسـبوع 
القادم. ورحب الوزير بما يقول إنها ستكون فرصة 

لتوضيح إنجازات الوزارة.
وقال جابر إن انتاج وصادرات العراق النفطية 

تراجعت مؤخرا رغم الاحتياطيات الهائلة.
وأضـاف أنـه لـم يتم بنـاء مصفـاة واحـدة في 
السنوات الأخيرة مشيرا إلى أنه كان من المفترض 

ان يزيد العراق الانتاج مع انخفاض أسـعار النفط 
لكن ذلك لم يحدث معتبرا أنه يعد فشلا لسياسات 

وزارة النفط.
الـى ذلك اكد مسـؤول عراقي رفيـع الاربعاء ان 
مجلس الوزراء اقر مشروع اتفاقية مع لندن يسمح 
بموجبهـا لقـوة محـدودة مـن البريطانيـين تولي 

حماية المنصات النفطية البحرية، جنوب البلاد.
وقـال الناطـق باسـم الحكومـة العراقيـة علـي 
الدبـاغ ان «مجلـس الـوزراء اقر مشـروع اتفاقية 
التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة 
بـين حكومـة جمهوريـة العـراق وحكومـة المملكة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا».
واضـاف «سـتتولى القـوات البريطانية حماية 
المنصـات النفطية البحرية ومياه العراق الاقليمية 
وتدريـب ودعـم القـوات البحريـة العراقيـة التي 
تتصدى لحماية الموانئ العراقية ومنشآت تصدير 

النفط العائمة في جنوب العراق».

عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي: 
المعلومات الاستخبارية ضعيفة 

والمسلحون يمارسون حرب عصابات
بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

كشـف عضو لجنة الامـن والدفاع في البرلمان العراقـي عادل برواري 
ان الاجهـزة الامنيـة العراقيـة مـا زالت غيـر قـادرة على الوصـول الى 
الجماعـات المسـلحة او المعلومـات الصحيحـة او حتـى رصـد تحركات 
المسلحين قبل فوات الاوان وهذا باعتراف منهم، مبينا ان الاجهزة تشهد 
ضعـف التنسـيق وعدم وجـود الثقة فيما بينهـا وهي ظاهرة سـلبية لا 

تخدم المصلحة العامة.
وقـال بـرواري انـه خلال اسـتضافة وزيـر الدفـاع للبرلمـان عرضت 
هـذه الجوانـب السـلبية واعتـرف الوزيـر بهـذا، مؤكـدا ان المعلومات 
الاستخبارية ضعيفة جدا في الوقت الحاضر ونحن نرى ان الارهاب في 
انفاسه الاخيرة وليس بمقدوره ان يسيطر ويحتل مناطق وهم يعملون 
الان بصـورة سـرية، وحرب عصابـات يقومـون بها بعيدا عـن القوات 
الامنيـة داعيـا الـى تفعيل دور الاسـتخبارات والتنسـيق بـين الاجهزة 
الأمنية بشكل افضل كي يتمكنوا من كشف مخططات الجماعات المسلحة 

قبل القيام بعملياتهم.
 واكـد عضـو لجنـة الامـن والدفـاع عـادل بـرواري عـن التحالـف 
الكردسـتاني ان الخلافـات بين الكتل السياسـية الرئيسـة في السـلطة 
سواء في التنفيذية ام التشريعية تنعكس سلبا على كل الاجهزة الامنية 
كـون غالبيـة عناصر الاجهـزة الأمنيـة ينتمون الـى احـزاب، مؤكدا ان 

الاجهزة الأمنية ما زالت ضعيفة ايضا في ولائها للوطن. 
واشـار برواري الى اسـتمرار تدخلات دول الجوار والدول الاقليمية 
في الشـأن العراقي وانها لم تنته بعـد كما يصف البعض في تصريحات 
اعلاميـة.  وقـال عضـو لجنة الامـن والدفاع بـرواري ان ملفات الفسـاد 
والقضايـا التـي رصـدت ضـد الـوزارات الامنيـة مـن اختصـاص لجنة 
النزاهة وهي من لها الحق في استضافة الوزراء الامنيين ولكني ارى في 
نفس الوقت السلطة التنفيذية ما زال دورها ضعيفا جدا تجاه استدعاء 

الوزراء او استضافتهم في البرلمان. 

القائد السابق للقوات الامريكية في العراق يدعو 
لتشكيل لجنة تحقيق في أساليب التعذيب بـ «ابو غريب»

نواب عراقيون يسعون لاستجواب وزير النفط وبغداد تصادق 
على مشروع اتفاق مع بريطانيا لحماية المنصات النفطية البحرية

خطاب في جامعة الحرية فيها مقيدة .. ودعوة لاحياء مفهوم العدل الاسلامي وعدم محاباة انظمة شمولية
نجاح اوباما في مهمته محدود.. الدول العربية قدمت كل ما في سلتها.. تنازلات بسيطة تتزامن مع استجابة اسرائيلية سريعة

لندن ـ « القدس العربي»:
سـيكون خطاب الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
اليـوم فـي جامعـة القاهـرة ذروة زيارتـه للمنطقة، 
وسـط توقعـات بـأن اوباما يبـدو اقرب للعـرب منه 
للاسـرائيليين الذيـن اسـتبعدوا مـن الزيـارة، وانه 

سيحاول بناء علاقة وصلة مع المنطقة. 
ولكـن الرئيـس الامريكـي الـذي بـدأ جولتـه فـي 
المنطقـة بالريـاض التي التقى بها العاهل السـعودي 
الملـك عبداللـه كان قد حضـر للسـعودية حاملا معه 
قائمـة من الرغبـات التي تدعو العـرب لتقديم بعض 

اللفتات لاسرائيل كي تدفع بالعملية السلمية. 
ولا يخالـف اي مراقب الرأي ان مهمة اوباما اليوم 
صعبـة، فقـد اخـذ على نفسـه مهمـة تصحيح مسـار 
وصورة السياسـة الامريكية لدى المسلمين. وخطابه 

ليس موجها للعرب وحدهم ولكن للمسلمين . 
لكن التوقعات من اسـتجابة السعوديين للرئيس 
الامريكـي بـدت عشـية الزيـارة قليلـة، فقـد اشـار 
مراقبون ان على الرئيـس اوباما الذي يعرف اصول 
الضيافـة الاسـلامية ان يحضـر نفسـه الـى اعتـذار 
دبلوماسـي لأن السـعوديين قدموا ما بوسعهم لدفع 
العملية السلمية ووضعوا على الطاولة مبادرة الامير 
عبداللـه قبل ان يصبح ملكا في قمة بيروت عام 2002 

التي قايضت الارض بالسلام والتطبيع الكامل. 
وفي هذا السـياق نقلت بعـض الصحف الامريكية 
عن مسـؤولين سـعوديين قولهم «ما الـذي يتوقع من 
العرب تقديمه مقدما في حال اسـتمرار اسـرائيل في 

رفض حل الدولتين؟». 
واشـارت صحيفة «نيويـورك تايمـز» ان ما يقلق 
السـعوديين هـو ان يتداعـى الاجمـاع العربـي حول 
المبادرة مما سيسـمح لفريق او دولـة بالتخلي عنها. 
وحذر باحث سـعودي مـن ان اي قـرار تتخذه دولة 

عربية سـيمزق الاجمـاع العربي لأن هنـاك دائما من 
يدعم ومن يؤيد.  لكن مسـألة تفعيل السـلام ليسـت 
هي القضية الوحيدة على اجندة اوباما، فهناك الملف 
الايرانـي ومحاولـة ايقـاف تأثير طهران فـي المنطقة 
واسـعار النفـط واسـتمرار تدفقـه. فـي مصـر اليوم 
سـيلقي خطابه في القاهرة ويـزور اهرامات الجيزة 

ومسجد السلطان حسن. 
ومـع ان الكثير مـن المعلقين في بريطانيـا وامريكا 
وحتى في العالم العربي طرحوا اسـئلة حول مسألة 
الاختيـار اي الرياض والقاهرة وهمـا بلدان في نظر 
دعـاة الديمقراطيـة وحقوق الانسـان لديهما سـجل 
فقيـر، الا ان اوبامـا قال قبـل مغادرته واشـنطن انه 
سـيلمح في خطابه اليوم الى مسألة حقوق الانسان 
في مصـر، لكنه لن يوجه نقدا حـادا لمضيفه الرئيس 
حسـني مبـارك الـذي وصفـه بانه قـوة خيـر تدعم 
الاسـتقرار. وتجنب اوباما اطلاق اسـماء على الدول 
ورؤسـائها كمـا ظهـر فـي حديثـه مـع هيئـة الاذاعة 

البريطانية «بي بي سي». 
ويعتقد مسـؤولون في المنطقـة ان اوباما ببدايته 
المبكـرة من اجل السـلام قد حقق تقدمـا على العملية 
السـلمية عبر زرعه الثقـة من خلال النقد لاسـرائيل 
وسياسـتها الاسـتيطانية. لكـن كل هـذا يعتمـد على 
مـا يمكـن ان تحصل عليـه الـدول العربيـة، فالنوايا 
الحسنة والاهتمام كله يعتمد على التزامات اسرائيل 
ومن خلال هذا سـيتم بناء رؤية عـن التنازلات التي 
بامكان العرب تقديمها. ففي حالة اسـتمرار اسرائيل 
فـي مراوغتهـا فـلا يتوقـع احـد اسـتجابة للمطالب 

الامريكية او ما يطلق عليها الآن الرغبات. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن مسـؤول 
سعودي قوله ان الدول العربية يمكن ان توافق على 
تقديم بعـض اللفتات ولكن بشـرط ان تتم بالتوافق 
مع افعال اسرائيلية بالمقابل. ومن هنا اشارت تقارير 

الـى حالـة مـن التفاؤل الحـذر. ففـي الوقـت الذي لا 
يتوقع فيه احد حصول تقدم كبير الا ان حقيقة انتقاد 
اوباما اسـرائيل وشـعبيته في العالم العربي مدعاة 
للتفـاؤل. ويظهـر هـذا مـن الاسـتعدادات التـي تتم 
على قدم وساق لاسـتقبال الرئيس من تعبيد الطرق 
وطـلاء المبانـي وتنظيف الشـوارع خاصـة المحيطة 

بالجامعة.

جامعة لا حرية فيها

 لكن اختيـار المكان لم يغب عن تعليق «واشـنطن 
بوسـت» فالجامعة بدلا مـن ان تكون مركـزا للحوار 
الحر الا ان طلابها يعانون من قيود، فيما يتم اختيار 
عمداء الكليات مـن الادارة بدلا من انتخابهم من قبل 
اسـاتذة الكلية، اما الطـلاب الذين يقومـون بانتقاد 

النظام في المدونات فيتم سجنهم. 
وحسـب اسـتاذة في كلية الهندسة فان اي نشاط 
خارج قاعات الدراسـة تتدخل فيـه الدولة. ومن هنا 
لاحظـت الصحيفـة ان هناك جـوا من التشـكك حول 
زيـارة الرئيـس التي يراهـا الكثيرون بدايـة مرحلة 
فـي العلاقـات الامريكية – العربية، مشـيرين الى ان 
زيـارة الرئيس هي الاولـى منذ ان قامـت كوندوليزا 
رايـس عـام 2005 بانتقاد النظام السياسـي المصري 
فـي الجامعة الامريكيـة. ومع ان خطابهـا كان علامة 
على مرحلة لم يكتب لها الاسـتمرار تبعتها مرحلة من 
القمع والتضييق المستمرة حتى الآن، وبحسب ناشط 
في جمعية المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية فان 
خطـاب عـام 2005 لـم يقـدم شـيئا ولكنـه يؤكـد ان 
المصريين لم يستسلموا لقدرهم وطلقوا السياسة بل 

هناك عطش وجوع للحرية حسب قوله. 
واكد ان مهمة اوباما ليست حساسة بقدر ما هي الا 
الدفـاع عن المجال المتاح لهم. واشـارت الصحيفة الى 

مشاكل الطلاب بل والمصريين، فخمسون مليار دولار 
من المسـاعدات الامريكية لمصر خلال العقدين او اكثر 
الماضيين لـم تؤد الـى توفير فرص العمل وبالنسـبة 
لأكثـر مـن 180 الف متخرج مـن جامعـة القاهرة فان 

هناك ثقة قليلة بالمستقبل. 
وعليه فان توقعـات المصريين حول قدرة الرئيس 
الامريكـي بخطاب واحـد على تغييـر وضعهم قليلة. 
ونقلـت عـن مـدون مصـري قولـه ان مصـر يحكمها 
رئيـس منذ 30 عامـا ويتم في هذا البلـد الذي يحكمه 
الرئيـس قمع الاصـوات المعارضة، ومـع ذلك فأوباما 
يقوم بالثناء عليه وتشـريفه. ومن هنا يعتقد الكثير 
مـن معارضـي النظام مـن الاخوان المسـلمين وحزب 
الغـد وغيرهـم من حـركات المدونـين ان هنـاك قليلاً 
يمكـن توقعه وان التغيير لـن يحدث الا في مرحلة ما 

بعد مبارك.

علاقة جديدة مع العالم الاسلامي

لكـن صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» تقـول ان 
زيـارة اوبامـا تمثـل تحـولا فـي العلاقـة مـع العالم 
الاسـلامي ورحيلا عن السياسـة الامريكية السابقة، 
وتقول ان القاهرة تعيش حالة من التفاؤل في منطقة 

عادة ما تقابل فيها امريكا بالعداء. 
وفـي الوقت الذي لـم يظهر مـن محتويات خطاب 
اوبامـا الا القليـل او الملامـح العامة الا ان مسـاعديه 
حـذروا مـن انـه ينـاور فـي منطقـة حساسـة بـين 
السياسـة والدبلوماسـية. فهو بحاجـة للحديث عن 
الصـراع العربـي ـ الاسـرائيلي مـن اجـل بنـاء ثقـة 
المسلمين بأمريكا والحصول على دعم العرب لمكافحة 
الارهـاب.  وعليـه الظهـور بمظهر من يدافـع عن قيم 
الحريـة وحقـوق الانسـان في بـلاد تحكمهـا انظمة 

شمولية حليفة لامريكا.  

ويـرى معلقـون ان التوقعات كبيرة مـن الرئيس 
ولكنهـم يـرون ان عدم توقـف الرئيس في اسـرئيل 
يعني اعادة تعريف مدخل امريكا وعلاقتها بالمنطقة. 
واشـارت ان هناك اعتقاداً فـي المنطقة من ان تحقيق 
تقدم في ازمة الشـرق الاوسط سيسـاعد اوباما على 
تحقيـق تقدم فـي ملفات اخرى مثـل مكافحة القاعدة 
وطالبـان والتصـدي لايـران وحلفائها فـي المنطقة، 
حزب الله. ولكن فـي النهاية لن يحمل خطاب اوباما 
في القاهرة اية خطط ومبادرات ولكن مناشدة للعمل 
بنـاء علـى ما هـو مشـترك بـين الجميع. لكـن «لوس 
انجليـس تايمز» تقـول ان الارضية المشـتركة بعيدة 

في ضوء ممارسات ادارة بوش واحتلالها للعراق. 
ومع ذلك اشار استطلاع لمعهد غالوب انه وان تظل 
شـعبية امريكا ورئيسها متدنية في العالم العربي الا 
انها ارتفعت بشكل قليل في مصر ودول عربية اخرى 
منـذ وصـول اوباما للبيـت الابيض. وبحسـب داليا 
مجاهد، مستشـارة اوباما للشـؤون الاسـلامية فان 
صـورة امريـكا لم تتعـاف منـذ احتلال العـراق لكن 

هناك اشارات بدأت تشير للتغير منذ عام 2009. 
ويعتقد المسـؤولون الامريكيون ان شعبية امريكا 
تظل عاملا من عوامل فشل امريكا في تحقيق اهدافها، 
ومـن هنـا يأمـل المسـؤولون الامريكيـون ان يحقـق 

خطاب اوباما تقدما في هذا الاتجاه.

بين التفاؤل والشك

 وفي المقابل يدعو مراقبون ادارة اوباما لاستعادة 
لغـة العـدل المهمة فـي التفكير الاسـلامي خاصة بعد 
مواقـف لا اباليـة مـن الادارات الامريكيـة المتعاقبـة 

خاصة الأخيرة من العراق وغزة وما بعدها.
واشـار معلق ان امريكا لـم تكن راغبة في الحديث 

عن العدل لخوفها من ازعاج اصدقائها في المنطقة. 

ولهذا يقترح روبرت فيسـك في «الاندبندنت» انه 
مـن اجل تصحيـح ما خربـه بوش كان مـن المفترض 
ان يلقـي اوبامـا خطابـه فـي الضفة الغربيـة وحتى 
غـزة وليس في بلد يعتبـر من اكثر الانظمـة القمعية 
بحسـب منظمـات حقوق الانسـان، كل هـذا من اجل 
عـن  وتحـدث  والمسـلمين.  العـرب  خواطـر  تهدئـة 
ممارسـات النظام المصري ضد زعيم حزب الغد ايمن 
نور الذي اعلـن ان الزيارة ما هـي الا ممالأة للنظام، 
كما اشـار الى تقريـر معهد القاهرة لحقوق الانسـان 
حـول انتهاكات حقوق الانسـان في العالـم العربي. 
فيما تحدث تقريـر المنظمة المصرية لحقوق الانسـان 
عن وفيـات في السـجون المصرية بسـبب التعذيب، 

وعمليات اغتصاب ولواط. 
وسجل السعودية ليس احسن من مصر كما يصف 
التقرير ويتسـاءل فيسك ما اذا كان من الاحسن ان لا 
يزور اوباما السعودية بهذه الجولة، لان دول المنطقة 
كلها سـواء في سـجل القمع من المحيـط الى الخليج. 
لكـن تحفظات فيسـك تتناقـض مع تفـاؤل صحيفته 
التي ترى فـي الزيارة علامة امـل خاصة ان الرئيس 
يمثل تحولا عن سـلفه وان الادارة تسـتخدم اسلوب 
الصبر والاناة متسـمة بالواقعية ان حل الدولتين لن 

يتحقق هكذا بضربة قلم. 
وتقـول «الاندبندنـت» فـي افتتاحيتهـا ان لهجـة 
المصالحة التـي انتهجهـا الرئيس الأمريكـي، خاصة 
عندمـا حرص علـى التأكيد على أن بـلاده لن تفرض 
قيمهـا وما ينبغي لها. والموقف العملي (عكس الموقف 
الأيديولوجـي لسـلفه) الـذي يتبناه أوبامـا لتناول 
قضايـا المنطقـة والصبـر هي اسـباب تدعـو للتفاؤل 
مـن زيـارة تتم في ظـروف صعبة قد تـؤدي لوصول 
حزب الله للسلطة واعادة انتخاب الرئيس الايراني 
احمـدي نجاد مرة اخرى وتعنت اسـرائيلي وتدهور 

اوضاع في افغانستان وباكستان.

لندن ـ «القدس العربي»:

 قال السفير الامريكي الجديد في العراق كريستوفر هيل ان 
المهمة التي تواجهه هي التأكد من ان عملية الانتقال وتسـليم 
المهام من العسكريين الى المدنيين يجب ان تتم بطريقة لا تظهر 

انها تخفيض بالدور الامريكي ومصالح امريكا. 
وقالت صحيفـة «نيويورك تايمز» التي اجـرت المقابلة مع 
السفير الذي يتسلم مهامه في مرحلة انتقالية مهمة تتضارب 
فيها الأنبـاء حول الوجود الامريكي في العراق، مشـيرة الى 
وجود موقفين بـين العراقيين حول الخطط الامريكية وهو ان 

امريكا ستغادر العراق سريعا او انها باقية لأمد طويل. 
ومن هنا فمهمة السفير هي اقناع الاصدقاء هناك ان امريكا 
سـتواصل دعمهـا للعـراق واقناع الطـرف الشـاك ان امريكا 
سـتخرج من العراق حسـب الخطة. واكد السفير على اهمية 
الطريقـة التي تقدم فيها امريكا نفسـها في العـراق. ومن هنا 
فمهمـة هيل صعبة من ناحية انها سـتعمل علـى اغلاق المهمة 
الامريكية هناك برفق وبدون صوت عال يؤدي الى انهيار كل 
الاوراق. وتـرى الصحيفة ان العـراق اصبح حربا حدثت في 
الماضي وهنـاك عدد من المسـؤولين الامريكيين يتحدثون عن 

حرب العراق بلغة الماضي اي مجتمع ما بعد الحرب. 
ولكن كما نقلت عن السفير فانه من الصعب الآن استخدام 
كلمـة «عـادي» مرتبطـة بالعراق وفـي جملة واحـدة. فهناك 
اكثـر مـن 120 الـف جندي فـي العـراق وحسـب احصائيات 
البنتاغـون بلـغ عدد قتلـى الجيش الشـهر الماضـي منهم 24 
جنديا بزيادة نسـبية عن الاشـهر الماضية. وقالت الصحيفة 
ان واحدة من اعلانات السفير الاولى كانت الاعلان عن وفاة 
موظفـي سـفارة قتلوا فـي انفجار قنبلـة في 25 ايـار (مايو) 

الشهر الماضي. 
وترى الصحيفة ان مشـكلة العـراق لا تتعلق بالحرب وان 
العمليات لم تنته بعد ولكن البلد من الصعب وصفه بالمستقر 

او الموحـد الـذي يتوافـق فيـه الجميـع علـى انشـاء حكومة 
وطنيـة. فحتى الآن لـم يتفق العراقيون على شـكل الحكومة 
التي يريدونها اما حكومة بسيطرة شيعية ام حكومة وطنية. 
مشـيرة الى تصريحات اية الله علي السيسـتاني، المرجعية 
الشـيعية المعروفة. فالتشـرذم السياسـي واضح فالسنة لم 
يتـم دمجهـم بعد فـي الحكومة، فيما تشـك القـوى العلمانية 
بالحكومـة ونواياهـا، كمـا ان الشـكوك تزايـدت في الأشـهر 
الماضيـة من الطريقة التي تعاملت فيهـا الحكومة مع مجالس 
الصحوة التي تحالفت مع الامريكيين من اجل هزيمة القاعدة 
فـي العـراق. وتشـير الـى محـاولات نـوري المالكـي، رئيس 
الوزراء السـيطرة مثل انشـاء وحدة مهـام لمكافحة الارهاب 
مرتبطـة بمكتبـه ووجود قـاض جاهز من اجل اصـدار اوامر 

الاعتقال في اية لحظة. 
وقالـت ان مـا يخشـاه الامريكيـون الآن هـو ان يسـجل 
التاريـخ انهم قاموا بالاطاحـة بديكتاتور «سـني» وتنصيب 

ديكتاتور «شيعي» محله. 
وفـي الوقـت الذي يختلـف فيـه العراقيون حـول طبيعة 
الحكـم فانهم يختلفون ايضاً حول امريكا، هناك طرف يشـك 
بوعودهـا بالانسـحاب، وآخـر يرى فـي الانسـحاب خيانة، 
خاصة آلاف العاملين مع شـركات التعهد والسـفارة والقطاع 
امـام  يصطـف  الآن  ومعظهـم  والمترجمـين  العسـكري  غيـر 

السفارة للجوء الى امريكا فيما هرب عدد كبير منهم. 
وبحسـب مترجم يقول انه لن يعيـش ابدا في العراق لانه 
ميـت لا محالـة ولا مسـتقبل له هنا. بالنسـبة لاتبـاع مقتدى 
الصـدر فوعود امريـكا كاذبة وخروجهم من المـدن لعبة، فهم 
اعلنـوا انهـم سـلموا المهـام للعراقيين اكثـر من مـرة لكنهم لا 
يزالـون يديـرون البلاد. بالنسـبة لهيـل فسـيقوم بمحاولة 
اقنـاع الاصدقـاء والاعـداء ان امريـكا فعلا سـتغادر العراق 
وتنهي الاحتلال ولكنه مثل ثلاثة سـفراء قبله سـيجد مهمته 

صعبة.

بغـداد ـ ا ف ب: دعـا رئيس الـوزراء العراقي 
نوري المالكي لدى اسـتقباله السـفيرالكويتي في 
بغداد علـي المؤمن الى اعتمـاد «التهدئة والحوار 

لحل المشاكل بين البلدين».
ونقـل بيـان حكومـي دعـوة المالكي الـى «حل 
المسـائل العالقة بـين البلدين الشـقيقين الجارين 

عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين».
وتصاعدت حدة الخلاف بين العراق والكويت 
خـلال الايام القليلـة الماضية اثـر مطالبة الكويت 

بابقاء العراق تحت البند السابع للامم المتحدة.
واكـد المالكي على «التزام التهدئة والحوار بين 
الجانبـين الامر الكفيل بحل المشـاكل الموروثة من 

عهد النظام المباد».
وتصاعد السجال الكويتي العراقي الثلاثاء مع 
مطالبة نواب كويتيين بسـحب سـفير بلادهم من 

العراق احتجاجا على مطالبة نظرائهم العراقيين 
بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح 
التعويضـات  دفـع  لوقـف  ودعوتهـم  العـراق، 

للكويت.
وطالب نـواب عراقيون الاثنـين الكويت بدفع 
تعويضات الى العراق لسـماحها لقـوات اجنبية 
بغـزو بلادهـم العـام 2003، وذلـك فـي رد علـى 
فيـهـا  طالـــــب  كويتـي  لمسـؤول  تصريحـات 
لا  الدوليـة  التزامـاتـه  جميـع  بتطبيـق  العـراق 
سـيما لجهة دفـع التعويضات للكويـت، قبل رفع 
العقوبـات المفروضة عليه منذ غزو الكويت العام 

.1990
وكانت الكويت عينت سـفيرا لها في بغداد في 
تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي للمرة الاولى منذ 

الغزو العراقي للكويت في 1990.

 الامريكيون يخشون من ان يسجل التاريخ استبدالهم «ديكتاتورا سنيا» بآخر شيعي
صحيفة: سفير امريكا في العراق يواجه مهمة صعبة لاقناع الاصدقاء بالدعم والاعداء بصدق نواياها للخروج

المالكي يدعو الى التهدئة واعتماد الحوار 
لمعالجة المشاكل مع الكويت

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»

ـ من حسام ابو طالب:

أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» اعتصام 
اعضائهـا فـي ميـدان التحريـر «أكبـر مياديـن العاصمـة 
المصرية» بدءا من الثامنة من مسـاء امـس الأربعاء وحتى 
صبـاح اليـوم الخميـس موعد وصـول الرئيـس الأمريكي 

باراك أوباما للقاهرة.
يأتي ذلك فيما شددت مصر امس الأربعاء من الاجراءات 
الأمنيـة على الحدود مـع قطاع غزة في إطار الاسـتعدادات 
لزيـارة الرئيـس الأمريكي باراك أوباما إلـى القاهرة اليوم 

الخميس. 
وقالـت مصادر أمنية مصرية انه تم نشـر قوات شـرطة 
اضافيـة (أكثـر مـن 500 جنـدي) فـي منطقة صـلاح الدين 
ومعبر رفح مع زيادة إجـراءات التفتيش على كوبري قناة 
السـويس ونفق الشـهيد أحمد حمدي والطرق الرئيسـية 

التي تؤدي إلى داخل وخارج سيناء.
وقـال المنسـق العـام للحركـة عبدالحليم قنديـل، خلال 
مؤتمر صحافي عقده ظهر امس بمقر حركته، «زيارة أوباما 

للقاهرة جرعة تنفس صناعي للنظام المصري المأزوم». 

وأضـاف قنديل «تؤكـد زيـارة أوباما للقاهـرة عددا من 
الحقائق أبرزها أن السياسة الأمريكية في المنطقة لم تتغير 

رغم الوعود التي صاحبت انتخاب أوباما». 
ووصـف قنديـل السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة بأنها 
«سياسة مؤسسـات لا تتغير بتغير الأشـخاص.. الأولوية 
فيها لدعم اسـرائيل ودعم الديكتاتوريات العربية الحليفة 

لواشنطن». 
وتابع «تعد زيارة أوباما للقاهرة مكافأة للنظام المصري 
مقابل خدماته لأمن اسـرائيل وإعلانه الحرب على المقاومة 

العربية وتشديده الحصار على غزة». 
مـن  مصـر  فـي  التغييـر  يحـدث  «لـن  يقـول  ومضـى 
مكتـب الرئيـس الأمريكـي.. أمريـكا عـدو لمطامـح التغيير 
ومصالح الشـعب المصري ومطالبه الوطنيـة الديمقراطية 

والاجتماعية». 
ودعا منسـق كفاية إلى إدارة تحرك مشـترك بين حركته 
والقـوى الوطنيـة المصريـة لفضـح مـا وصفـه بــ «دعـم 

السياسة الامريكية لديكتاتورية النظام المصري».
وفي سياق متصل شهد عشرون مليوناً هم تعداد سكان 
العاصمـة المصريـة أمس آخـر البروفات الأمنية لإسـتقبال 
الرئيـس الأمريكي أوبامـا الذي يزور مصر اليـوم في إطار 

إلقاء كلمة للعالم الإسلامي.
وقـد شـملت البروفـة العديـد مـن المظاهر التي تكشـف 

النقـاب عـن حالة الهلـع الأمني غير المسـبوق خشـية عدم 
إسـتتباب الأوضاع الأمنية خلال السـاعات التـي يتواجد 

فيها أوباما.
بـين  أحيـاء  لأهالـي  تحذيراتهـا  السـلطات  وأعـادت 
السـرايات والجامعـة والعـدي مـن المناطـق التي يمـر بها 
موكـب أوباما من مغبة فتح نوافذ والخروج الى الشـرفات 

طوال ساعات إقامته في مصر .
كما شهدت منطقة الهرم التي من المقرر أن يزورها أوباما 
العديـد من الترتيبات الأمنية غير المسـبوقة حيث تم إبعاد 
الباعـة الجائلين والمتعاملـين مع السـياح وتواجدت قوات 

أمنية غفيرة في منطقة هضبة الأهرام لتأمين الزيارة. 
وفـي تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» نفى محمد 
مهـدي عاكف المرشـد العام لجماعـة الإخوان المسـلمين أن 
يكـون الإخـوان قـد أداروا ظهورهـم للتحالفات الشـعبية 
الراميـة لعـزل النظـام، كما نفـى عقـــد صفقة مـع الحزب 
الحاكـم بهـدف الحصول علـى بعض المكتسـبات الخاصة، 
وقـال في هـذ السـياق «لا يوجـد فصيل فـي السـاحة دفع 
في عمليـة التحـرر الوطني مثلمـا دفع الإخـوان على مدار 
السـنوات الماضيـة فقـد تعـرض هـؤلاء للكثيـر مـن القمع 
والاعتقـال ونهبـت أموالهم ونحتسـب كل ذلـك عند المولى 

عز وجل».
وذكـرت صحيفـة مصريـة امـس الاربعـاء ان الرئيـس 

المصري حسـني مبـارك لن يحضـر الخطاب الـذي يوجّهه 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا الى العالم الاسـلامي من 

جامعة القاهرة اليوم الخميس.
ونقلـت صحيفة «المصـري اليوم» المسـتقلة عـن مصدر 
دبلوماسـي قولـه، إن «الرئيـس مبارك لـن يحضر خطاب 
أوباما فـي جامعة القاهرة»، مضيفا ان شـيخ الأزهر محمد 
سيد طنطاوي، الذي يترأس أكبر مؤسسة دينية في العالم 

السني، سيكون في استقبال أوباما في الجامعة.
وأضاف المصدر أن مبارك سـيكون على رأس مسـتقبلي 
أوبامـا في مطار القاهرة الذي يصلـه صباح الخميس، آتيا 

من السعودية.
واوضح أن «رئاسة الجمهورية ستنظم استقبالاً رسميا 
للرئيس الامريكي في قصر القبة، قبل عقد جلسة مباحثات 
ثنائيـة بـين الرئيسـين تسـتمر لمدة سـاعة، تعقبها جلسـة 

مباحثات موسعة ومأدبة إفطار».
وأكدت الصحيفة تلقي عدد من قيادات أحزاب المعارضة 
الاثنين الماضي، دعوات لحضور خطاب الرئيس الامريكي، 
وعلى رأسـهم مؤسّـس حـزب «الغـد» الليبرالـي المعارض 
أيمن نور، ورئيس حزب التجمع اليسـاري رفعت السعيد، 

ورئيس حزب الوفد الليبرالي محمود أباظة.
جماعـة  لمرشـد  الأول  النائـب  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الإخـوان المسـلمين محمـد حبيـب قولـه إن «10 مـن نواب 

الجماعـة فـي مجلـس الشـعب (الغرفـة الاولـى بالبرلمان 
المصري) سـيحضرون الخطـاب، في مقدمتهم محمد سـعد 

الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان».
الـى ذلـك أكـدت الداعيـة الإسـلامية ياسـمين الخيـام، 
والتـي كانت أحـد أبرز الأصـوات الغنائية في سـبعينيات 
وتمانينيـات القـرن الماضي أنهـا تلقت دعوة من السـفارة 
الأمريكيـة بالقاهـرة لحضـور خطـاب الرئيـس الامريكـي 

باراك اوباما للعالم الاسلامي.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  فـي  ياسـمين  وأكـدت 
العربي» بأن الدعوة وصلت لمنزلها عبر السفارة الأمريكية. 
وكشفت أن والد الرئيس الأمريكي، حسين أوباما، كان على 
علاقة وطيدة بوالدها الشيخ الحصري، وأهداه نسخة من 
المصحـف المرتل بصوته في إحدى رحلاتـه، وقالت «أعتقد 

أن أوباما متأثر بتراث والدها».
وكانـت السـفيرة الامريكيـة لـدى القاهـرة مارغريـت 
سـكوبي أعربـت الاثنـين الماضـي عـن رغبتها فـي حضور 
منظمـات المجتمـع المدنـي المعنيـة بالتنميـة الديمقراطيـة 

لخطاب اوباما في جامعة القاهرة.
يذكـر ان أوباما سـيوجه خطابـه إلى العالم الإسـلامي  
بحضـور نحو  2500  شـخصية سياسـية ودينيـة  وممثلين 
عـن كل فئات المجتمع المصري ، ويسـتغرق الخطاب نحو 50  

دقيقة . 

صحيفة: مبارك لن يحضر الخطاب.. وشيخ الأزهر على رأس مستقبليه.. وايمن نور و10 «اخوان» ومطربة معتزلة مدعوون 
«كفاية» تستقبل أوباما باعتصام في أكبر ميادين مصر.. ومنع القاهريين من الاطلال من الشرفات لحين رحيله

أوغلو يحضر خطاب 
أوباما في القاهرة 

■ الريــاض ـ د ب أ: توجــه الأمين 
العام لمنظمة المؤتمر الإســلامي، أكمل 
الدين إحســان أوغلو، إلــى العاصمة 
الاربعــاء  امــس  القاهــرة  المصريــة، 
بناء على دعــوة وجهتها له الحكومة 

المصرية. 
وذكر بيان صادر امس عن الأمانة 
العامــة للمنظمــة في جــدة أن أوغلو 
ســيحضر الخطــاب الذي ســيوجهه 
الرئيــس الأمريكي، باراك أوباما، إلى 
العالم الإسلامي من جامعة القاهرة. 

يذكر أن الأمين العام سبق أن وجه 
رســالة مفتوحة إلى الرئيــس أوباما 
بعيــد انتخابه دعــاه فيها إلــى إقامة 
شــراكة جديدة بين الولايات المتحدة 
والعالم الإســلامي، كما أعــرب فيها 
عن التــزام المنظمة بالتعــاون لتعزيز 

الحوار البناء . 

جندي امريكي في احد احياء بغداد امس  (ا ف ب)
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
 يواصـل العميـد الركن علـي عباس 
أبـو الفضل قائد حركة المقاومة الوطنية 
وسـط وجنوب العراق تقديم شـهادته 
الأيـام  فـي  الأحـداث  بمسـار  المتعلقـة 
الأخيـرة التـي سـبقت إحتـلال بغداد، 
كاشفا هذه المرة الكثير من الأسرار ذات 

الطابع العسكري.
 وفـي مطالعتـه الجديـدة والمثيـرة 
يكشـف أبو الفضل عن أسرار وخلفيات 
تنشر لأول مرة خاصاً «القدس العربي» 
بمطالعة مفصلـة أعدها الجهاز المختص 
فـي حركـة المقاومـة العراقيـة الوطنية 
ليس فقط لإنصاف المقاتلين والمجاهدين 
والجيـش العراقـي، ولكن كما قـال أبو 
الفضل لإبلاغ الحقيقة كما حصلت بدقة 
بإعتبارها من «الأرشـيف المقدس الذي 
يكشـف النقاب عنـه لأول مـرة من قبل 

المقاومة العراقية».
 وفيما يلي تنشـر «القـدس العربي» 
مطالعة أبـو الفضل ورفاقـه كما جاءت 
مـن مصدرهـا فـي بغـداد مـع تدخلات 

طفيفة بقصد الترتيب فقط:

إنزال جوي قرب أبو غريب

تسارعت الأحداث مع التقدم السريع 
لقوات العـدو نحو بغـداد وخاصة بعد 
فشـل خطـة أسـوار بغـداد الافتراضية 
وتمكنـت وحـدات مجوقلـة (محمولـة 
جـواً) مـن فئـة الرينجـرز (الجوالـة) 
التابعـة للفرقـة 101مـن القيـام بإنزال 
جوي قرب أبـو غريب، حيث قامت هذه 
الوحـدات بتأمـين مسـاحة آمنـة غرب 
بغـداد بغية تسـهيل تقدم طلائـع لواء 
المعـروف  الثالـث  الميكانيكـي  الخيالـة 
بسـكوربيونس (العقـارب) وهو مكون 
من 15 ألف جندي مزودين بـ 600 دبابة 
ابرامـز 2 و600 مدرعة مجنـزرة من فئة 
برادلـي 3 و1200 عربـة مختلفـة أخرى 
ناقلـة للجنـد و200 مدفع هورتـر ذاتي 
الحركـة عيـار 155 ملـم و100 مدفعيـة 
صاروخية من نـوع م ل ر س التي تولد 
الواحدة منها نيراناً تعادل نيران سرية 
مدفعية روسـية كاملة، ويواكب ويدعم 
هـذا اللـواء 60 حوامة أباتشـي 2 لونغ 
بـو هجوميـة و30 مقاتلـة ميدانيـة من 
نوع ثاندربولـت (الصاعقة) ايه 10 بي 
المعروفة بقاتلـة الدبابات وهـذا اللواء 
ولـواء الخيالـة المـدرع الأول المعـروف 
ببـلاك مامبـا Black Mamba (أفعى 
أفريقية خبيثة شديدة السمية) يمثلان 
هيكلة فرقة الخيالة 18 مضاف لهم فوج 
جنـدي)   12000)  70 المدفعـي  الإسـناد 
وهـذان اللـواءان يعتبـران مـن أخطر 
الفرق الخاصة من ناحية قوة التسـليح 
وسـرعة الحركـة نظـراً لقـوة النيـران 
الداعمـة الضخمة والذكيـة لهذه الفرق 
والمؤللـة  المدرعـة  الكتلـة  إلـى  إضافـة 
المتميـزة لهذه التشـكيلات مـع إمكانية 

نقلها إلى المعركة جواً أيضاً.
و قـد تم وفقـاً للحالة الأخيـرة للنقل 
إنـزال الكتيبـة الأولـى المدرعـة (5000 
العقـارب  لـواء  كتائـب  مـن  جنـدي) 
(ثلاث كتائب) وذلك بواسـطة حوامات 
للأفـراد  فـرد)   50 (تنقـل  تشـينووك 
وطائـرات سـي 130 هيركليـز للآليـات 
أو  دبابتـين  حمـل  (يمكنهـا  الثقيلـة 
أربـع مدرعـات) مـن خـلال ازلاقهـا من 
ارتفاعـات منخفضة جداً على ألواح من 
خشـب خاص بعـد ربـط هـذه الآليات 
بعدد مناسـب ومنتظم من المظلات ومن 

ثم يتم تهيئتها.
وقـد تم بهـذا الشـكل وخـلال أربـع 
سـاعات إنـزال الكتلـة الثقيلـة المدرعة 
وأطقمها بعـد أن سـبقتها الكتلة المؤللة 
السـريعة الحركـة المكونـة مـن عربات 

وسيارات هامفي وهامر. 

مجاهدو خلق لم تقاتل

و كان مـن المفـروض أن تقـوم قوات 
خلـق  مجاهـدي  مـن  هنـاك  منتشـرة 
المناهضين للنظام الإيراني بمقاومة هذا 
الإنـزال إلى حد ما، إلا أن شـيئاً من هذا 

لم يحدث.
وقد رصدت وحدات استطلاع متقدمة 
تابعة للـواء 37 المـدرع (5000 محارب) 
وهـو أحد ألويـة فرقة الفـاروق المعززة 
(15000 محارب) من فيلق حرس صدام 
الخـاص (فيلـق الحسـين) قامـت هـذه 
الوحـدات تحت امـرة  اللـواء مصطفى 

عزيز الـذي تحـرك بفطرته العسـكرية 
ودافعـه الوطنـي بعد أن نـال التخويل 
المسـبق مـن قبل القائـد المجاهـد صدام 
في حالـة انقطـاع الاتصال مـع القيادة 
والذي يعتمد على شـبكات متطورة من 
الأليـاف الضوئيـة والمخصصـة لنمـور 
صـدام (حـرس صـدام الخـاص) فقط، 
أمـا الـذي حـدث لهـذه الإتصـالات أن 
الأمريكيـين اسـتطاعوا بطريقـة معينة 
أن يحـددوا أماكن المحطات الليفية التي 
تفعل الاتصالات الآمنة وعطلتها بقنابل 
 E Bomb الميكروويف العاليـة الطاقة
من فئـة HMP وهي النمـوذج الأقوى 
من هذه الفئة من خلال طاقة حرة تفوق 

10 مليار فولت هوائي.
كانت قوات اللواء المدرع من الحرس 
الخاص موجودة قرب الرضوانية غرب 
بغداد، وقد ساهمت الشجاعة والخبرة 
المميزة لآمر هذا اللواء في جعله يرتجل 
خطة فيهـا مغامرة كبيـرة وعمل فدائي 
ولكـن تسـاهم بشـكل كبيـر فـي تأخير 
تقدم القوات المعاديـة نحو مطار صدام 
الدولي بواسطة جسـور الرافد النهري 
الكبيـر لدجلة والمعـروف بـذراع دجلة 
وكان سـقوط المطار في يـد العدو يمثل 

سيطرة استراتيجية متقدمة له.

كشف طائرات سوخوي مدفونة

أما عن سبب لجوء آمر اللواء الخاص 
إلـى هذه المغامـرة فيكمن فـي أن اللواء 
كان مقطوعـا عن لواء الإسـناد المدفعي 
الميداني والصاروخي المتوسط والبعيد 
المـدى، إضافـةً لغيـاب الدعـم الجـوي 
حيـث كان مخصصـاً لدعـم هـذا اللواء 
30 مقاتلـة ميدانيـة قاتلـة للدبابات من 
نوع سـوخوي 25 فروغفـوت والمدعمة 
والمصممـة لتحتمل حتـى 70 إصابة من 
مدفعية م / ط ومـن أعيرة مختلفة، وقد 
كشف عن هذه الطائرات فيما بعد وهي 
مدفونـة بالرمل غرب بغـداد ولم تقاتل 
وهذا سـؤال سيجيب عنه التاريخ يوما 

ما.
فـكان الحـل البديـل لدى هـذا القائد 
الذكي والشـجاع هو دفع كتلة الدبابات 
المكونـة مـن 300 دبابة مطورة بسـرعة 
كبيـرة جـداً 120 كم/ س وهي السـرعة 
أن  علـى  صـدام  لدبابـات  القصـوى 
تطلـق أثنـاء اندفاعهـا الشـديد وهـي 
مجهـزة لهـذا ومـن أبعـاد تتـراوح بين 
7 إلـى 9 كـم لقذائـف صاروخيـة م/ د 
مـن فئـة Sniper 11-AT مـن عيـار 
125 ملـم مـن خـلال سـبطانات مدافـع 
هـذه الدبابـات بحيـث يتـم توجيههـا 
بعـد الإطـلاق بالليـزر من قبـل عناصر 
استطلاع متقدم بأجهزة إضاءة بالليزر 
LN الروسـية والفرنسية، وذلك بغية 
إحـداث ما يعرف بالصدمـة التي تعطي 
المهاجـم زمام المبادرة في المعركة وتوقع 
خسـائر كبيرة وتحدث إرباكاً وتشتيتاً 
في صفـوف العدو قبل الالتحام القتالي 
علـى أن تواكب هـذه الدبابات مدرعات 
الخاصـة  المجنـزرة  ب  م  ب  نـوع  مـن 
بدعـم وحمايـة الدبابـات إضافـة إلـى 
نقـل عناصـر الحمايـة لهـذه الدبابـات 
والجويـة  البريـة  التهديـدات  ضـد 
وبسـرعة تصل إلى 100 كم / س بحيث 
تنقـل كل مجنـزرة ثمانيـة عناصـر إلى 
سـاحة الوغى ثم تغـادر تماماً كما تفعل 
حوامـات نقل الجنود إلـى الميدان، على 
أن يتـم أثناء ذلك إطلاق صـاروخ م / د 
واحد على الأقل من نوع كورنت الموجه 
بالليزر وبنفس الطريقة السابقة ولكن 

لمسافة تصل إلى 6 كم.
كانـت الخطـة تسـتدعي الهجوم من 
خلف تشـكيلات العـدو لضمان النجاح 
التوقيـت  وكان  الصدمـة،  وتحقيـق 
المعتمـد لذلـك هو 8.45 مسـاء مـن يوم 
الأحـد السـادس مـن نيسـان (إبريـل) 
مـن عـام 2003 (6-4 -2003) أي قبـل 
سقوط بغداد بأربعة أيام تقريباً وبدأت 
المعركـة وكان هـذا المغـوار يقـود نمور 
صـدام وهو يقود إحدى هـذه الدبابات 
المندفعة وكعـادة الصداميـين البابليين 
كان فـي الطليعـة وقـد كان علـى رأس 

قائمة الشهداء.
بدأت المعركة لصالح الحرس الخاص 
حيث كانت نقطة التلاحم منطقة بساتين 
غرب بغداد استطاعت فيها نمور صدام 
الـدروع  أن تدمـر وتعطـب كثيـراً مـن 
والعجـلات الأمريكية والـدروع المميزة 
المتقاطعة والإلكترونية لدبابات ابرامز 

2 والردية (التفاعلية) والمغناطيسية.
 وبدأ عمل القذائف المضادة الأمريكية 
الشديدة الفتك من اليورانيوم المستنفد 

كرد سـاحق ضد نمور صـدام حيث كان 
أعتـى  يثقـب  الأمريكـي  السـلاح  ذلـك 
الدروع والسيارات والدبابات العراقية 
كما يثقـب السـكين الملتهب قالـب الزبد 
بعـد أن يولـد حـرارة من خـلال عنصر 
اليورانيـوم المخفـف المرفـق تصـل إلى 
5000 درجـة مئوية وهي حـرارة تصهر 
وتبخر كل شيء داخل الدبابة ولا حول 

ولا قوة إلا بالله.
الباريـوم  حشـوات  إلـى  إضافـة 
كوبرهيـد  بقذائـف  الحـراري 
الموجـه  الجوفـاء   Copperhead
بالليـزر والتـي تدمـر وتبعثـر أجـزاء 
الدبابة إلى مئـات الأمتار بعد ان يصهر 
حديدهـا فما بالك بالأجسـاد البشـرية 
التفـوق  لهـذا  ونظـراً  بداخلهـا،  التـي 
الشـديد لدى العدو بالسلاح وأساليب 
الحماية وظهور عنصر الحماية والدعم 
الجوي الـذي زاد الطين بلة لم يكن أمام 
نمور صدام سـوى اللجوء إلى أساليب 
الخداع والتضليل في محاولة شـجاعة 
للصمـود أكبـر فتـرة ممكنـة أمـام هذه 
الآلـة المدمـرة المخيفـة، وكان أهـم هذه 
الإجـراءات مناورة الحـرق أو التفجير 
الذاتـي التضليلي أو الوهمـي ومناورة 
الاختفـاء  علـى  تعتمـد  التـي  النينجـا 
فـي الرمل أو التـراب بآليـة خاصة بعد 
إطـلاق سـحب التضليـل مـن الدخـان 
الأبيـض والبـرادة المعدنيـة الأمر الذي 
حجم معـدل التدمير فـي دروع الحرس 
الجمهـوري بشـكل كبير وخفـف معدل 
القتل في صفـوف النمور خصوصاً بعد 
أن غادر اثنان من أصل أربعة من الطاقم 
فـي الدبابـة حيـث بقـي بهـا السـائق 
والرامي وحمـل باقي الطاقـم القواذف 
الفرديـة المضـادة المباشـرة الفدائية أو 

البعيدة المدى الموجهة.
وقد استخدمت نمور صدام صواريخ 
م / طـارق تطلـق مـن الكتـف (ايغـلا 1 
وايغلا 2) عقدت عمل الطائرات المواكبة 
والدعم القريب بعـد أن انعدمت فاعلية 
المقاتـلات الضاربـة فـي هـذه المعركـة 
التلاحمية، كما ساهم رماة م / د بإرباك 
الآلة المعادية وجعل العدو يتراجع أمام 

ضربات النمور العراقية الشجاعة.

قنبلة الصدمة حسمت المعركة الاولى

إلى أن ظهر سـلاح الصدمـة المعادي 
الـذي أنهى المعركـة لصالح العـدو، ولا 
حـول ولا قـوة إلا بالله، وهذا السـلاح 
هو عبارة عن قنابـل نووية من الدرجة 
3 وقنابـل عنقوديـة تلقـى مـن طائرات 
أف 16 وأف 18 وأف 15 تحمـل القنبلـة 
منهـا سـت ذخائر فرعيـة فائقـة الذكاء 
افكوسكيت  عصيات  تدعى   Brilliant
تهبـط بالمظـلات بشـكل رأسـي وعلـى 
ارتفاع 200 متر تبـدأ هذه العصيات من 
خـلال محـرك خـاص بالدوران بشـكل 
تتقطـع معـه حبـال المظلـة وينثـر فـي 
الوقـت نفسـه أربعة أطباق أسـطوانية 
تدعـى الاسـكيت Skeet تدور بسـرعة 
يصحـب  الثانيـة   / دورة   54 مهولـة 
ذلـك الـدوران حركـة حلزونيـة تغطي 
دائـرة قطرهـا 30 متـراً وبإمـكان هـذه 
الأطباق تمييز الهدف الحقيقي والمزيف 
والمدمرة من خلال دوائر التمييز للتردد 
الحـراري للأهداف مما يجعلها سـلاحاً 

كارثياً حقاً.
والمثير في هذا السـلاح المعقد هو أنه 
حال وجد هدفه يطلق حشوته الخارقة 
الحراريـة المدعمـة باليورانيوم المخفف 
من أعلى الدبابة أو المدرعة خلال أجزاء 
مـن الثانيـة وفي حالـة سـبقه إلى ذلك 
طبق آخر ترك هدفه بحثاً عن هدف آخر 
وفـي حالة لم يجـد هدفاً مدرعـاً أو آلية 
كخيار آخـر فإنه يتفتت على ارتفاع أقل 
من مترين ناثراً شـظايا بسـرعة كبيرة 
تحطـم العربـات المصفحـة أي الخفيفة 

التدريع وتقتل الأفراد. 
هنـا كان البقـاء فـي المعركـة أما غير 
مجـد أو ضربـاً مـن ضـروب الإنتحـار، 
لذلـك آثـر الباقـي من الحـرس الخاص 
الخـروج مـن المعركـة وإعـادة تنظيـم 

الصفوف لخوض المعركة من جديد.
وقـد تجـاوزت خسـائر العـدو فـي 
هـذه المعركة الشرسـة 400 قتيل وعدداً 
المتفاوتـة  الإصابـات  مـن  مضاعفـاً 
الآليـات  لعشـرات  إضافـة  الخطـورة 

والدبابات المدمرة والمعطوبة.
أما خسائر نمور العراق فوصلت إلى 
اكثـر من 1500 شـهيد وعـدد غير محدد 
من الجرحـى ودمرت جل الكتلة المدرعة 
الخاصة باللواء المـدرع « قتلانا بالجنة 

وقتلاهم في النار بقدرة القدير «.

المقاومة العراقية تكشف لـ«القدس العربي» أسرارا ووقائع لم تنشر عن اللحظات الأخيرة قبل سقوط بغداد 
العميد أبو الفضل: السفير الروسي عاد إلى بغداد محذراً من 10 قنابل عملاقة بقدرة «نووية»
 فقرر صدام وقف الحرب وإعلان المقاومة.. وتصريحات الصحاف كانت جزءاً من خطة المقاومة 

التـي  المعركـة  هـذه  سـاهمت  وقـد 
استمرت بضع سـاعات بإنهاك وتأخير 
تقدم القـوات المعادية نحو مطار صدام 
وأعطـي الوقـت الكافـي لقـوات الدفاع 
عن بغداد لوضع اسـتراتيجية مناسبة 
للدفـاع عـن المطـار وبغـداد بالدرجـة 

الأولى. 
وقـد سـميت هـذه المعركـة بمعركـة 
ذراع دجلة، أما العدو فأطلق عليها اسم 

« معركة الليلة السوداء «.

الأمريكيون في المطار

دخلـت القـوات المعاديـة المكونة من 
قـوات الكتيبـة المدرعـة الأولـى خيالة 
وكتيبـة مدفعيـة (4000 جنـدي) تابعة 
لفوج المدفعية 70، حيث انتشـرت هذه 

القوات داخل المطار وفي محيطه.

اعتمد القادة العسـكريون والخبراء 
العراقيون في تكتيكهم للدفاع عن مطار 
(صـدام الدولـي) علـى دراسـة نقـاط 
الضعف والقوة ومحفزات الفعل وردة 
الفعل ودراسـة العامل النفسي المحبط 
اسـتثمار  إعـادة  وعلـى  العـدو،  عنـد 

موجودات المطار المدني الاعتيادية.
كان أكثر ما يخيف الجندي الأمريكي 
هو الغـازات القاتلة للأعصـاب لدرجة 
أنه اسـتخدم الدجاج كوسـيلة للانذار 
المبكـر، لما يعـرف عن هذا الحيـوان من 
سـرعة تأثـر وردة فعل حيال السـلاح 
مثـل  تمامـاً  والكيميائـي  البيولوجـي 
اسـتخدام سـمك السـلور فـي التنبـؤ 
مقيـاس  ظهـور  قبـل  بالـزلازل  المبكـر 

ريختر للزلازل.
العراقيـة  القيـادة  أن  شـاع  وقـد 
اسـتخدمت فـي معركـة المطـار الكلاب 
وربما يكون هذا صحيحاً ولكن بشـكل 
محـدود في محيـط المطار ضـد الآليات 
المنتشـرة حول المطار على شـكل كلاب 
مفخخـة مدربـة علـى إيجـاد طعامهـا 
علـى  يوجـد  حيـث  الآليـات،  اسـفل 
ظهرهـا صاعـق تلامسـي يفجـر الكلب 
المفخخ أثناء ولوجه تحت الآلية أو يتم 
تفجيره عن بعد، كما يمكن اسـتخدامه 
كأهداف اشـغال ريثمـا تتمكن القذائف 
السـمتية والموجهـة م / د مـن النيل من 
آليـات العـدو وذلـك لأن هـذه الآليات 
كانـت تفتح نيرانها علـى كل ما يتحرك 
مـن شـدة خـوف طاقمهـا مـن مواجهة 
أولـي البأس الشـديد (أبطـال العراق) 

وهي الرواية الأكثر واقعية.
 ولكـن المؤكـد عـدم اسـتخدام هـذه 
المطـار  معركـة  أتـون  فـي  الحيوانـات 
اطلاقا وكانت عبارة عن حرب اعلامية 
لا أكثر الغـرض منها تشـتيت وترهيب 

العدو، فماذا حدث إذن؟.
لقـد اعتمـدت القيـادة العامـة قبـل 
النفسـي  التأثيـر  المعركـة علـى عامـل 
مـن خـلال عمليـة التضليـل الإعلامـي 
لخلـق حالة قلـق كبير لـدى الأمريكيين 
مـن خـلال إشـارة وزير الإعـلام محمد 
الصحـاف إلـى المعركة غيـر التقليدية، 
المحللـين  عقـول  فـي  يبعـث  وهـو 
العسـكريين الأمريكيين الذين انسـاقوا 
لدراسة عدة أفكار أولها وأخطرها فكرة 
اسـتخدام العراق للغـازات الكيميائية 
الأوسـاط  لأن  مسـتبعد  أمـر  وهـو 
الاسـتخبارية تعلم يقينـاً أن صدام في 
حالة لجوئه لهذا السـلاح سوف يعطي 
أمريكا المسوغ الشـرعي بالرد بأسلحة 
غير تقليدية حاسـمة (القنابل النووية 
التكتيكيـة وقنابل النيتـرون المحدودة 
وغازات الفـي اكس الرذاذيـة الثنائية 
التأثيـر القاتلـة للأعصـاب)، مما جعل 

هذا الخيار مستبعداً جزئياً.
أمـا الاحتمـال الثانـي فهـو تفخيـخ 
نقـاط معينة بالمطـار بمتفجـرات قوية 
وقـد توقـع الأمريكيـون أن تكـون هذه 
النقاط هـي الطائرات المدنيـة الرابضة 
الرمليـة  التـلال  أو  المطـار  أرض  علـى 
مـن  عـدة  مواضـع  علـى  الموجـودة 
المدرجـات لمنـع الطائـرات المعاديـة من 

الهبوط واستخدام المطار.
وقـد فتشـت هـذه النقـاط بحـرص 
ودقة، بيد أن العدو لم يتمكن من إيجاد 
أي شـيء يؤكـد شـكوكه، فانتقـل إلـى 
الاحتمال مـا قبل الأخير وهـو توقع أن 
تنفذ الفرق الاقتحامية الأولى والثانية 
أنفـاق  خـلال  مـن  مباغتـة  هجمـات 
موجودة تحت المطار، ومما زاد من شك 
الأمريـكان في هذا الاحتمـال هو إيجاد 
نفق سـطحي فـي قلب المبنى الرئيسـي 
الخاص بالمطـار، وقد تعامـل العدو مع 
هـذا الخيار بجديـة حيث سـدوا فتحة 
النفـق بعـد أن وضعـوا به سـلاح قتل 

مناسباً.
أمـا الاحتمـال الأخيـر الـذي توقعه 
العامـة  القيـادة  إرسـال  فهـو  العـدو 
العراقيـة لحشـود مدنيـة هائلـة تجبر 
العـدو الأمريكـي علـى مغـادرة المطـار 

وهذا لم يحدث أيضاً.

هذا ما حصل في المطار

مـن  سـلف  مـا  كل  دام  مـا  ولكـن 
الاحتمـالات لـم يكـن وارداً فـي فكـرة 
المعركة غيـر التقليدية فـي مطار صدام 

فماذا حدث بالمطار إذن؟
والخبـراء  المخططـون  ركـز  لقـد 
علـى إيجـاد سـلاح صدمة بطـرق غير 
عسـكرية اعتياديـة بغيـة تحجيم ردة 
الفعـل المعاديـة وامتلاك زمـام المبادرة 
بالقتال فكان تجسـيد ذلك في استثمار 
عامل وهم الخوف لدى العدو المنهك من 
آثـار معركـة ذراع دجلة التـي لم تمحى 
آثارهـا مـن ذاكرته بعد، والأمـر الثاني 
كان يكمـن في اسـتثمار مكونات المطار 
التقليديـة بطريقة عسـكرية فكيف كان 
ذلك؟ يمكننا تلخيـص هذه المعضلة في 

الخطوات التالية : -
الدوليـة  المطـارات  فـي  يوجـد   .1
فـي العالم مـا يعـرف بالمرشـات المائية 
هـذه  ومهمـة  الضبابيـة  أو  الرذاذيـة 
المحيطـة  الأرض  ترطيـب  المرشـات 
بمـدارج الإقـلاع والهبـوط إضافـة إلى 
تشكيل بسـاط أخضر على هذه البسط 
يسـاعد التربة على التماسـك بغية منع 
الغبـار والحصى الصغيـرة من التطاير 
المدنيـة  الطائـرات  محـركات  ودخـول 
«السـلندرات»  فـي  مشـاكل  وإحـداث 
العاليـة الحساسـية (شـفرات مـراوح 
صغيرة جـداً تقوم بضغط غازات الدفع 
النفاث داخل المحرك) في هذه المحركات 

قد تؤدي إلى حوادث كارثية.
هـذه  وصـل  المخططـون  قـرر  قـد  و 
المرشـات من خلال وحـدات متخصصة 
بمادة متوفـرة بالمطار أيضا غير الماء ألا 
وهي مادة الكيروسين (وقود الطائرات) 
الشديد التطاير والاحتراق وخاصة في 
الحالـة الرذاذيـه التي تحولـه إلى غاز 
ولكن هـذا الإجـراء يترافق معـه ظهور 
مشـكلتين رئيسـيتين الأولـى هـي لفت 
غيـر مبرر لأنظـار العدو من خـلال آلية 
العمل المفاجأة هذه إضافة إلى المشـكلة 
الأهـم وهي الرائحة القويـة لهذه المادة 
التي سـوف تكـون بمثابـة إنـذار قوي 
لكل من يشـم، ممـا اسـتدعى المخططين 
إلى التفكير بطريقة تشـد الانتباه تماماً 
الشـم  حاسـة  الوقـت  بنفـس  وتحيـد 
وهي المشـكلة الأكبر، فإلى مـاذا توصل 

المفكرون.
2. لقـد قـام الخبراء بتصميـم دانات 
هاون مـن عيار 82 ملم تحـدث تجويف 
أمامـي يتخلله تيـار هوائي قـوي أثناء 
بنثـر  التيـار  هـذا  يقـوم  الانقضـاض 
مسـحوق دقيـق جـداً مـن البلاسـتيك 
الخاص بحيث يشـكل في الهواء وعلى 
ارتفاعات معينة سـحب دخانية تشـبه 
تلـك الناتجة عن غـاز الاعصـاب، الأمر 
الذي أجبر العدو على الانشـغال بلبس 
الأقنعـة والبـدلات الواقيـة أو الاختباء 
فـي آلياتهـم المحكمـة الإغـلاق المصممة 
للوقاية من الغـازات القاتلة وقد تحقق 
مـع هـذا الإجـراء المتمثـل بعمليـة شـد 
هـي  هامـة  عمليـة  الحـواس  واشـغال 
إعدام الشـم مـن خلال الأقنعـة الواقية 

والآليات المغلقة.
3. تمـت العمليـة بثـوان حيـث بـدأ 
الانتشـار الغـازي للكيروسـين وبـدأت 
المـادة البلاسـتيكية تقتـرب من الأرض 
أكثر فأكثر عندها أطلق وبشكل هندسي 
ومـدروس ومنتظـم أيضـاً نحـو المطار 
أو  الحـارق  النـوع  مـن  هـاون  دانـات 
الملتهب حيث حدثت الكارثة أو الصدمة 
غيـر التقليدية، انفجار أو احتراق هائل 
شـمل مسـاحات كبيرة من المطار تحول 
بـه مسـحوب البلاسـتيك إلـى محرض 
رافـع للحـرارة ثم تحـول إلى ما يشـبه 
الطلاء العازل الذي كان له فعل السحر 
الاتصـال  لهوائيـات  عزلـه  خـلال  مـن 
ووصـلات المعلومات وصفائـح التمييز 
للطائـرات ونظام التمييـز بين الصديق 
 GPS والعـدو ومحـدد الموقع الكونـي

…. الخ.
بـل أن الأمـر تجـاوز ذلك إلـى إغلاق 
فتحات المحـركات والفلتـرات وفتحات 
التهويـة فخنـق مـن لا يريـد الخـروج 
علـى  الاختنـاق  يريـد  لا  مـن  وأجبـر 
الخروج، وعزل وأعمى عدسـات الرؤية 
 .… والموجهـات  الحراريـة  والمجسـات 
الـخ، علمـاً أن تعطـل شـبكة الاتصـال 
والتمييـز تحيـد الطائرات بشـكل أكبر 
مع وجود المعارك التلاحمية. كما تحول 
علـى الأرض إلـى مادة شـبه إسـفلتية 
معيقة للحركة وتحـدث انزلاقات، الأمر 
الـذي جعـل الوضـع مناسـباً للحـرس 
الجمهـوري والجيـش والمقاومـين بعـد 
حالة الشـلل التـي أصابت معظـم الآلة 
المعاديـة وقـد تسـبب الإنفجـار الهائل 
الـذي نتـج عنه حبس حـراري وضغط 
جـداً  كبيـرة  خسـائر  بوقـوع  شـديد 
وإصابـات كارثيـة في صفـوف الغزاة، 
العـراق  أسـود  عليهـم  انقـض  عندهـا 

كالسباع الجائعة وأمعنوا فيهم القتل.

قصف مكثف للمطار

خسـره  الـذي  النـزال  ذلـك  بعـد 
الأمريكيـة  القـوات  قامـت  الأمريـكان، 
بعمليـة قصـف مركـز لمنطقة المطـار وما 
الأسـلحة  انـواع  بشـتى  بهـا  يحيـط 
المحرمة دوليا ودخلت قواتها في مرحلة 

استعراضية وإرضائية لواشنطن التي 
كانـت تضغـط علـى القيـادة الأمريكية 
في قطـر بتحقيـق انتصار ولـو جزئي. 
وحينمـا تدفقـت واكتمـل عددهـا قامت 
القيادة العراقية بتقسـيم هـذه المنطقة 
الكمـين الى أقسـام أربعة. القسـم الأول 
وهو من حدود منطقة اليوسفية وحتى 
المطار من الشمال يتبع قيادة المجاهدين 
من المقاومـة العراقيـة ومهمتها في هذه 
وقطـع  الأمريـكان  محاصـرة  المنطقـة 
الطريق بينهم وبين إمداداتهم. والقسم 
الثاني من المطار وباتجاه بغداد وهو بيد 
الحرس الجمهوري والقسم الثالث كان 
عبـارة عن جانبي المنطقتين السـابقتين 
كان تحت سيطرة فدائيي صدام وقوات 
الجيش العراقي والقسـم الرابع منطقة 
تواجـد القـوات الأمريكية داخـل المطار 
وهـو للفرق الأقتحامية الأولى والثانية 
ومعهـم فـرق الشـباب الإستشـهاديين 
مـن المجاهديـن العراقيـين. وقـد بـدأت 
العمليات منذ ليلة احتلال المطار بتواجد 
قـوات المجاهدين فـي منطقتهم وقيامهم 
بالهجـوم المباغت لخط الإمدادات الممتد 
من جهة اليوسـفية وقد اسـتخدموا في 
هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة وقاذفات 
والقنابـل  المـدى  قصيـرة  الصواريـخ 
مـن نـوع أر بـي جـي. وقـد اسـتغرقت 
الأمريكيـة  للقـوات  المحاصـرة  عمليـة 
وعزلهـا نصف سـاعة تم خلالهـا تدمير 
طائـرة هليوكوبتر وانسـحبت القوات 
الموجودة لحمايـة ظهر القوات المهاجمة 

الى اليوسفية.
ثم تـلا ذلـك مباشـرة دخـول الفرق 
الاقتحاميـة التابعة للقصـر الجمهوري 
والإستشـهاديين الذيـن نكلـوا بأعـداء 
اللـه أيمـا تنكيـل وفـي نفـس اللحظـة 
قامـت القوات الخاصـة العراقية الفرقة 
الأقتحاميـة الأولـى بتفجير ممر سـري 
تحـت المطار أدى لخلخلة صفوف العدو 
الداخلية وبعد تمام الساعة بدأ الهجوم 
الشـامل مـن قبـل الحـرس الجمهـوري 
مـن الأمـام والمجاهدين مـن الخلف وتم 
الاطبـاق على الجانبين مـن قبل فدائيي 
صدام والمقاتلين العرب وقوات الجيش 
المطـار  منطقـة  تطهيـر  وتم  العراقـي 
بالكامـل فـي وقـت وجيز توجـه خلاله 
اليوسـفية  الـى  الجمهـوري  الحـرس 
لمحاصـرة بقيـة القـوات ولم تسـتخدم 
أي أسـلحة كيميائيـة مـن قبـل القوات 
الغازيـة. وذلك لعلمهـا بقرب قواتها من 
الموقع. وبعد مرور 12 سـاعة انسـحبت 
جميع القـوات الـى داخل بغـداد تاركة 
اًلطريـق ممهـدة الى المطار مـرة أخرى. 
فبـدأت القـوات الغازية بقصـف منطقة 
المطـار بقنابـل قويـة جدا كانـت تحدث 
هـزات عنيفـة للمنازل في وسـط بغداد 
ولا نعلـم مـا هـي هـذه القنابـل إلا أنها 
كانت تقصف بها المنشآت في المطار لكي 
تغطـي على فشـل قواتها في السـيطرة 
عليه. وقد وكانت خسـائرنا 243 شهيدا 
فقط وأما الأمريكان فإن قتلاهم لا حصر 
لهـم إلا ان القـوات التـي كانـت داخـل 
المطار كانـت تقترب من الألفي شـخص 
بمعداتهـم ولـم يخـرج أحد منهم سـالما 
اطلاقـا ولأن قـوات العدو قـد عانت من 
أهوال المقاومة الشرسـة وخاصة عندما 
قطعوا طريـق إمداداتهم قامت بمحاولة 
دخول العراق وذلك عبر إشاعات تبثها 
بقنواتهـا وأكاذيب واصبـح من يطالب 
هَمْ بأنه  تَّ بدخول الشـباب الى العـراق يُِ
يرسـل المجاهديـن الـى المحرقـة. ومـن 
هَـمْ بأنه يخذل  تَّ يطالـب بعدم دخولـه يُِ
ويحبط ويساند العدو وأصبح من يريد 

الجهاد بين أمرين أحلاهما مر.

بعد كسب الجولة الأولى في المطار

كان النصـر فـي معركـة المطـار مؤزر 
بفضـل اللـه فقد أبيـدت معظـم القوات 
التـي دخلـت المطـار علـى أيـدي أولـي 
البـأس، ووفقـاً لهـذه النتائـج الرائعة 
رأت القيادة العامة بقيادة صدام حسين 
أن ترك باقي تشـكيلات العدو المتقهقرة 
تنسـحب، هـو بمثابـة إعطائهـا فرصة 
ذهبيـة تسـتطيع مـن خلالهـا أن تعيـد 
تنظيـم صفوفهـا وهو أمر فيـه مخاطرة 
شديدة مكمنها هو تمكين هذه القوة بعد 
التحامها مع إمدادات مناسبة وقوة دعم 
كافية مـن القيام بهجوم عكسـي يضيع 
جهود القوات المسـلحة ورجال المقاومة 

المقاتلة وفي معركة المطار.
كان الحـل هـو إرسـال قـوة حسـم 
تبعثـر جهود القـوات الأمريكية بشـكل 

كامل من خلال إحبـاط النوايا بمعاودة 
الهجـوم وهو أمـر ليـس بالصعب على 
الحرس الجمهـوري ولواء الجحافل 90 
ضـد الكتيبـة الأمريكيـة المنهـارة ولكن 
الأمـر أختلف مع دخـول الكتيبة الثالثة 
الميكانيكيـة المعاديـة (5000 علج) لدعم 
الكتيبـة الأولـى المنهـارة، الأمـر الـذي 
أعاد لهذه القـوة عافيتها ورمم عجزها، 
وبالنظـر إلـى التجربـة القاسـية التي 
خاضتهـا ألوية الحـرس الخاص وأدت 
إلـى خروجهـا المبكر من المعركـة إضافة 
إلـى أن تشـكيلات الحـرس الجمهوري 
قـد انحلت فـي بغـداد والمـدن العراقية 
ولم يبـق منها في الميدان إلا فرقة النداء 
المدرعـة كقـوة ضاربـة، إلا أن زج هـذه 
القوة فـي الوقت الحالي فـي ظل تفوق 
كبيـر لصالـح العدو ضرب مـن ضروب 

الإنتحار.
ومـن هنا لـم يشـأ الرئيـس المجاهد 
صـدام المغامرة بتشـكيل قتالي آخر من 
النخبة بعد الذي حدث مع اللواء 37 من 

الحرس الخاص.
إلا أن فكرة القائد الشهيد قائد اللواء 
37 قد أعجبت القائد العام صدام حسين 
من حيث فكـرة الصدمة بقـوة الاندفاع 
والمباغتـة بالكتلـة المدرعة واسـتخدام 
الذخائـر المباعـدة المنزلقة علـى الليزر، 
فهـذا المبدأ وفق التجربة التاريخية كان 
سـبب الانهيـار السـريع لخـط ماجينو 
في فرنسـا أمام الكتلة المدرعـة الألمانية 
فـي وقت قياسـي ومثل في ذلـك الوقت 
فـي  الخاطفـة  للحـرب  الأول  الوجـه 

الحرب العالمية الثانية.
و لكن هجوم الفرسـان السـريع هذا 
يسـتدعي أمريـن هما خلو التشـكيلات 
حركتهـا  يثقـل  مـا  كل  مـن  المهاجمـة 
فالسرعة والمباغتة يفقدان العدو القدرة 
على تنظيم ردود الأفعال ويجعل عنصر 
الصدمة والمباغتـة والمبادأة بيد المهاجم 
وهو العنصر الأساسي في حسم المعركة 

لصالح القوة المهاجمة.
و كان مـن أهـم التشـكيلات التـي تم 
تحييدها لزيادة حيويـة الكتلة المدرعة 
هي تشـكيلات الدفـاع الجـوي المواكب 
والإسـناد المدفعي المتحرك لما قد يسببه 
هـذا الأخيـر من مشـاكل سـمتيه يكون 
تأثيرها نتيجة صعوبة التنسيق سلبي 

جداً على الكتلة الصديقة.
و هـو أمر في ظاهره خطير خصوصاً 
مع عدم وجـود غطاء جوي يدعم قوات 

الحرس الجمهوري.

صدام أمر بدخول دبابات تي 72

وقادتـه  صـدام  القائـد  قـرار  كان 
العسـكريين هـو تزويـد اللـواء 26 و23 
الجيـل  مـن   72 ت  بدبابـات  المدرعـين 
الخامس وهـو جيل متطور جـداً تدرب 
الحـرس الجمهـوري عليـه جيـداً ولـم 
يسـتخدمه وقـد اعتمـدت القيـادة بعد 
اللـه عز وجـل علـى ثلاثة عناصـر قوة 
إضافية لدعم هذه الدبابات والمجنزرات 
المدرعـة ب م ب 3 الناقلة لمجاميع حماية 

الدبابات وهذه العناصر هي:
فـي  والجوانـب  المقدمـة  تـزود   .1
الدبابات والمدرعات بالدروع التفاعلية 
وهي عبارة عن علب مكعبة تحوي مادة 
متفجـرة تمثل قوة نابـذة تبعد أو تدمر 

الأجسام المعادية المضادة للدروع.
2. تزويـد هذه الآليـات بدروع وثابة 
متفجرة انشـطارية أسـطوانية الشكل 
يتم التحكم بها آلياً من خلال مستشـعر 
IR حـراري مهمـة هـذه الأسـطوانات 
الوثوب بشكل شاقولي أو مائل إحداث 
مصد آني من كرات معدنية عالية الكثافة 
والمتانة والسـرعة تدمر كل ما يعترضها 

من القذائف المضادة الانقضاضية.
/ د ذكيـة  3. اسـتخدام صورايـخ م 
يمكن إطلاقهـا من سـبطانات الدبابات 
يصل مداها إلى 10 كم وتسـتطيع خرق 
حتى 1000 ملـم بالفـولاذ المكثف، ويتم 
توجيههـا بالليـزر مـن قبـل الدبابـة أو 
المجنزرة حتى مسـافة 6 كم أو بواسـطة 
بالقـوات  الخاصـة  الليـزر  مرشـدات 
 Laser Navigator LN الخاصـة 
هـذه  وتسـمى  كـم   10 مسـافة  حتـى 
المهـام  ثنائيـة  هـي  التـي  الصواريـخ 
الحوامـات  ضـد  فاعليتهـا  خـلال  مـن 
 AT الهجومية أيضاً حتى مسـافة 7 كم
Vikher M 19 وهـي ثنائيـة التوجيه 
مـن خـلال وجـود توجيـه حـراري في 

المرحلة الأخيرة.
وفـي حالـة الصِـدام، فقـد تم تزويد 

ضـد  فعالـة  جديـدة  بقذائـف  الدبابـة 
الفئـة  مـن  وهـي  الأمريكيـة  الـدروع 
التدميـر،  ثـم  الخـرق  أي  الترادفيـة 
ممـا جعـل التقارب فـي القـدرة التقنية 
والتجهيزيـة مـع العـدو بـين 50 إلى 70 
٪، وبإضافـة إرادة القتـال والصمـود 
والشـجاعة فالتفوق 150 ٪ على الأقل 

لصالح أبطال الحرس الأشاوس.

عملية السهم المكسور

و بالفعـل بـدأت المعركـة وكانت منذ 
سـاعاتها الأولى لصالـح رجال الحرس 
الجمهـوري وحـاول الطيـران أن يثنـي 
هـذه القوة الجبارة عن مـا أرادت ولكن 
دون جدوى وكان مشـهد المعركة يوحي 
بوضـوح أن الكفـة بالنصـر فـي صالح 
قوات الحرس، عندها لم يكن أمام العدو 
إلا اللجـوء لمبـدأ التدميـر المتبـادل أو ما 
يعـرف عنـد قـادة البنتاغـون بالسـهم 
فقـد   ،Broken Arrow المكسـور 
 130H MC أقلعـت طائرتـان مـن نـوع
لقـوات  تابعتـين   Combat Talon

العمليات الخاصة.
تحمـل كل طائـرة قنبلـة من نـوع "أم 
الجـوي  (العتـاد   "MOAB القنابـل 
الهائـل التفجيـر) محملـة علـى حامـل 
موضوع على سكة تقوم بتسيير الحامل 
والقنبلة نحـو البوابـة الخلفية لينزلق 
الحامـل تـاركاً القنبلة التي تـزن 21000 
رطـل (9530 كـغ) والتـي يبلـغ طولها 9 

أمتار.
و قـد كانـت هـذه الطائـرات تتوجه 
بأمـر من قيـادة الإجرام فـي البنتاغون 
نحـو المعركـة لتصنع الجحيـم ولا حول 

ولا قوة إلا بالله.
وهـذه القنابـل بالحقيقـة هـي قنابل 
نوويـة ولكن بوجه جديد أو شـكل آخر 
وهـي تعتمـد علـى مـادة مركبة تسـمى 
الباريـوم الفتـاك Superbaric تولـد 
حـرارة مركزية تزيد علـى 10000 درجة 
مئوية وهي حرارة كافية لصهر أي معدن 
وتبخير أي كائن حي، إضافة إلى موجة 
إشـعاعية عاليـة التركيـز والكثافـة من 
الميكروويـف تزيد بـآلاف الأضعاف عن 
قوة موجات أفران الميكروويف المنزلية، 
الأمـر الـذي يؤدي إلـى تفحيـم الآليات 
بأنواعها وتفحيـم من فيها أو يؤدي إلى 
تجريـد الجلد عـن العظـم لمـن يتعرض 

لهذه الأشعة مباشرة في العراء.
لهـذه  القاتـل  التأثيـر  قطـر  ويبلـغ 
القنابـل أكثر مـن  ميلين ويتـم توجيهها 
بالأقمـار الصناعيـة لذلـك فإنهـا دقيقة 
جداً لا يتعدى خطأهـا الدائري 13 متراً، 
وقد تسببت هذه القنبلة رغم ذلك بمقتل 
المئـات من قـوات العـدو نتيجـة فائض 
معظـم  وعطلـت  عنهـا  النـاتج  التأثيـر 
الميكروويـف  موجـات  بتأثيـر  آلياتـه 

العالية الطاقة الناتجة عنها أيضاً.
أما الخسـائر من شـهدائنا وللأسـف 
الشـديد فقد كانت كارثية وانـا لله وانا 

اليه راجعون.

السفير الروسي حسم الأمر

هنا رأت القيادة العامة بقيادة صدام 
الخطـة  إلـى  التحـول  الحكمـة  مـن  أن 
الاحتياطيـة التـي نشـهدها اليـوم قبل 
أن تتجـدد هـذه الكـوارث مـرة أخـرى 
خصوصـاً بعد عودة السـفير الروسـي 
أن  الأخيـر  هـذا  وتأكيـد  بغـداد  إلـى 
الأمريكيين ماضون باسـتراتيجية المحو 
التام وأنهم أعدوا أكثر من عشـرة قنابل 
عملاقـة مماثلـة للتـي اسـتخدمت ضـد 
تشـكيلات الحرس الجمهوري في حالة 
تعرضهـا إلى أي كمين يشـبه مـا أصابها 

في مطار بغداد.
وقـد ورد تنويـه فـي خصـوص هذا 
الأمـر فـي بيـان كتائـب الفـاروق الأول 
والـذي كان نصـه " إن عملية انسـحاب 
القـوات العراقيـة مـن بغداد تمـت وفق 
مشاورات سياسية، وذلك بعد أن قررت 
القيـادة الأمريكية دك بغـداد بقنابل من 
زنـة العشـرة اطنـان والتـي تعتبـر من 
القنابـل التكتيكيـة التي تعـادل القنابل 
النوويـة الصغيـرة وان الانسـحاب تم 
وفق تكتيك حربي أربـك أعداء الله وان 
القيادة العراقية لم تسقط ولكن ظروف 
المعركـة وعـدم تكافئهـا جعـل القيـادة 
تختـار اللجـوء لحـرب وفـق مجاميـع 
مقاومة سـوف نأتي على شـرحها لاحقاً 
وهـي فكرة وتأسـيس الرئيـس الراحل 

صدام حسين. صورة للحظة التاريخية عندما غطى جندي امريكي وجه تمثال صدام بعلم بلاده اثر سقوط بغداد

صورة ارشيفية لجندي امريكي يحرس طائرتين حطتا في مطار شمال العراق بعد اسابيع قليلة من سقوط بغداد



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6220 Thursday 4 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6220 الخميس 4 حزيران (يونيو) 11 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

بالتزامن مع زيارة اوباما للمنطقة:
اسرائيل تزيل حاجزين عسكريين في الضفة الغربية 

من اصل 600 لتحسين حياة المواطنين.. والفلسطينيون يشككون بنواياها
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  اعلـن 
الاربعـاء عـن ازالـة حاجزيـن عسـكريين 
فـي الضفـة الغربية من اصل اكثـر من 600 
حاجز تقطع اوصال الاراضي الفلسـطينية 
لتحسـين حيـاة الفلسـطينيين والتخفيف 
مـن معاناتهـم وفـق مـا طالب بـه الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما الـذي يزور المنطقة 
وتنتظر جميع الانظمة السياسـية العربية 
مـا سيكشـف عنـه فـي خطابـه المقـرر في 

جامعة القاهرة اليوم.
وبالتزامن مع وصول اوباما للسعودية 
في مسـتهل زيارته للمنطقة اعلنت الاذاعة 
الاسـرائيلية الرسمية الاربعاء ان سلطات 
جيـش الاحتـلال قامـت بازالـة حاجـزي 
«ريمونيـم» و»بيرزيـت -المعروف باسـم 
حاجـز عطـارة-» فـي منطقـة رام الله في 
للفلسـطينيين  المقدمـة  التسـهيلات  اطـار 
وضمـان حريـة تنقلهـم بين المـدن والقرى 
فـي الضفة الغربيـة. كما اعلن انـه تم فتح 
نقطـة المراقبـة المركزيـة في قريـة عصيرة 
الشمالية شمال الضفة الغربية لتعمل على 
مـدار السـاعة مما سيسـهل علـى تحركات 

المواطنين في منطقة نابلس.
قـرار  ان  الاحتـلال  سـلطات  واكـدت 
ازالـة الحاجزين جـاء بعد لقـاء امني عقد 
بـين الجانبـين الفلسـطيني والاسـرائيلي 

الاثنين وشـارك فيه قائد المنطقة الوسـطى 
في الجيـش الاسـرائيلي ورئيـس الادارة 
المدنية وقادة الاجهزة الامنية الفلسطينية 
فـي الضفـة الغربيـة ومسـؤول الشـؤون 

المدنية الفلسطيني حسين الشيخ.
واعلنـت المصـادر الاسـرائيلية انـه تم 
ابـلاغ الجانب الفلسـطيني بنية سـلطات 
جيـش الاحتـلال القيـام بسلسـلة اخـرى 
من الخطوات خلال الايـام القريبة القادمة 
فـي  الفلسـطينيين  حيـاة  علـى  للتسـهيل 
مجـالات حريـة التنقـل والامـن الداخلـي 

والاقتصاد .
وكان مكتب تنسيق الشؤون الانسانية 
التابـع لـلامم المتحـدة احصـى فـي نهاية 
اذار (مـارس) الماضـي «634 عقبـة تعـوق 
حركة تنقل الفلسطينيين في انحاء الضفة 
الغربية»، منهـا 93 نقطة مراقبة تعمل على 
اسـاس مـرور الفلسـطينيين فـردا فـردا، 

و541 عقبة.
الفلسـطيني  الجانـب  ابـلاغ  تم  كمـا 
بنية سـلطات الجيـش الاسـرائيلي القيام 
بسلسـلة اخرى من الخطوات خلال الايام 
حيـاة  علـى  للتسـهيل  القادمـة  القريبـة 
الفلسـطينيين فـي مجـالات حريـة التنقل 

والامن الداخلي والاقتصاد. 
واعتبـر الجانب الفلسـطيني ان تفكيك 
حاجزيـن عسـكريين خطـوة غيـر كافيـة 
لتسهيل حياة الفلسطينيين الذين يعيشون 
اوضاعـا صعبـة في ظـل تقطيـع اوصالهم 
بالحواجز العسـكرية والطـرق المغلقة من 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قللـت الفصائل الفلسـطينية من اهمية مـردود زيارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الى المنطقة العربية، التي 
سـيزور خلالها السـعودية ومصر، وقالت انهـا لن تأتي 

بفائدة على الشعب الفلسطيني.
وطالب النائب مشـير المصري القيـادي في حماس بـ 
«عـدم الرهان» على الزيارة، من خلال تمكنه من «احداث 

اختراق حقيقي في عملية السلام».
الصـراع  «اختـزال  محاولـة  مـن  المصـري  وحـذر 
الفلسـطيني الاسـرائيلي في مسـألة وقف الاسـتيطان، 

ليكون مدخلا للتطبيع العربي والاسلامي مع اسرائيل».
ووصف المصري هذه المسـألة بأنهـا «بالغة الخطورة 

على مستقبل القضية الفلسطينية بالكامل».
وطالـب القيـادي فـي حمـاس الادارة الامريكيـة بــ 
«وقف انحيازها لاسـرائيل والانفتاح علـى الديمقراطية 
الديمقراطيـة  علـى  منفتحـة  هـي  مثلمـا  الفلسـطينية 

الاسرائيلية».
واكـد ان الشـعب الفلسـطيني لا يراهـن علـى زيارة 
باراك اوباما الى المنطقة، «لا سـيما اننا لم نشـعر بتغيير 
في السياسـة الامريكيـة حيال المنطقة»، مشـيرا الى انها 

تمثل «تكرارا للسياسات الامريكية السابقة».
فـي السـياق قال الدكتـور محمد الهنـدي القيادي في 
حركـة الجهاد الاسـلامي ان اوباما سـيعيد خلال زيارته 
وخطابه في مصر الفلسـطينيين الى «نفس الدائرة التي 

خبرناهـا من قبل الايحاء بمسـار سياسـي في فلسـطين 
والحشـد لمعركـة اخرى فـي مكان آخـر هذه المرة اسـمها 

معركة ردع ايران».
وقـال فـي كلمـة لـه القاهـا خـلال مهرجـان اقيـم في 
حـل  مـع  انـه  اوبامـا  الرئيـس  يعلـن  «الخميـس  غـزة 
الدولتين ويطالـب العرب بالتطبيع مع اسـرائيل، وعلى 
الارض تواصل اسـرائيل سياسـة تهويد القـدس وبناء 
المسـتوطنات وتقـول لامريكا لا وقف للاسـتيطان، فماذا 

يقول العرب، هل يكتفون بالمناشدة لقبول مبادرتهم». 
واضـاف «نتسـاءل ايـن هـي الارض التـي سـتقوم 
عليها الدولة الفلسـطينية، ماذا عن اللاجئين، وماذا عن 
القـدس، ومـاذا عن مئـات الانفـاق والكنس التـي تبنى 
تحـت الاقصـى وفـي محيطـة وعشـرات الاف الدونمات 

التي تصادر من حوله».

الـى ذلك اسـتغرب جميل مزهـر القيادي فـي الجبهة 
الشـعبية اختيار اوباما لتاريخ 5 حزيران (يونيو) الذي 

يصادف ذكرى «نكسة حزيران» لالقاء حطابه.
واشـار الى انـه «اختيار غيـر مفهوم وعليـه علامات 

استفهام».
واكـد مزهـر ان اوبامـا لـم يغير مـن سياسـاته تجاه 
المنطقة، وقـال انه ما يزال «منحازا لاسـرائيل والعدوان 
المتصاعـد ضـد شـعبنا»، لافتـا الى انـه اذا ما قـدم رؤية 

للحل «فسيكون على حساب القضية الفلسطينية».
وقـال «نحن لا نرى اي جديد في السياسـة الامريكية 
تجاه الشعب الفلسـطيني وقضيته وتجاه العرب، وهذا 
ما يظهر في خطابات اوباما المتكررة، حيث تعتبر تغطية 
للسياسـة الاسـرائيلية في المنطقة، ولعدوانها المتواصل 

على شعبنا».

الفصائل الفلسطينية تقلل من اهمية زيارة اوباما للمنطقة
 وتؤكد ان مقترحاته للسلام ستكون على حساب الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنـت حركـة حمـاس امـس انهـا لا 
تزال تدرس خيـار تعليق مشـاركتها في 
حـوارات القاهـرة، وهـو امـر اعتبرتـه 
مسـتقبل  يهـدد  بانـه  فتـح  خصمهـا 
المصالحـة، وقالـت انهـا تأخـذ تهديدات 
حمـاس على «محمل الجد»، وسـط انباء 
تفيد بأن مدير المخابرات المصرية الوزير 
عمر سـليمان قرر ارسـال وفد امني رفيع 
الى غزة لتقريب وجهـات النظر بين فتح 

وحماس.
واكـد اسـماعيل رضوان القيـادي في 
حركـة حماس لــ «القـدس العربـي» ان 
حركتـه «لا زالـت تدرس كافـة الخيارات 
بخصوص المشـاركة فـي حـوار القاهرة 

من عدمه».
وذكـر ان هنـاك اتصـالات تجـرى مع 
المسـؤولين المصريين حول هذا الموضوع، 
الـذي تفاقـم بعـد احـداث قلقيليـة التي 
اثنـان  اودت بحيـاة سـتة فلسـطينيين 
منهـم مـن نشـطاء حمـاس، وثلاثـة من 

اجهزة الامن.
وقالـت حمـاس عقـب الاحـداث انهـا 
تـدرس تعليـق مشـاركتها فـي الحـوار، 
واكـد رضوان لــ «القـدس العربـي» ان 
القرار «لا زال قيد الدراسـة»، مضيفا «كل 

الخيارات مفتوحة».
ولفـت رضوان الى انه لا موعد محددا 
لتأكيـد قـرار المشـاركة، وطالـب ان تتـم 
قلقيليـة،  جريمـة  مرتكبـي  «محاسـبة 
والاعتقـالات  للتجـاوزات  حـد  ووضـع 
السياسية في الضفة الغربية، قبل عودة 

الحوار».
واضـاف «لا يمكـن اسـتمرار الحـوار 
دون محاسـبة مرتكبـي جريمـة قلقيلية، 

فـي  المقاومـة  ملاحقـة  عمليـة  ووقـف 
الضفة الغربية». واتهم رضوان السلطة 
«وضـع  بــ  اللـه  رام  فـي  الفلسـطينية 

العراقيل امام الحوار».
في السـياق اكـد عزام الاحمـد رئيس 
وفدهـا  وعضـو  البرلمانيـة،  فتـح  كتلـة 
فـي حـوار القاهـرة، ان حركتـه «تأخـذ 
علـى محمل الجـد تهديد حمـاس بتعليق 

مشاركتها في جلسات الحوار الوطني».
وقـال في تصريـح صحافـي «احتمال 
مقاطعة حماس لجلسات الحوار الوطني 

لا يزال قائما، حتى هذه اللحظة».
لكـن الاحمد اكد ان فتح كانت «تشـعر 
بقـوة» حتـى قبـل احـداث قلقيليـة بأن 

حماس «غير جادة في الحوار».
وهـم  (حمـاس)  عبـروا  «لقـد  وقـال 
في مصـر عن موقف سـلبي مـن الحوار، 
مباشـرة،  موافقتنـا  اعلنـا  نحـن  بينمـا 
واليـوم نجـدد اسـتعدادنا للتوقيع على 
اتفاق ينهي الانقسـام ومواجهة تحديات 
الاحتلال». واكد الاحمد ان قرار المقاطعة 
من قبل حماس «سـتكون له آثار سـلبية 

وسيوتر الاجواء اكثر».
واوضـح الاحمـد ان مصـر الوسـيط 
في الحوار تبذل والفصائل الفلسـطينية 
جهودا لــ «الحـؤول دون الوصـول الى 

طريق مسدود».
وطالـب الاحمـد حركـة حمـاس، بــ 
«عدم التحجج» بأحداث قلقيلية لمقاطعة 
جلسـات الحوار الوطني، الـذي قال انه 

«وصل مراحله النهائية».
واضاف «لا بد من الاخذ بعين الاعتبار 
اولا ان هنـاك جرائـم ترتكـب فـي غـزة 
يوميـا، حتـى ان منـزل الاخ الرئيس في 

غزة تحول الى مركز تعذيب».
واتهم الاحمـد بعض قيـادات حماس 
بأنهم «يحاولـون البحث عن عراقيل من 
اجل عـدم الذهاب الى موعد السـابع من 

تموز (يوليو) القادم للتوقيع على اتفاق 
انهاء الانقسام كما طلبت مصر».

وتوقـع الاحمـد ان تتم لقـاءات قريبة 
بـين الفصائل فـي مصر اسـتعدادا لموعد 
توقيـع اتفاق انهاء الانقسـام المرتقب في 

القاهرة في السابع من تموز (يوليو).
ايضـا  الاحمـد  اكـد  السـياق  وفـي 
اسـتعداد حركـة فتح لــ «التعامل مع اي 
لجـان تحقيق يتم الاتفاق بشـأنها للنظر 

في احداث قلقيلية».
وفي خضـم الوسـاطة المصريـة التي 
نشـطت عقـب احـداث قلقيليـة، ذكـرت 
المصريـة  المخابـرات  وزيـر  ان  تقاريـر 
اللواء عمر سليمان قرر ارسال وفد امني 
برئاسـة ضابـط كبيـر الـى غـزة، بهدف 

تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس.
وبحسـب ما ورد فـان الامـن المصري 
سـيمكث فـي غزة بهـدف «الـزام حركتي 

فتح وحماس بالحوار».
وقـال القيادي فـي حماس اسـماعيل 
رضوان لــ «القدس العربـي» ان حركته 

«لا علم لها بالامر».
وفي سؤال لرضوان حول ما اذا كانت 
صحـة النبأ قـد تأكـدت، قـال ان حماس 
«سـتدرس العرض، وتخرج بقـرار بناء 

على المصلحة العامة».
الى ذلـك، دعا الدكتـور محمد الهندي 
الجهـاد  حركـة  فـي  البـارز  القيـادي 
الحـوار  سـبل  انجـاح  الـى  الاسـلامي 
وتجاوز الانقسـام، «وعـدم الالتفات الى 

اي ضغوط خارجية».
خـلال  لـه  كلمـة  فـي  الهنـدي  واكـد 
مهرجـان نظمته امس الجهاد الاسـلامي 
ان اكثر شيء ملح على الفلسطينيين الآن 
هو «حقن الدم وانجاز المصالحة الوطنية 
خارجيـة  اشـتراطات  او  ضغـوط  دون 
توظف القضية الوطنية في معركة ليست 

معركة الشعب الفلسطيني».

من جهته قال صالح ناصر القيادي في 
الجبهة الديمقراطيـة ان الجهود المصرية 
لاستكمال الحوار «ما زالت مستمرة حتى 
الآن، رغـم ما حـدث في قلقيليـة بالضفة 

الغربية قبل ايام».
واكـد ناصر فـي تصريـح صحافي ان 
العمـل «مـا زال يجـري لعقـد اجتماعات 
لجـان الحـوار الخمس فـي القاهـرة في 
غضـون الاسـبوعين القادمـين»، مؤكـدا 
ان الامـور سـتتضح اكثـر خـلال الايـام 
القادمـة»، لافتـا الى ان القيـادة المصرية 
مـن  الخـروج  طريـق  الحـوار  «تعتبـر 

الانقسام الفلسطيني». 
اتهمـت  وفـي سـياق توتـر الاجـواء 
حركة حمـاس امس الاجهـزة الامنية في 
الضفـة بأنهـا تسـعى الـى اغتيـال قائـد 
كتائب القسام الجناح العسكري للحركة 
في مدينة طولكرم شـمال الضفة ويدعى 

محمد خريوش.
تلقـت  تصريـح  فـي  حمـاس  وقالـت 
«القدس العربي» نسـخة منه «ان اجهزة 
امن عباس كثفت في الايام القليلة الماضية 
حملات الاختطـاف والملاحقة بحق ابناء 
الحركة للوصول الى قائد كتائب القسام 
فـي طولكـرم محمـد خريـوش واعضاء 
خليته، في مسـعى ينذر بارتكاب مجزرة 
جديـدة بنفس السـيناريو الذي ارتكبت 

به مجزرة قلقيلية».
اعتقلـت  الامـن  اجهـزة  ان  وذكـرت 
خلال الايام الثلاثـة الماضية 30 من ابناء 
الحركة فـي محافظة طولكـرم، لافتة الى 
ان التحقيـق معهـم «انصب علـى معرفة 

مكان القائد خريوش».
وحـذرت الحركـة اجهزة امـن عباس 
مـن «محاولـة المسـاس بالقائـد البطـل 
خريوش»، وطالبت نشـطاء القسـام في 
الضفـة الغربيـة بـ «اخذ اقصـى درجات 
الحيطـة والحذر، وتفويـت الفرصة على 

القاهرة تنوي ارسال وفد أمني لغزة خشية من انهيار المصالحة.. والقسام يحذر: اي محاولة اعتقال للمقاومة ستواجه بالرصاص 

حماس تربط مشاركتها بالحوار بمحاسبة المسؤولين عن احداث قلقيلية 
وفتح تتهمها بـ «التحجج» وتبدي استعدادها للتعامل مع لجان التحقيق

رئيس وفد الامم المتحدة يتفقد آثار الحرب الاسرائيلية على غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ذكـرت تقاريـر اسـرائيلية امـس انـه من المقـرر ان 
يتوجـه حقاي هـداس المسـؤول الجديـد لمتابعة ملف 
مفاوضات تبادل الاسرى الى مصر مساء امس لاجراء 
مباحثات تهدف الى تحريك صفقة التبادل مع حماس، 
فيما اعلنت الحركة ان اي تقدم في اتمام الصفقة مع تل 

ابيب مرتبط باستجابتها لشروط الفصائل الاسرة.
وذكرت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية في عددها 
الصـادر امس انه من المقـرر ان يتوجه هـداس المكلف 
الاسـرائيلي الجديـد بملـف تبـادل الاسـرى الى مصر 

بايعاز من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
للقاء وزيـر المخابرات المصرية عمر سـليمان، من اجل 
تحريـك المفاوضـات مع حركـة حماس لاطلاق سـراح 

الجندي الاسير غلعاد شليط.
وهـذه هـي المهمـة الاولـى للمبعـوث الاسـرائيلي 
الجديد الذي خلف عوفر ديكل، المفاوض السابق الذي 
اقاله نتنياهو. وقالت الصحيفة ان هذه الزيارة ستتم 
بعد لقـاء يجمع هداس مسـاء اليوم مـع والدي غلعاد 
شـليط لاول مـرة منـذ تكليفـه، بهـدف اطلاعهـم على 

توجهات الحكومة في هذا الملف.
ويوم امس عقد المسـؤول الاسرائيلي اولى لقاءاته 
بوالدي الجندي شـليط، الذي اسـره مسـلحو حماس 
في 26 حزيران (يونيو) مـن العام 2006، خلال هجوم 

على ثكنة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة.
وفي غزة اعتبر الدكتور اسـامة المزيني القيادي في 
حركـة حماس والمكلف بالحديث عن ملف صفقة تبادل 
الاسرى «تغيير اسرائيل مسؤول ملف الجندي شليط 

لن يحدث اي تقدم في الملف».
واكـد ان التقـدم مرتبـط بــ «الاسـتجابة لمطالـب 

المقاومة التي لا يمكن التراجع عنها».
وتعثـرت مفاوضـات صفقـة التبـادل التـي ترعاها 
مصـر اكثـر من مـرة، بسـبب رفـض اسـرائيل مطالب 
حماس. وتطلب حماس ان تطلق اسـرائيل سراح 450 
اسيرا من ذوي المحكوميات العالية، اضافة الى اطلاق 

سراح النساء والاطفال والاسرى المرضى.
واكـد المزينـي ان حمـاس لا يهمهـا من الـذي يكلف 

بمتابعـة ملـف شـليط، وقـال «المسـألة ليسـت في من 
يحمل هـذا الملف، بـل في الاسـتجابة لمطالـب المقاومة 
العادلة». واكد انه ان لم تسـتجب اسـرائيل لشـروط 
المقاومـة ومطالبهـا «فان الملف سـيبقى كمـا هو بغض 

النظر عن الشخص الذي يحمله».
وعن امكانية اتمام الصفقة في ظل حكومة نتنياهو 
قـال المزيني «نحـن لا يعنينـا التطرف ولا غيـره، فان 
استعدوا لتلبية المطالب وتحقيقها كان به، وان اصروا 
على العناد فنحن نقول لهم انهم سـوف يفشـلون ولن 

يطلق سراح شليط الا بارادة المقاومة».
وعبـر المزينـي عـن اعتقاده بـأن اسـرائيل وصلت 
الـى قناعـة مفادهـا انـه لا يمكـن اتمـام هـذا الملـف الا 

بالاستجابة لمطالب المقاومة.

حماس تؤكد ان اتمام الصفقة مرتبط بالاستجابة لمطالب المقاومة
اسرائيل توفد مبعوثها الجديد لاتمام صفة تبادل الاسرى الى مصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالـب امـين عـام حـزب الشـعب الفسـطيني النائب بسـام 
الصالحي الذي رفض المشاركة في حكومة الدكتور سلام فياض 
الجديدة بضرورة اعادة تقييم الحالة السياسـية الفلسـطينية 
التـي نتجت عـن اتفاق اوسـلو الـذي اقيمت بموجبه السـلطة 

الفلسطينية.
وحذر الصالحي الاربعاء من تكريس السـلطة الفلسـطينية 
المحكومة باتفاق اوسـلو كبديل عن الدولة الفلسطينية، مطالبا 
باتخاذ خطوات جريئة لتقييم الحالة السياسـية الفلسـطينية 

منذ توقيع اتفاق اوسلو.
وشدد الصالحي في لقاء جماهيري مساء الثلاثاء في الخليل 
جنـوب الضفة الغربية على ضرورة تبني اسـتراتيجية وطنية 
موحدة تخـدم القضية الوطنية، وتعزز اوسـع التفاف شـعبي 
حولها، بما يساهم في توسيع الخيارات في مواجهة التحديات 

الخطيرة التي تواجه الشعب والقضية الفلسطينية. 
وقال الصالحي خلال الندوة السياسية واللقاء المفتوح معه، 
الذي نظمه حزب الشعب الفلسطيني في قاعة رابطة الجامعيين 
فـي مدينة الخليـل: ان الاعـلان عن الدولـة الفلسـطينية يوفر 
الفرصة للتوصل الى التزامات واتفاقيات جديدة متبادلة تنشا 
بـين دولتين، بدلا من الاتفاقيات التي نشـات بين سـلطة ودولة 

الاحتلال في ظل اختلال موازين القوى بصورة كبيرة.
ورفـض الصالحي محـاولات الجهات الدوليـة ربط حصول 
الشعب الفلسطيني على حقه في اقامة دولته المستقلة باعتباره 
احد اشـكال حـق تقريـر المصير بـالاداء الذي يجـب ان يحظى 
بقبول الاسـرائيليين اولا وموافقة المجتمع الدولي ثانيا، مؤكدا 
ان هذا الربط غير المنطقي يمثل انتهاكا حقيقيا لحق الشعب في 
تقرير مصيره، كما يقوض اساس عملية السلام التي قامت على 

اساس قرارات الشرعية الدولية.
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  مـا  وفـق  الصالحـي  واسـتعرض 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» الاربعاء واقع المتغيـرات الدولية 
خاصـة فـي الولايات المتحـدة بقـدوم بـاراك اوبامـا، وادارته 
الجديـدة، ومحاولاتها تحسـين صـورة الولايـات المتحدة امام 
العالـم، وبروز قوى دولية جديدة، في المحيط الاقليمي، اضافة 
الى التغيرات داخل اسـرائيل وجنوح المجتمع الاسرائيلي نحو 
التطـرف، وواقـع الانقسـام الداخلي ومحاولات تكريسـه على 

حذر من مخاطر محاولات تكريس السلطة كبديل للدولة الفلسطينية

امين عام حزب الشعب الفلسطيني يطالب بتقييم 
الحالة السياسية الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اصيب اربعة مواطنين فلســطينيين 
اثنــان منهم من نشــطاء حركــة فتح، 
امــس الاربعاء في قصف اســرائيلي 
اســتهدف منطقــة حدوديــة شــمال 

قطاع غزة.
ووصــف الطبيب معاوية حســنين 
مديــر الاســعاف والطــوارئ بــوزارة 
الصحــة حالــة اثنــين مــن المصابــين 
تعرضــوا  انهــم  وقــال  بالطفيفــة، 
للاصابة بشــظايا صواريــخ اطلقتها 

قوات الاحتلال.
وذكر شهود من منطقة الحدث انه 
سمع دوي عدة انفجارات متتالية في 
منطقة «القريــة البدويــة»، وهي على 
حــدود بلدة بيت لاهيا شــمال القطاع 

مع اسرائيل. وقال نشطاء من المقاومة 
ان القصــف حدث بعد اكتشــاف عدد 
من النشــطاء قوة اســرائيلية تحاول 
التسلل داخل اطراف البلدة، مما ادى 
الــى اطلاق النار صوبها. وانســحبت 
القوة الاسرائيلية الخاصة على الفور، 
بعــد اســتهدافها مــن قبل المســلحين 
الفلســطينيين، تحت غطــاء ناري قام 
بــه الجيــش الاســرائيلي المرابط على 

الحدود.
واعلنــت كتائــب الاقصــى الجناح 
اثنــين  ان  فتــح  لحركــة  العســكري 
تلــك  فــي  اصيبــوا  ناشــطيها  مــن 
الاشــتباكات. وذكــرت في بيــان لها 
انه جرى اخلاء المصابــين من المكان، 

ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت ان ناشــطيها اشــتبكوا مع 
القــوة الاســرائيلية، واطلقوا صوبها 
النيــران، اضافــة الــى اطــلاق ثلاث 

قذائــف مضادة للــدروع على رتل من 
الدبابــات الاســرائيلية كانت تتمركز 

شرق مدينة غزة.
للقــوات  التصــدي  ان  واكــدت 
الاســرائيلية «يأتــي فــي اطــار الــرد 
المتواصل علــى مجــازر الاحتلال في 

قطاع غزة والضفة الغربية». 
وفي حــادث اعتــداء آخــر اطلقت 
الــزوارق الحربية الاســرائيلية نيران 
الثقيلــة تجــاه  اســلحتها الرشاشــة 
منطقة السودانية شمال القطاع، لكن 
الهجوم لم يســفر عــن وقوع اصابات 
في صفوف الســكان، غيــر انه احدث 
اضــرارا ماديــة فــي عدد مــن قوارب 
الصيــد. وقــال ســكان مــن المنطقــة 
ان القصــف طــال عــددا مــن المنــازل 
الواقعة قبالة شاطئ  والاســتراحات 
البحــر فــي المنطقة المذكــورة ما ألحق 

في بعضها اضرارا مادية.

اصابة اربعة فلسطينيين بينهم ناشطان 
من فتح في قصف اسرائيلي شمال غزة

العملاء من عناصر الاجهزة الامنية».
وفـي غـزة هـدد ابـو عبيـدة الناطـق 
باسـم القسـام، من مغبة اعتقال نشطاء 
فصيله المسلح، وقال «اي محاولة اعتقال 

ستواجه بالرصاص».
وقـال ابـو عبيدة فـي تصريح نشـره 

موقـع القسـام الالكترونـي «اذا اقدمـت 
قوات عبـاس الخائنـة، علـى اي جريمة 
مشابهة لجريمة قلقيلية وقامت بالاغتيال 
وحاولـت حصار اي من قـادة ومطاردي 
كتائـب القسـام فعليهـا ان تتوقـع نفس 

النتيجة».

واكد ان نشطاء القسام «لن يرضخوا 
لطلبات الاستسلام من قبل هذه الاجهزة 
العميلة والخائنـة والخارجة عن الصف 

الوطني». 
وشـدد علـى ان ما جـرى فـي قلقيلية 
«يجـب ان يكون عبرة لهـؤلاء المرتزقة»، 

وقـال «مجاهدونـا الذين قضوا سـنوات 
طويلـة في مواجهة الاحتـلال ومطاردته 
لا يمكن ان يسـلموا انفسهم بسهولة الى 
هـذه القـوات المجرمـة»، مؤكـدا على ان 
الاجهزة الامنية فـي الضفة «غير مؤتمنة 

على شعبنا ولا على قضيتنا».

قبـل جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، فيمـا 
شككت مصادر فلسطينية في نية الحكومة 
الاسـرائيلية من وراء ما اعلنته في وسائل 
الاعلام عن تقديم التسهيلات، معتبرة ذلك 
يأتـي بالتزامن مـع زيارة اوبامـا للمنطقة 
في محاولة لاسـتباق اية مواقـف امريكية 

قد تطالب اسـرائيل بتخفيـف الضغط عن 
الفلسطينيين. 

وفيما اعلنت سلطات الاحتلال عن ازالة 
حاجزين عسـكريين برام الله اعلنت قوات 
الاحتـلال عـن الحواجز المقامـة في محيط 
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مناطق 

عسكرية مغلقة.
واوضحت مصادر صحافية اسرائيلية، 
جيـش  فـي  الوسـطى  المنطقـة  قائـد  ان 
الاحتـلال اصدر امرا الاربعاء، يقضي بمنع 
دخول الاسـرائيليين عبر الحواجز الثلاثة 

المقامة في محيط مدينة نابلس.

جرافات اسرائيلية تزيل حاجز عطارة قرب بير زيت

الصعيدين الجغرافي والديمغرافي.
الشـعب  يجعـل  الانقسـام  اسـتمرار  ان  الصالحـي:  وقـال 
الفلسطيني يخسر دولته المسـتقلة لصالح الرؤية الاسرائيلية 
التـي تعمل جاهدة لاقناع العالم بعـدم جدوى الحديث عن حل 
الدولتين، مشددا ان هذا الواقع يلزم القيادة الفلسطينية بالعمل 
لبلورة اسـتراتيجية جديدة تقوم على اسـاس اعـادة التركيز 
على المفاهيم والمصطلحات السياسـية خاصة في ظل محاولات 
دولية لربط انهاء الاحتلال بحسـن الاداء الفلسـطيني، وربط 
عودة اللاجئين مع اقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا الى ان هذا 
الوضع يلـزم القوى السياسـية والقيادة السياسـية بضرورة 
تجـاوز الحديـث عن حل الدولتـين باتجاه الحديـث المعمق عن 

مضمون حل الدولتين.
وشدد الصالحي على اهمية وضع اطار زمني محدد يربط بين 
المفاوضات والحل السياسي، مع اهمية الضغط باتجاه تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تقوم بمهمات محددة ابرزها تثبيت وقف 
اطلاق النار الشـامل في الضفة وغزة مقابل الحصول على ثمن 

سياسي واضح.

بسام الصالحي
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
في تصريح وصف في تل ابيب بانّه 
مفاجـئ للغاية، قـال وزيـر الخارجية 
انّ  ليبرمـان،  افيغـدور  الاسـرائيلي، 
الدولـة العبريـة لن تشـن حربـا على 
برنامجهـا  وتدميـر  لاحبـاط  ايـران 
النـووي، وقـال ليبرمان، الـذي يقوم 
بزيـارة رسـمية الى روسـيا فـي هذه 
الايـام، امـس الاربعـاء، انّـه لا توجد 
ايّة نية للهجوم العسكري على ايران، 
لافتـا الـى انّ ايّ جهـة فـي العالـم لا 
يمكنهـا ان تحـل مشـاكلها علـى ظهـر 

الدولة العبرية.
وزاد ليبرمان خلال مؤتمر صحافي 
في موسـكو، بعيـد اجتماعه مع صنّاع 
القرار في روسيا انّ حصول ايران على 
القنبلـة النوويـة، سـتؤدي على الامد 
القريب الى زعزعة الامن والاسـتقرار 
فـي منطقة الشـرق الاوسـط، كمـا انّ 
هذا الامر، بحسـب ليبرمان، سـيؤدي 
الى سباق التسلح النووي في المنطقة 
ومحاولـة العديد مـن الـدول العربية 

الحصول على الاسلحة النووية.
على صلة بما سـلف، قالت صحيفة 
عددهـا  فـي  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
الصادر امس الاربعاء، انّه على الرغم 
مـن التوتر في العلاقات بين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة جـراء الخلافات 
الشديدة بينهما بشان موضوع البناء 
البلـدان،  سـيعقد  المسـتوطنات،  فـي 
علـى  لقـاء  المقبـل،  الاسـبوع  خـلال 

ليبرمان في موسكو يؤكد ان تل ابيب لن تهاجم ايران
وامريكا واسرائيل تبدآن العمل للتنسيق بموضوع معالجة الملف

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

يبـدو انّ الحكومـة الاسـرائيلية باتـت 
امـام خياريـن، احلاهما مر: الخيـار الاول، 
الصـدام وجهـا لوجـه مـع ادارة الرئيـس 
الامريكي، باراك اوباما، على خلفية مواقفه 
المتشـددة من تجميد الاستيطان على جميع 
اشـكاله في الضفـة الغربية المحتلـة والزام 
رئيـس الوزراء في الدولة العبرية، بنيامين 
نتنياهو، بالاعتراف بمبدأ دولتين لشعبين، 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  تعهـد  كمـا 
السـابق، ايهود اولمرت في لقـاء انابوليس 
الـذي عقد فـي الولايات المتحـدة الامريكية 
فـي شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن 
العـام 2007، اما الخيار الثانـي، وهو الذي 
لا تقدر اسـرائيل على تحمله، فهو اسـتقالة 
ة اخرى الى  الحكومـة الحالية والولوج مـرّ

الانتخابات.
وللتدليـل علـى ذلك، فقـد بـدأ المقربون 
الاعـلام  لوسـائل  يسـربون  نتنياهـو  مـن 
العبريـة تصريحـات مفادهـا انّ الضغـوط 
التي يمارسها اوباما على نتنياهو نابعة من 
رغبـة الرئيـس الامريكي بتغييـر الحكومة 
الحاليـة، التـي هـي اكثـر حكومـة متطرفة 
ويمينيـة في تاريخ الدولـة العبرية، بحيث 
ووزيـرة  (كاديمـا)  حـزب  زعيمـة  تنضـم 
الخارجية الاسـرائيلية السـابقة، تسـيبي 
ليفنـي، الـى التوليفـة الجديـدة، لاضفـاء 
شـرعية معينة على الحكومة وعدم صبغها 

بالتطرف وبالتشدد وبالرفض.
وكان لافتا انّ وسائل الاعلام الاسرائيلية 
على مختلف مشـاربها، ركزّت في عناوينها 
العميقـة  الخلافـات  علـى  الرئيسـية 
والجوهرية بين الحكومة الاسرائيلية وبين 
الادارة الامريكيـة، واجمعـت الصحف على 
انّ وزيـر الامن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، 
الـذي يقـوم بزيارة الـى الولايـات المتحدة 
الامريكية لن يتمكن مـن اقناع صنّاع القرار 
في واشنطن بتخفيف الضغط عن نتنياهو 
فـي قضيـة تجميـد الاسـتيطان علـى كافـة 
اشكاله، من ناحية تاريخية كانت الادارات 
للعـرب،  مؤيـدة  السـابق  فـي  الامريكيـة 
وذلـك بسـبب الاعتمـاد علـى النفـط، لكـن 
بمرور الوقت بدأت تعتبر اسـرائيل رصيدا 

استراتيجيا مهما.
غيـر ان هذا الرصيـد تحـوّل، تدريجيا، 
بسـبب  وذلـك  اسـتراتيجي،  عـبء  الـى 
المسـتوطنات وسياسـة الضـمّ ومعارضـة 

مبدأ دولتين لشعبين.
صحيفـة  فـي  البـارز  المحلـل  وكتـب 
«هآرتـس» يوئيـل ماركوس: لقد سـبق ان 
واجهت اسـرائيل فتـرات صعبة، خصوصا 
خـلال ولايـة الرئيـس جـورج بـوش الاب 
وخـلال ولايـة الرئيـس جيمي كارتـر، لكن 
خـلال الفتـرات الجيدة كنا ننجـح في خلق 
الانطبـاع بـأن الطـرف العربـي هـو الـذي 
يرفض السـلام، امّا الان فقـد انقلبت الامور 
رأسـا علـى عقـب، وتعتبر حكومـة بنيامين 
نتنياهـو اليمينيـة هـي الرافضـة للسـلام. 
واضـاف: ولـم يكن مـن قبيـل المصادفة ان 
الزيارة التي قام بها نتنياهو الى واشنطن، 
والتـي كنت في اثنائها اقـوم بزيارة خاصة 
الـى الولايـات المتحـدة، لـم تحـظ بتغطية 
واسـعة في وسـائل الاعـلام الامريكية، ان 
هـذا يدل على ان الادارة الامريكية قررت ان 
تفـرض تعتيما علـى العلاقـات الوثيقة بين 

الدولتين.
وتابع قائلا ان الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا يتبنـى مفهوما، يفضل الحـوار على 
الاحتـلال والقنابل، وهو يرغـب في اجراء 
حوار مع العالم الاسلامي. ويطالب اسرائيل 
بتفكيك البؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية 
وكبح توسيع المسـتوطنات، وبتركه يعالج 
الموضـوع الايراني كما يريـد. واكد على انّه 
اذا مـا وقفت ادارة اوبامـا ضدنا فان العالم 
كله سيقف ضدنا ايضا، واخشى ما اخشاه 
الآن هو ان نكون قد فقدنا الحكمة الذهنية. 
صحيفـة  كتبـت  السـياق  هـذا  وفـي 
صفحتهـا  فـي  احرونـوت»  «يديعـوت 
الرئيسـية تحت عنـوان التهديـد الامريكي 
انّ الادارة الامريكيـة تـدرس وقـف الدعـم 
التلقائي لاسـرائيل فـي التصويت في الامم 
المتحـدة بسـبب رفـض تجميـد البنـاء في 

المستوطنات.
ان  الـى  اشـارت  ذاتـه  السـياق  وفـي 
بـاراك،  ايهـود  الاسـرائيلي،  الامـن  وزيـر 
سـوف يعرض فـي الولايـات المتحدة وقف 
اعمـال البنـاء فـي المسـتوطنات المنعزلـة، 
وتابعـت الصحيفـة قائلـة انّ باراك سـافر 
الى الولايات المتحـدة ليعرض على الادارة 
الامريكيـة موقفا اسـرائيليا مركبا، يتضمن 
سلسـلة مـن الخطـوات باتجـاه ما اسـمته 
المصـادر الاسـرائيلية تحديد اعمـال البناء 
في المسـتوطنات وذلك بهـدف ازالة التوتر 

مع الادارة الامريكية.
من ناحيته قال المحلل للشؤون العسكرية 
في صحيفـة «يديعوت احرونـوت» اليكس 
فيشـمان، المقرب جدا من المؤسسـة الامنية 
في الدولة العبرية انّه لا شك في ان الزيارة 

تل ابيب: اذا وقفت ادارة اوباما ضدنا فانّ العالم كله سيقف ضدنا
واشنطن تزيد من الضغوط على نتنياهو

وباراك يؤكد ازالة البؤر العشوائية مقابل عدم تجميد الاستيطان  

يتوقـع  رويتـرز:  ـ  بيـروت    ■
فـي  شـديدة  منافسـة  مسـتطلعون 
يـوم  اللبنانيـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
الاحـد مـع تحقيـق حـزب اللـه وحلفائه 
المسـيحيين مكاسـب طفيفة تمحو اغلبية 
الائتـلاف المناهـض لسـورية والمدعـوم 
من الغرب.  وحسم نحو 100 من بين 128 
مقعـدا فـي 26 دائرة انتخابيـة في جميع 
أنحـاء البـلاد بسـبب انمـاط التصويت 
بـين  الانتخابيـة  والاتفاقـات  الطائفـي 

السياسيين.
لكـن لا يـزال هنـاك مناطـق اساسـية 
قليلـة تقطنهـا اغلبيـة مسـيحية تعتبـر 
العامل الحاسـم فـي نتائـج الانتخابات 
حيث سـتكون المنافسـة عنيفة على نحو 
30 مقعـدا. وتعتبر ظاهرة تفشـي شـراء 
الاصوات ومشاركة عدد غير مسبوق من 
المغتربـين الذين اتـوا الى لبنـان للادلاء 
باصواتهم من العوامل التي سـتؤثر على 

توزيع المقاعد محل التنافس.
وقـال عبدو سـعد مدير مركـز بيروت 
«فـي  لرويتـرز  والمعلومـات  للابحـاث 
سـتفوز  المعارضـة  ان  اتصـور  النهايـة 
بالاغلبيـة بفارق ضئيل جـدا  مقعدان او 

ثلاثة اضافية».
ووافـق ربيـع الهبـر مدير عام شـركة 

ستاتيسـتكس ليبانـون على هـذا الرأي 
لكنه لم يسـتبعد عودة الائتلاف الحاكم 
لخـرق  ارجحيـة  «هنـاك  قائـلا  حاليـا 
المـوالاة». وقـال «مجمـل توقعاتـي هـي 
ان المعارضـة سـتفوز بفـارق ضئيل جدا 
الحالـة  فـي  مقاعـد  ثلاثـة  او  بمقعديـن 

القصوى».
واجرى مركز الهبر عدة اسـتطلاعات 
للرأي خلال الاشـهر القليلة الماضية لكن 
وزارة الداخلية تحظر نشر استطلاعات 

الرأي قبل عشرة ايام من الانتخابات.
لسـورية  المناهـض  الائتـلاف  وكان 
الذي يقوده المسلم السني سعد الحريري 
حصـل علـى الاغلبيـة فـي البرلمـان فـي 
انتخابـات عـام 2005 اثر اغتيـال والده 
رفيـق  الاسـبق  لبنـان  وزراء  رئيـس 

الحريري.
ويضم هذا التحالف الذي يحمل اسـم 
«14 اذار» الزعيـم الـدرزي وليد جنبلاط 
وزعمـاء مسـيحيون مـن بينهـم سـمير 

جعجع وامين الجميل.
المعـارض  المسـيحي  الزعيـم  وكان 
ميشـال عون الـذي يحظى حاليـا باكبر 
كتلـة مسـيحية فـي البرلمـان انحـاز الى 

حزب الله وحركة امل الشيعيين.
مما يجعـل من الصعب جـدا توقع من 

سـيربح الدائـرة الانتخابيـة فـي زحلـة 
التـي تضـم سـبعة قاعـد والتـي يوجـد 
فيها مزيج من الناخبين السـنة والشيعة 
والمسـيحيين. وزحلـة هي التي سـتحدد 

اتجاه نتائج الانتخابات.
زحلـة  فـي  يفـوز  «مـن  سـعد  وقـال 
سـيفوز بالاغلبية... زحلة هي حاسـمة» 
عـون  فـاز  السـابقة  الانتخابـات  وفـي 
بأغلبية كبيرة في زحلـة لكن التحالفات 
السياسـية المتغيرة جعلت مـا لا يقل عن 
ثلاثـة مقاعـد يمكـن ان تتبـدل لصالـح 

تحالف الحريري.
وقـال الهبـر انـه يتوقـع فـوز 14 اذار 
«بمعركـة»  زحلـة  فـي  مقاعـد  بأربعـة 
حيـث  الاخـرى  والمناطـق  انتخابيـة. 
سـتكون المنافسـة شـديدة هـي المناطق 
فـي  والكـورة  البتـرون  فـي  المسـيحية 

الشمال والمتن.
وقال الهبر وسـعد على حد سواء انه 
لا توجد بيانات عن آلاف المغتربين الذين 
مـن المتوقـع ان يدلـوا بأصواتهـم الامـر 
الذي سـيجعل من بعض المقاعد متقاربة 
جـدا. وقال سـعد انـه فـي الكـورة التي 
لديها ثلاثة مقاعد فقـط وحوالي 58 الف 
ناخب سيتم الحسم فيها ببضع مئات من 

الاصوات.

مستطلعون للرأي: معسكر حزب الله 
سيتقدم في الانتخابات اللبنانية

■ بيروت ـ ا ف ب: يرى محللون ان استحقاقات الانتخابات 
النيابية التي تجري الاحد في لبنان، وابرزها سـلاح حزب الله 
والمحكمـة الدوليـة والاقتصـاد، لـن تتأثر بشـكل كبيـر بالجهة 
الفائـزة بسـبب ارتباط الوضـع المحلـي بالتطـورات الاقليمية 

والدولية.
ويدور جدل في لبنان حول هذه الاسـتحقاقات بين الجهتين 
الاساسـيتين المتنافسـتين في الانتخابات: قـوى 14 اذار الممثلة 
بالاكثريـة الحاليـة والمدعومـة من الغـرب ودول عربيـة بارزة 
وقوى 8 اذار المدعومة من دمشـق وطهـران والتي ابرز اطرافها 

حزب الله.
للشـرق  الاسـتراتيجية  الدراسـات  مركـز  رئيـس  ويقـول 
الاوسـط (له مقـر في لبنـان واخر في فرنسـا) مصطفـى اديب 
لوكالـة فرانس بـرس «لبنان ليس معزولا عـن الواقع الاقليمي 
او الدولـي، وبالتالـي التاثيـر الخارجـي علـى الاسـتحقاقات 

الرئيسية للانتخابات له دور اساسي».
ويـرى اديب الـذي يـدرس العلوم السياسـية فـي الجامعة 
اللبنانيـة ويشـغل منصـب اسـتاذ زائـر فـي جامعـة بواتييـه 
(فرنسا) «ان التقارب السـعودي السوري انعكس ايجابا على 
منـاخ الانتخابات وكذلك الانفتاح الذي ابدته الادارة الامريكية 

الجديدة على دمشق وطهران».
ويضيف «اسـتمرار هذه العوامل لـه تاثير ايجابي مثلا على 

تشكيل الحكومة المقبلة»، الاستحقاق الاول بعد الانتخابات.
ويرى عضو لجنة الحوار المسـيحي ـ الاسلامي سعود المولى 
«ان الوضـع الاقليمـي والدولـي، خصوصـا مـا يتعلـق بالملـف 
النووي الايراني ومفاوضات السـلام العربية الاسرائيلية، هو 

الذي يحكم لا الوضع الداخلي».
ويقـول المولى، اسـتاذ مادة علـم الاجتماع - السياسـي في 
الجامعـة اللبنانية، «الوضع في المنطقة مجمد حتى تظهر نتائج 
الانتخابات الايرانية (في وقت لاحق من الشهر الجاري) واقله 
حتى نهاية 2009 لتظهر نتائج السياسـة التي يتبعها (الرئيس 

الاميركي باراك) اوباما».
ويضيـف «حتى ذلك الحـين لا مصلحة لاي طـرف بأن يحكم 
وحـده»، معتبـرا ان قضيـة «الثلـث المعطـل او الضامـن» فـي 

الحكومة الجديدة هو «المشكلة».
ويتمسك حزب الله بحكومة وحدة وطنية يكون فيها للاقلية 
البرلمانيـة الثلـث زائـدا واحدا مـن الاعضاء، مهمـا كان الطرف 

الفائز. وهذا ما يسـميه «الثلث الضامن»، بينما تسميه الاكثرية 
الرافضـة لـه «الثلـث المعطـل»، لانـه يتيـح تعطيـل القـرارات 

الحكومية المهمة.
ويتابـع المولـى «اذا فازت قـوى 8 اذار، فان حـزب الله اذكى 
مـن ان يكـون في الواجهـة او ان يحكم لوحده فـي هذه الحقبة 
الضبابية»، مضيفا «مهما كانت الجهة الفائزة عليها ان تتعايش 
مع الاخريـن». ويقـول اديب «سـواء كانت نتائـج الانتخابات 
متقاربة بفارق 3 او 4 مقاعد (من اصل 128 مقعدا) او بفارق كبير 
(عشرة مقاعد)، فالحكومة لن تتشكل الا بالتوافق»، متوقعا ان 

يمر تشكيلها «بمخاض طويل يستغرق بضعة اشهر».
ويرجـح الا يؤدي فوز قـوى 8 اذار الى تعطيـل عمل المحكمة 
الدوليـة التـي سـتحاكم المتهمـين في اغتيـال رئيـس الحكومة 
الاسبق رفيق الحريري، رغم تحفظات هذه القوى السابقة على 
آليـة اقرار المحكمة، وانما قد يؤدي الى عرقلة في مسـألة تعاون 
لبنان. ويوضح اديب ان «كل قرار سـيصدر عن المحكمة سيكون 
موضع دراسة من حزب الله للحكم عليه اذا كان مسيسا او غير 
مسـيس». وكان يشـير الى مـا اعلنه امين عام الحزب الشـيعي 
حسـن نصراللـه بعد قـرار المحكمة الشـهر الماضـي الافراج عن 
اربعـة ضبـاط كانـوا موقوفين فـي ملـف الحريري لنحـو اربع 

سنوات، لجهة التعامل بحذر مع اي قرار للمحكمة.
علمـا ان قوى 14 آذار اعلنت مرارا موافقتها المسـبقة على اي 

قرار يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان.
وفـي موضوع القـرارات الدولية التي تعتبر اسـتحقاقا آخر 
اساسـيا على السـاحة اللبنانية، يـرى اديب ان فـوز التحالف 
الذي ينتمي اليه حزب الله «لن يغير من موافقة الحزب العلنية 
على القـرار 1701» الـذي بموجبه توقفت العمليات العسـكرية 
بـين حـزب اللـه واسـرائيل صيـف العـام 2006، وعلـى حصر 

السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
الا انـه يرى ان الحزب «قـد يطالب الحكومة المقبلة كما طالب 

الحكومة الحالية ببيان وزاري يحمي المقاومة».
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه لضرورته في مواجهة 
هجوم اسـرائيلي محتمل في حين تدعو الاكثرية الى حصر قرار 

الحرب والسلم بيد الدولة.
للجميـع»  حاليـا  مناسـب   1701 القـرار  «ان  المولـى  ويـرى 
خصوصـا للقـوى الاقليميـة الداعمـة لقـوى 8 آذار اي دمشـق 

وطهران.

محللون: الاستحقاقات الرئيسية للانتخابات 
النيابية اللبنانية لن تتأثر كثيرا بالنتائج

لندن - «القدس العربي»:
قالـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان الولايات 
المتحـدة وسـورية اتخذتـا خططـا قـد تـؤدي الـى 
تحسـين العلاقات بين البلدين التـي تعاني من ازمة 
منذ اغتيـال رئيس الوزراء اللبناني السـابق رفيق 
الحريري في شباط (فبراير) 2005 والضغوط التي 
مارستها واشنطن على النظام السوري فيما يتعلق 

بالمقاومة العراقية.
فقـد وافقت سـورية علـى السـماح بزيـارة وفد 
عسكري في الاسابيع القادمة لمناقشة جهود مواجهة 

المقاومة العراقية وتنسيق التعاون فيما بينهما.
وسـيضم الوفد قادة عسـكريين كبارا ومع توجه 
القـادة العسـكريين نحـو دمشـق يخطـط المبعوث 
الخـاص للشـرق الاوسـط جـورج ميتشـل لزيارة 
دمشـق هذا الشـهر. ويعتبر ميتشـل ارفع مسـؤول 

امريكي يزور دمشق منذ عام 2005.
وسـتتركز زيارة ميتشـل على دراسـة امكانيات 
اعادة المحادثات السـورية مع اسـرائيل. واشـارت 
الصحيفـة الى ان زيارة ميتشـل والوفد العسـكري 
تم الاتفاق عليهـا من خلال مكالمة وزيـرة الخارجية 

هيلاري كلينتون مع نظيرها السوري وليد المعلم.
ولـم تؤكـد سـورية بعـد موعـد الزيـارات الا ان 

المتحـدث باسـم وزارة الخارجية الامريكيـة اكد ان 
الطرفـين اتفقـا على مواصلة النقاشـات حـول عدد 
من القضايا. ولكن الادارة تقول انها ليسـت ملتزمة 
باعداد صيغة من اجل اعادة العلاقات الدبلوماسية 
القـادة  ان  الصحيفـة  وتقـول  رسـمي.  بشـكل 
العسـكريين مـن القيـادة المركزية التقوا مسـؤولين 
عسـكريين فـي اجتماعـات اقليمية حـول العراق الا 
انه لم يكـن بامكانهم عقد محادثات موسـعة معهم. 
ونقلـت عن مسـؤول امريكـي قوله انه فـي حالة تم 
التحرك على مسـار ميتشـل والعراق فسيكون لهذا 
اثـر علـى العلاقـات الثنائية بـين البلديـن وكل هذا 

يعتمد على التحرك من قبل الطرفين.
واعتبر سفير سورية في واشنطن عماد مصطفى 
ان الزيـارة هـي  خطـوة ايجابيـة مشـيرا الـى ان 
امريـكا دائما ما اتهمت سـورية بدعـم المقاومة وهو 
الامر الذي نفته دمشـق وان سـورية دائما ما طلبت 
الجلـوس مـع الامريكيين دونمـا اسـتجابة. ويقول 
السـفير ان الاسـتقرار فـي العـراق هو فـي مصلحة 
سـورية لانهـا تسـتضيف 1.2 مليون لاجـئ عراقي 
لن يعـودوا الا اذا تأكدوا من اسـتقرار البلاد. وكان 
مسـاعد وزير الخارجية الامريكي جيفـري فيلتمان 
قد قـام بزيارتين لسـورية  لكن لم يحـدث اي تطور 

في العلاقات.

«واشنطن بوست»: وفد من القادة العسكريين 
الامريكيين يزور دمشق قريبا

■ تل ابيب ـ يو بي آي: ألمحت صحيفة 
«هآرتـس» امـس الأربعـاء إلـى احتمال 
تكـرار فضيحـة «العمـل المشـين»، التـي 
تم خلالهـا الكشـف عن شـبكة تجسـس 
إسـرائيلية فـي مصـر فـي العـام 1954، 
مع اسـتمرار الكشـف وضبـط المزيد من 
المشـتبهين بالتجسـس لصالح إسرائيل 
إسـرائيلي  صمـت  وسـط  لبنـان،  فـي 

رسمي.
وتسـاءل المراسـل والمحلل العسكري 
فـي  هارئيـل،  عامـوس  الصحيفـة  فـي 
رأس  علـى  «هآرتـس»  نشـرته  تحليـل 
صفحتهـا الأولـى، حـول مـا إذا «حـدث 
هنـا عمل مشـين آخـر» وأنـه «ينبغي أن 
التحقيـق بالإخفاقـات  نأمـل بـأن يتـم 
بصورة عميقة، والتأكد من أن إسـرائيل 
لا تسـير بخطى واثقة نحـو تورط آخر» 

في لبنان.
المشـين»  «العمـل  فضيحـة  أن  يذكـر 
تتمثل بضبط شـبكة تجسس إسرائيلية 
فـي مصـر فـي العـام 1954 وتم تكليفهـا 
بزرع عبوات ناسـفة فـي أماكن عامة في 
مصـر بهـدف إظهـار أن نظـام الرئيـس 
المصري جمال عبد الناصر غير مسـتقر، 
ولذلـك فإنه علـى بريطانيا ألا تنسـحب 

من مصر.
لكـن أجهـزة الأمـن المصريـة نجحت 
في ضبط شـبكة التجسـس الإسرائيلية 
وكشـفت تفاصيـل المؤامـرة مـا أدى إلى 
إحراج إسـرائيل بشـكل كبير واستقالة 
وزيـر الدفـاع فـي حينه بنحـاس لافون 
كمـا أن أجهـزة الاسـتخبارات الأجنبية 
أخـذت تتـردد فـي التعامـل مـع أجهـزة 

الاستخبارات الإسرائيلية. 
وأشـار هارئيل إلـى أن أجهـزة الأمن 
اللبنانيـة «تقود إلى الاعتقال والتحقيق 
ضابطـا وراء الآخـر، وبعضهـم ضبـاط 
ويتـم  والشـرطة،  الجيـش  فـي  كبـار 
وقـادة  متطـورة  أجهـزة  عـن  الكشـف 
المخابرات الوقائية في لبنان يتفاخرون 
الشـيفرة  رمـوز  فـك  فـي  بنجاحاتهـم 

الإسرائيلية». 

وأضـاف أنـه «بنظـرة من إسـرائيل، 
يصعـب كثيـرا تقديـر الحجـم الحقيقي 
ثمـة  أن  «واضـح  أنـه  ورأى  للظاهـرة» 
بعض المبالغة والخيال الشرقي الممزوج 
منـذ  تتحسـب  صغيـرة  دولـة  بخـوف 
سـنوات من أن أسـرارها مكشـوفة أمام 
جارتهـا فـي الجنـوب التـي تمتلـك قوة 
كبيـرة». ولفـت هارئيل إلـى أن «توقيت 
الكشـف أيضـا ليـس بعيـدا عـن كونـه 
مصادفة، فالانتخابات النيابية اللبنانية 
سـتجري يوم الأحد المقبل في 7 حزيران 
(يونيـو)، والتقاريـر حـول التحقيقات 
تعزز مكانـة الحلف الراديكالـي، الموالي 

لسورية وإيران، بقيادة حزب الله». 
«الانجـازات  علـى  هارئيـل  وشـدد 
أجهـزة  حققتهـا  التـي  العديـدة 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية فـي الجبهة 
الشمالية (مع لبنان) خلال العقد الأخير، 
وبينهـا عمليـة «الـوزن النوعـي»، التي 
أغار سـلاح الجو خلالها بدقة فائقة على 
مخـازن صواريخ حـزب الله المتوسـطة 
المـدى فـي الليلـة الأولـى لحـرب صيف 
العـام 2006، إذ لم يكن بالإمكان تنفيذها 
مـن دون جمـع معلومات اسـتخباراتية 

تستحق المديح». 
ينسـب  اللـه  «حـزب  أن  وأضـاف 
مـن  طويلـة  سلسـلة  أيضـا  لإسـرائيل 
عمليـات اغتيـال نشـطاء عسـكريين في 
المنظمـات الإرهابية النشـطة فـي لبنان 
في السـنوات التي سـبقت حـرب لبنان 
الثانيـة وصلـت أوجها باغتيـال (القائد 
العسـكري لحـزب الله) عمـاد مغنية في 
دمشـق، بعـد سـنة ونصـف السـنة من 

الحرب».
التقاريـر  «هـل  هارئيـل  وتسـاءل 
الـواردة من لبنان تعكس تغيرا للأسـوأ 
بالنسبة لإسرائيل؟ هل حدث هنا، لا قدر 
الله، عمل مشين آخر؟ لكن سياسة النشر 
الإسـرائيلية في هذه المسـالة لـم تتغير 
علـى مـر السـنين، وهي ترفض الكشـف 
عن معلومات، وإسرائيل لن تزود العدو 
بتصريحـات رسـمية تثبـت بأنه ضرب 

الفرصـة  وفـوت  أخطـأه  أنـه  أو  هدفـه 
تماما، وبذلـك بقي المواطن الإسـرائيلي 
بلا أجوبـة حقيقية فيمـا يتعلق بالضرر 

الحاصل، إذا كان هناك ضررا أصلا».
وأشـار هارئيـل إلـى أن الكشـف عن 
فـي  الإسـرائيلية  التجسـس  شـبكات 
لبنـان جاء في أوج عملية ترميم الجيش 
الإسـرائيلي بعد الكشـف عـن إخفاقات 
كبيـرة خـلال حرب لبنـان وكيـل المديح 
لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي 
أشكنازي «لكن من كان بإمكانه أن يتوقع 
مسبقا واقعا يتنافس فيه رئيس الموساد 
(مائير داغان) ورئيس الأركان على لقب 

رجل العام في الإعلام؟».
وأضـاف أن «الجمهور أصبح تعبا من 
الاسـتماع إلـى إخفاقـات قـوات أمنه... 
والنتيجة لهذه التطورات هي أن الرقابة 
العامـة على جهاز الأمـن أخذت تتراجع، 
لكـن هل ثمة أحـد ما يدقق، مـع أو بدون 
علاقة مع الأحداث في لبنان، في مسـألة 
حـدود العمل بـين أجهزة الاسـتخبارات 
المختلفـة؟ ومـن يجـب أن يشـغل عملاء 
وعل الوحـدات التـي تنفذ المهـام تتمتع 

بالحرفية اللازمة لتنفيذها؟». 
وتابـع هارئيـل إنه يوجد شـخصان 
فـي حكومـة بنيامـين نتنياهـو يملـكان 
خبـرة كبيـرة جدا فـي القضايـا الأمنية 
وزيـر  إلـى  إضافـة  والاسـتخباراتية، 
الوزيـر  همـا  بـاراك،  ايهـود  الدفـاع 
علـى  بالإشـراف  المكلـف  مريـدور  دان 
أجهـزة الاسـتخبارات ووزير الشـؤون 
الإسـتراتيجية موشيه يعلون الذي كان 
رئيسـا لأركان الجيش وقبل ذلك رئيسا 

لشعبة الاستخبارات العسكرية. 
أنـه «ينبغـي  إلـى  وخلـص هارئيـل 
أن نأمـل بـأن هـؤلاء المسـؤولين الذيـن 
اطّـلاع  علـى  هامـة  مناصـب  يحتلـون 
كاف علـى مـا يحـدث ولديهـم الاصـرار 
الكافـي للتأكد مـن أنه يتـم التحقيق في 
الإخفاقات بصورة عميقة وأن إسـرائيل 
تخطـو  ولا  العسـكرية  بقدرتهـا  واثقـة 

باتجاه ورطات أخرى».

«هآرتس» تلمح إلى تكرار فضيحة 
«العمل المشين» مع استمرار الكشف 

عن جواسيس لإسرائيل في لبنان مسـتوى عال من اجل بدء المشاورات 
المتعلقة بموضـوع البرنامـج النووي 
واشـنطن  بـين  والحـوار  الايرانـي 

وطهران.
وصفتـه  سياسـي  مصـدر  وافـاد 
الصحيفـة بانّـه رفيـع المسـتوى بـأن 
اللقـاء المزمـع هـو اول لقاء سـتعقده 
مجموعـة العمـل المشـتركة المختصـة 
جـرى  التـي  الايرانـي،  بالموضـوع 
الاتفـاق علـى تشـكيلها خـلال زيـارة 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو لواشنطن.

الاسـرائيلية،  المصـادر  وبحسـب 
الـى  هـذه  العمـل  مجموعـة  تهـدف 
تنسـيق الخطـوات بـين البلديـن فـي 
موضـوع البرنامج النـووي الايراني، 
واطـلاع اسـرائيل تباعـا علـى نيـات 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحوار 

مع طهران.
المصـادر  بحسـب  المتوقـع،  ومـن 
عينها، ان يترأس الفريق الاسـرائيلي 
للمحادثات، مستشار رئيس الحكومة 
لشؤون الامن القومي عوزي اراد، كما 
سـيضم الفريـق مندوبـين مـن وزارة 

(الاسـتخبارات  والموسـاد  الامـن، 
الاسـتخبارات  وشـعبة  الخارجيـة)، 
العسكرية (امان) ، ووزارة الخارجية، 

ولجنة الطاقة الذرية.
وسـيترأس الفريق الامريكي، على 
الارجـح، توم دونيلـون، نائب رئيس 
مجلـس الامـن القومي والمسـؤول عن 
الملف الايرانـي، وزادت المصادر عينها 
قائلـة انّ اللقـاء الاول، الذي سـيعقد 
خلال الايام القليلة المقبلة، سـيتناول 
موضوع الانتخابات المقبلة في ايران، 
الولايـات  بـين  حـوار  بـدء  وامـكان 

المتحدة وايران بمجرد ان يتبين الفائز 
في انتخابات الرئاسة.

المصـادر  بحسـب  المتوقـع،  ومـن 
السياسـية فـي تـل ابيـب، ان يكـون 
للفائز في الانتخابات تاثير في طبيعة 
الحـوار مـع الولايـات المتحـدة. وفي 
حـال فوز مير حسـين موسـوي، الذي 
ينتمـي الى المعسـكر الاصلاحي الاكثر 
اعتدالا، فسـيكون بدء الحوار اسـهل، 
يؤيـد  موسـوي  ان  مـن  الرغـم  علـى 
البرنامـج النـووي، علـى حـد تعبيـر 

المصادر نفسها.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
خلال نقاشـها في الهيئـة العامة للكنيسـت، أمس 
أوضحـت النائبـة حنـين زعبـي، مـن حـزب التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي أن الحديث المتزايـد عن تفكيك 
المسـتوطنات «غير القانونية» وتجميد الاسـتيطان، 
يحجـب النظـر عـن المطلـب الفلسـطيني العـادل في 
تفكيـك كافة المسـتوطنات، حيث لا مـكان للتمييز بين 

مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية.
العنيـف وغيـر  المنطـق  واضافـت زعبـي «يمثـل 
الشـرعي للبـؤر الاسـتيطانية المنطـق الاسـتيطاني 
ناجعـا  وليـس  صحيحـا  ليـس  وبالتالـي  برمتـه، 
سياسـيا التمييز بين المسـتوطنات وما يسمى «البؤر 
الاسـتيطانية»، نحن نتحدث عن نفس السياسة عن 

سلب الأرض والسيطرة عليها».
وشـددت زعبي فـي حديثها علـى أن عدم الحديث 
مـن  يمكننـا  لا  جميعهـا،  المسـتوطنات  تفكيـك  عـن 
الحديث عن عنف المسـتوطنين، فقد اسـتلمنا أكثر من 
نصف مليون مستوطن، لكنكم «رعيتم» مجموعة من 

نصف مليون عنيف وعنيفة، نصف مليون مستوطن 
خارجين عن القانون، حارقي المزارع، يستأنفون على 
السـلطة (عندما تريد الأخيرة تفكيك المسـتوطنات)، 
يستهينون بحياة الفلسطينيين ويعاملونهم كرهائن، 
ويتعاملون مع المناطق المحتلة كمشـروع اسـتيطاني 

ليس إلا، كل هذا بدعم رسمي وكامل.
بعـدم  والمعارضـة  الائتـلاف  زعبـي  وطالبـت 
إثـارة ضجة كبيـرة حـول تفكيك المسـتوطنات «غير 
القانونيـة»، لأن المطلب هو ليـس أقل من تفكيك كامل 
المستوطنات.  وأضافت «ان نفس البلدوزر التي تبني 
المسـتوطنات فـي قلـب القدس، تهـدم بيـوت العرب 
فيهـا، حيـث ـ وفـق تقرير «الائتـلاف الأهلـي للدفاع 
عن حقـوق المقدسـيين» الذي أكّـد أنّ هنالـك أكثر من 
ألف وخمسـمائة بيت تلقوا أوامر هـدم. وأنهت قائلة 
بأنه «مقابل الإدارة الأمريكية التي تشدد على تجميد 
الاسـتيطان، هنالـك حاجة لإدارة فلسـطينية تشـدد 
علـى أن تفكيـك الاسـتيطان هـو شـرط لأي اتفاقية، 
كما أن القدس كعاصمة للفلسـطينيين هو شـرطا لها. 
وأن شريكا فلسـطينيا ضعيفا، هو شريك سيىء لأنه 
يوهـم إسـرائيل بشـروط سـلام لا يقبل بها الشـعب 

الفلسطيني، على حد تعبيرها.

النائبة زعبي: البناء غير القانوني كان دائما ركنا 
أساسيا من المشروع الاستيطاني في المناطق المحتلة

التـي يقـوم بهـا وزيـر الامـن الاسـرائيلي 
ايهود باراك، لواشنطن، تهدف الى تقليص 
الاضـرار التي قـد تلحق باسـرائيل، وذلك 
اسـتنادا الـى علاقاتـه المتشـعبة بالقيادة 

الامريكية، وخصوصا الامنية.
امـا الامريكيون فيـرون، مـن ناحيتهم، 
ان بـاراك هـو رمـز الاعتـدال فـي الحكومة 
الشـخص  فهـو  الحاليـة،  الاسـرائيلية 
الـذي يجسـد الالتـزام الاسـرائيلي بحـل 
يتولـى  الـذي  وهـو  لشـعبين،  دولتـين 
المسـؤولية المباشـرة عـن اتخـاذ القرارات 
المتعلقـة بتجميـد الاسـتيطان فـي المناطق 
المحتلـة وبتفكيك البـؤر الاسـتيطانية غير 
منـه  يتوقعـون  انهـم  ويبـدو  القانونيـة، 
اعمـالا حقيقيـة فـي هـذا الشـأن، لا مجرد 
اقـوال ووعـود. وتابع قائـلا انّ الامريكيين 
غيـر معنيين بوعود لا رصيد لهـا، والادارة 
تجميـد  عـن  تتحـدث  الحاليـة  الامريكيـة 
مطلق للاسـتيطان، كمـا ان الرئيس باراك 
اوبامـا غيـر مهتم بمشـكلات الانجـاب في 
المسـتوطنات. واوضـح انّ بـاراك يأمل في 
ان يقنـع الادارة الامريكيـة بعـدم التعهـد 
للزعمـاء العـرب بامـور مـن الصعـب على 

اسـرائيل ان تقـوم بهـا، كمـا ان الموضـوع 
الايرانـي مـدرج فـي جـدول اعمـال زيارة 
باراك هذه، وعلى ما يبدو فسـيحاول اقناع 
الادارة الامريكية بأن تسـتمر في ممارسـة 
الضغـوط الاقتصاديـة والسياسـية علـى 
الايرانيين في موازاة القناة الدبلوماسـية. 
لكـن ما يتعين تأكيده هو انـه من دون قيام 
اسـرائيل بتقـديم تعهـد جـاد وحقيقي في 
موضـوع الاسـتيطان، الـذي يعتبـر مهمـا 
للغايـة مـن ناحيـة الامريكيين، فـان زيارة 
بـاراك لن تكـون مضيعـة للوقت فحسـب، 
وانما ستؤدي ايضا الى تعميق الشرخ بين 

الطرفين.     
وكتـب المراسـل السياسـي للصحيفـة، 
شـيمعون شـيفر، انّه في لقاء في نيويورك 
الخـاص  المبعـوث  ميتشـيل،  جـورج  مـع 
للرئيس الى الشـرق الاوسـط، نقـل باراك 
رسـالة واضحة: امتنعوا عـن المواجهة ولا 

تشددوا النبرة ضد نتنياهو.
وقد التقى باراك مع نتنياهو قبل سـفره 
الـى الولايـات المتحدة واتفق معـه على ان 
يكون بوسـعه التعهد امـام الامريكيين بالا 
يتم اي عمل بناء في المسـتوطنات المنعزلة، 

بل فقط فـي الكتل الاسـتيطانية في الضفة 
الغربية، سـيعد ايضا ان تزيل الحكومة كل 
البؤر الاستيطانية غير المسموح بها، 22 في 
عددها، والتي كانت الحكومات الاسرائيلية 

السابقة قد تعهدت باخلائها.
فـي  انّـه  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
عـدة  الـى  اشـاروا  المسـتوطنين  اوسـاط 
نماذج لمسـتوطنات تعتبر منعزلة: يتسهار 
وميجادليـم فـي الضفـة، عتنئيل وشـمعة 
انّ  واضافـت  الخليـل،  جبـل  جنـوب  فـي 
الامريكيـين، يطالبـون بتجميـد كل البنـاء 
فـي الضفة، ولكن باراك سـيحاول اقناعهم 
الكتـل  فـي  البنـاء  مواصلـة  يمكـن  بانّـه 
اتفاقـات  حسـب  والتـي  الاسـتيطانية، 
مـع ادارة بـوش سـتبقى ضمـن السـيادة 

الاسرائيلية في اطار التسوية الدائمة.
الاربعـاء،  اسـرائيلية  مصـادر  وقالـت 
مستشـار  مـع  لقائـه  فـي  اكـد  بـاراك  انّ 
الامـن القومـي الامريكـي على انّ تـل ابيب 
وواشـنطن تقفان امـام تحديات ملموسـة 
للعلاقـات  كبيـرة  اهميـة  يوجـد  ولذلـك 
مـع  المصالـح  فـي  والشـراكة  والصراحـة 

الولايات المتحدة.

جرافات اسرائيلية تزيل مواقع استيطانية عشوائية في الضفة

اسرائيل ستقاطع اي مؤتمر يحضره حزب الله او حماس
الخارجيــة  وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء في موسكو ان 
اسرائيل ســتقاطع اي مؤتمر حول الشرق الاوسط، 
لا سيما الذي تعتزم موسكو تنظيمه، في حال شارك 

فيه اي من حركة حماس او حزب الله.
وقــال ليبرمــان خــلال مؤتمر صحافــي عقده في 
العاصمة الروســية «لن نشــارك في اي مؤتمر لا في 
واشــنطن ولا في موسكو، يشارك فيه اي من حماس 

وحزب الله».
وتعتبر اسرائيل حركة حماس الفلسطينية وحزب 

الله اللبناني منظمتين ارهابيتين.
وكان وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
اكد الثلاثاء عقب لقاء مــع ليبرمان ان الدولة العبرية 
«مســتعدة» للمشــاركة فــي المؤتمــر حــول الشــرق 

الاوسط المقرر عقده هذه السنة في موسكو.

وتابع ليبرمان انه «لم يتضح شيء» في ما يخص 
موعد المؤتمر.

وتابــع «ان موقفنا ايجابــي من هــذا المؤتمر، لكن 
يتعين تحديــد الاهداف بوضــوح والمعطيات وقائمة 
المشــاركين وجــدول الاعمــال والنتيجــة التــي نريد 

تحقيقها».
وقال «سنعمل على ذلك اعتبارا من النصف الثاني 
من تمــوز (يوليو) بعد زيــارة الرئيــس الامريكي الى 

موسكو».
ويزور باراك اوباما روسيا بين السادس والثامن 

من تموز (يوليو).
كذلك قال لافــروف الثلاثــاء ان «الاتصالات على 
مســتوى الخبــراء» متواصلة «لاعداد جــدول اعمال 

وتنظيم مؤتمر موسكو».
واضاف لافروف ان اللجنة الرباعية الدولية حول 

الشرق الاوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبــي والامم المتحــدة) قــد تجتمع فــي حزيران 
(يونيو)، مشــددا على ان روســيا واسرائيل تدعمان 

«بشدة» المساعي المبذولة لاستئناف المفاوضات.
وقد اعلنت روســيا مطلع الســنة انهــا تتطلع لعقد 
مؤتمر حول الشــرق الاوســط خــلال النصف الاول 
من 2009 لكن الولايات المتحدة واسرائيل لم تستقبلا 
العرض بحماســة خلافا للفلسطينيين الذين يقيمون 

علاقات جيدة مع موسكو منذ العهد السوفياتي.
واحتفظت موســكو باتصالاتها مــع حماس التي 
والاتحــاد  المتحــدة  والولايــات  اســرائيل  تعتبرهــا 
الاوروبــي حركة ارهابيــة، بهدف مســاعدة الحركة 
الاســلامية التي تســيطر على قطاع غزة وحركة فتح 
التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على 

تجاوز خلافاتهما.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

مكونـات  مختلـف  العارمـة  الفرحـة  عمـت 
الشـعب الموريتاني بعد التوقيع النهائي مساء 
الـذي  أمـس الأربعـاء علـى اتفـاق المصالحـة 
توصلـت إليه في داكار مسـاء الثلاثـاء أطراف 
أزمة الحكـم والذي ينتظر أن ينهـي هذه الأزمة 
التـي عصفت بموريتانيا منذ انقلاب السـادس 

من آب/أغسطس الماضي.
وقد نظم مسـاء أمس الاربعاء حفل التوقيع 
الرئيـس  بحضـور  الاتفـاق  علـى  الرسـمي 
أطـراف  وبحضـور  واد  اللـه  عبـد  السـنغالي 
الأزمة وكذا ممثلـي الهيئات والمنظمات الدولية 
التي تولت الوسـاطة، وعمـت تظاهرات الفرح 
أرجاء العاصمة نواكشوط كما أكدت الأنباء أن 
مسـيرات ترحيب بالاتفاق نظمت في الولايات 

والمقاطعات الداخلية.
وأثـار اتفـاق المصالحـة ردود فعـل إيجابية 
على المسـتويين الداخلي والخارجي، مع أن كل 
طـرف مـن أطراف أزمـة الحكم يسـعى قبل بدء 
سـريان الاتفـاق لجعـل المصالحة انتصـارا له 

على خصمه.
وأكد الجنـرال محمد ولد عبد العزيز أنه قبل 
بالاتفـاق حرصا منه علـى مصلحـة موريتانيا 

واستقرارها.
الحملـة  بإيقـاف  أنصـاره  الجنـرال  وأمـر 
المسـار  ضمـن  منظمـة  كانـت  التـي  الدعائيـة 
الانتخابي السابق،وشوهدت الشاحنات وهي 
تنقـل الخيـم التـي كانـت منصوبة فـي طرقات 

وساحات العاصمة نواكشوط.
وهاجم عزيز فـي خطاب انتخابي ألقاه ظهر 
أمس في مدينة أكجوجت خصومه السياسـيين 
الذين سماهم المفسدين مؤكدا أنه سيهزمهم في 

الانتخابات القادمة وسيحاكمهم.
وفـي صـف المعارضـة قـال أحمد ولـد داداه 
إن  الديمقراطيـة  القـوى  تكتـل  حـزب  رئيـس 
الاتفاق يعد انتصارا للشعب الموريتاني ونصرا 

للوطن الموريتاني.
وأكـد ولد داداه فـي تصريـح صحافي أمس 
أن المعارضـة الموريتانية قدمـت تنازلات كبيرة 

خلال المفاوضات الأخيرة.
وأضـاف ولـد داداه أن المعارضة الموريتانية 
كانت تطالب بسـقف زمني أكبر مما توصلت به 
مع وسـطاء مجموعـة الاتصال الدوليـة، لكنها 
الموريتانـي  قدمـت تنازلاتهـا لخدمـة الشـعب 
وقبلـت بتشـكيل حكومـة تناصفية مـع ممثلي 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز حرصا منها على 
مستقبل موريتانيا.

وعن سؤال حول إخفاق المعارضة في عودة 
الرئيس المخلوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 
اللـه إلي السـلطة، قـال ولـد داداه «المهـم الآن 
هو الاتفاق الذي أفشـل الانقلاب ومنح للجميع 

الدخول في مرحلة جديدة أكثر ديمقراطية».
وأكـد ولد داداه أن الاتفاق الذي حصل ليس 
اعترافـا ضمنيا من طرف المعارضة بالانقلابيين 
على حـد تعبيره فهم أصبحـوا مجرد طرف في 
الصراع السياسي بينما كانوا طرفا مهيمنا على 
السـاحة الوطنية نتيجـة الانقلاب العسـكري 
الذي أطاح بالرئيس السـابق ولد الشـيخ عبد 

الله.
وقـال ولـد داداه أن علـى الجنـرال ولد عبد 
التـي  الرئاسـية  حملتـه  «يوقـف  أن  العزيـز 
بدأهـا من جانب واحد» قبـل الاتفاق، مؤكدا أن 
مواصلتهـا عبارة عن مخالفة صريحة ونكوص 

عن الاتفاق.
وحول سؤال عن تقييمه للوساطات الدولية 
في الأزمة السياسـية الموريتانية ومدى حضور 
الطـرف الليبي فـي المفاوضات، قـال ولد داداه 
انـه لا يريـد أن يشـجب دور أي طـرف ولا أن 
يسـيء إليه، غير أنه أشـاد بالـدور الذي قامت 
به السـنغال واصفا رئيسـها عبد الله واد بأنه 
أبلـى بلاء حسـنا فـي الوسـاطة بـين الأطراف 

والتـي توصلـت فـي النهايـة إلى اتفـاق تحقق 
على أرض الواقع.

وعبـر ولد داداه عن ارتياحـه للاتفاق مهنئا 
كل الموريتانيـين بالمناسـبة، ومتعهـدا ببذل كل 
الجهود من أجل إنجاحه خدمة لمصلحة الشعب 
الموريتاني وسـعيا إلى بناء ديمقراطية لا يمكن 

اغتصابها.
وأكـد ولـد داداه أن الالتزامات مشـتركة بين 
الأقطـاب الثلاثـة وأن المجتمـع الدولـي يتحمل 
المسـؤولية الأخلاقية في تطبيـق الاتفاق الذي 

حصل.
وفـي نفـس السـياق أكـد النائـب المعارض 
محمـد المصطفى ولد بدر الدين إن على الجنرال 

ولـد عبـد العزيـز أن «يحـزم أمتعته ويسـتعد 
للرحيل بعد أن فشل مخططه الأحادي وفشلت 
وانتصـر  إليهـا  يسـعى  كان  التـي  انتخاباتـه 
فـي  الديمقراطيـة  وانتصـرت  الموريتانيـون 

موريتانيا»، على حد تعبيره.
تصريحـات  فـي  الديـن  بـدر  ولـد  واعتبـر 
للصحافـة أن «المجتمـع الدولـي هـو مـن أرغـم 
الجنرال ولد عبد العزيز على القبول بالحل بعد 
أن ظل يكابر طيلة عشـرة أشـهر ويعرض البلد 

للخطر»، على حد قوله.
وأضـاف ولـد بـدر الديـن «لقـد حققنـا فـي 
الجبهة والتكتل رغبة الشـعب الموريتاني الذي 
يريد التوافق ويسـعى إليه، ويريد لهذه الأزمة 

أن تنتهـي، كمـا حققنـا مطلبـه الأساسـي وهو 
إفشال انتخابات الجنرال الأحادية».

وقال ولد بدر الدين «سـوف نفشـل مساعي 
الجنـرال في الوصـول إلى الرئاسـة، وإذا كان 
بالأمـس يتحـدى الجميـع عندمـا كان ينافـس 
سـينافس  أنـه  يعلـم  أن  يجـب  نفسـه،فالآن 
الشـعب الموريتانـي وعليـه أن يحـزم أمتعتـه 

ويستعد للرحيل».
وكما توقعـت «القـدس العربي» فـي عددها 
الصادر امس الاربعاء، بدأت الساحة السياسية 
الموريتانيـة فـي إعـادة التشـكل علـى أسـس 
جديدة حيث أعلن الرئيس السابق العقيد اعل 
ولد محمد فال عزمه على الترشـح للانتخابات 
الرئاسـية المقـرر إجراؤها في الثامن عشـر من 

تموز/يوليو القادم.
وقـال ولد محمد فال أمام تجمـع من أنصاره 
إنه لن يرفض طلبهم له بالترشـح للانتخابات 
الرئاسـية. وأكـد أنه لـن يرفض طلـب مؤيديه 
الذيـن تجمعـوا فـي منزلـه بعـد سـاعات مـن 

الإعلان عن التوقيع على اتفاق دكار.

ترحيب فرنسي

هذا ورحبت فرنسا أمس بتوقيع أطراف أزمة 
الحكم في موريتانيا اتفاق مصالحة مقترحاً من 
مجموعة الوساطة الدولية يهدف لتسهيل سير 
عمليـة انتقال السـلطة وإنهـاء الأزمـة. وأعلن 
قصـر الإيليزيـه فـي بيان لـه أن فرنسـا تحيي 
الرئيـس السـنغالي  التـي يقودهـا  الوسـاطة 
عبـد الله واد مـع دعم الاتحـاد الإفريقي والأمم 

المتحدة.
وأوضح البيان ان فرنسـا التي قدمت دعمها 
للوسـاطة السـنغالية تسـعى الى المساهمة في 
تنفيـذ هـذا الاتفـاق مـع الأعضـاء الآخرين في 

مجموعة الوساطة الدولية.

ارتياح في الشارع وكل طرف يدعي الانتصار.. الجنرال ولد فال يستعد للعودة وحكومة الوحدة منتظرة السبت

موريتانيا: التوقيع النهائي على اتفاق يؤسس لمرحلة انتقالية توافقية بإشراف دولي

 انصار الجبهة المناوئة للانقلاب يحتفلون بالاتفاق في مطار نواكشوط وهم ينتظرون وصول وفدهم من داكار الليلة قبل الماضية (يمين)، بينما أُصيب أنصار الجنرال ولد عبد العزيز بنوع من الارتباك وهم يستعدون لوقف حملتهم الانتخابية

أهم نقاط اتفاق المصالحة بين أطراف أزمة الحكم في موريتانيا
1 ـ حدد اتفاق المصالحة يوم  18 تموز/يوليو المقبل موعدا للشــوط 
الأول مــن الانتخابات الرئاســية. كما حدد الفاتح من آب/اغســطس 

الموالي موعدا للشوط الثاني عند اللزوم.
2- نــص الاتفــاق على ثــلاث خطوات أساســية تبدأ بهــا المرحلة 
الانتقاليــة أولاها توقيع الرئيس المنتخب ســيدي محمد ولد الشــيخ 
عبد الله مرســوم تشــكيل الحكومــة التناصفية الانتقاليــة ثم إعلان 
الرئيس ولد الشــيخ عبــد الله طواعية عــن قراره بالتخلــي عن باقي 
مأموريته الرئاسية ثم تسلم با امباري رئيس مجلس الشيوخ رئاسة 

الجمهورية بالوكالة.
3- تشــكيل حكومة وحدة وطنية من ست وعشرين حقيبة وزارية 
قبــل يوم الســبت المقبــل كآخر أجــل علــى أن يتم تقســيم مناصبها 
بالتناصــف بين الاغلبيــة البرلمانية المؤيــدة للجنرال محمــد ولد عبد 
العزيز والمعارضة المؤلفة من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 

وتكتل القوى الديمقراطية،وتتولى الحكومة تســيير الشــأن الجاري 
دون المساس بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة.

4 ـ الوزيــر الاول يعين بناء على اقتراح مــن القطب الداعم للجنرال 
ولد عبد العزيز، بعد استشــارة قادة المعارضة فيما نص الاتفاق على 

إسناد وزارات الداخلية والمالية والاعلام للطرف المناوئ للانقلاب.
5-حــدد الاتفاق مأمورية الحكومة في «اتخاذ التدابير الملائمة من 
أجــل تنظيم شــفاف للانتخابات الرئاســية بما في ذلك الســهر على 
دقــة القائمة الانتخابيــة ومصداقية الاقتراع فــي مجمله، مع ضمان 
مســاواة المرشحين في اســتغلال وســائل الإعلام العمومية وحياد 

الادارة.
6 - ألــزم الاتفــاق الحكومــة الانتقاليــة بالتوقــف عــن المتابعات 
القضائيــة ضد أي من الشــخصيات مهما كان انتماؤها السياســي، 
دون ان يمس ذلك من مبدأ اللاعقوبة وتساوي المواطنين أمام القانون، 

كما ألزم الاتفاق موظفي الدولة المدنيين والعسكريين باحترام واجب 
الحياد والامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس سلامة الاقتراع.

7- نــص الاتفاق على أن تتوجه الاطراف نحو ســلوك يضمن زرع 
الثقة بما في ذلك وقف «الحملات الإعلامية السلبية» والنفاذ المتوازن 
إلى الإعلام العمومي مع مطالبة السلطة العليا للصحافة والسمعيات 

البصرية بتقديم مساعدتها في هذا المجال.
8 - طالــب الاتفــاق الفرقــاء بمواصلــة الحــوار حول بقيــة نقاط 
الخــلاف وحــول الخلافات التــي قد تظهر بهــدف تعزيز الممارســة 
الديمقراطيــة التعددية وتجنــب التغييرات غير الدســتورية عبر أمور 

منها إصلاح قطاعات الأمن الوطني.
 9- تلتــزم الأطــراف الدوليــة بتقــديم الدعم المادي واللوجســتي 
والقانونــي اللازم لتطبيق هذا الاتفاق مع تعيين لجنة متابعة تباشــر 

تنفيذه الميداني.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
دعـا حزب يسـاري مغربـي الى مقاطعـة الانتخابـات البلدية 
المقـررة يـوم الجمعـة القـادم وتركيـز النضـال من اجل دسـتور 
ديمقراطي وتفكيك ما وصفه بمافيات المخزن المسؤولة عن افساد 

الحياة والسياسة في البلاد.
ان  اللينينـي  الماركسـي  الديمقراطـي»  «النهـج  حـزب  وقـال 
«تفاقم الاسـتبداد المخزني والحكم الفردي المطلق الذي يشرعنه 
دسـتور 1996 اللاديموقراطي والممنوح يكرسـه اسـتمرار هيمنة 
المافيـا المخزنيـة والإفـلات مـن العقـاب فـي الجرائم السياسـية 
والاقتصادية التي عرفتها بلادنا ويعمقه المزيد من إحكام النظام 

لسيطرته على مختلف المجالات»
واكد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية ان المغرب يعرف «غياب 
أية إمكانية للتداول على السـلطة الحقيقية (حيث البرلمان مجرد 
غرفة للتسجيل والحكومة مجموعة موظفين كبار) وللتأثير على 
القـرارات المصيريـة التـي تظل فـي يد النظـام والكتلـة الطبقية 
والاقتصاديـة  السياسـية  وأجهزتهـا  والإمبرياليـة  السـائدة 
والمالية والتجارية» واستدل الحزب على موقفه بتجربة حكومة 

«التناوب» التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقـال ان الدولة تعمـل على تفريخ الأحـزاب وبلقنة الخريطة 
السياسـية والسـعي إلى تدجين الأحـزاب وتحويلهـا إلى مجرد 
وسائط بين الدولة والمواطنين، وكان آخر ابداع في هذا المجال هو 
خلـق حزب الأصالة والمعاصرة وتمكينه من كل الوسـائل المادية 
والإعلاميـة، فـي الوقـت الذي تسـعى فيـه الى  محاصـرة وقمع 
الأحـزاب والقوى السياسـية والحـركات الإجتماعيـة واحتواء 
المجتمـع المدنـي وتوظيفـه لصالـح اختيـارات النظـام والكتلـة 
الطبقية السائدة والإمبريالية وتعرف البلاد «تراجعات خطيرة 
في ميـدان حقـوق الإنسـان والحريـات الديمقراطية تشـرعنها 
قوانين رجعية (قانون مكافحة الإرهاب، قانون الصحافة، قانون 

الحريات العامة)». 
ولاحـظ الحـزب الـذي يرفـض المشـاركة فـي الاسـتحقاقات 
الانتخابيـة كـون الانتخابـات فـي البـلاد لا تنتج الا مؤسسـات 
فاسـدة ولاديموقراطيـة وفاقـدة للشـرعية الشـعبية ومكرسـة 
للتخلف، تزيد احتكار الاقتصاد وتعمق طابعه الريعي والطفيلي 
والهـش وتبعيتـه للإمبرياليـة (تحكـم العائلـة الملكيـة وبضـع 
عائـلات والإمبريالية، وخاصة الفرنسـية، فـي مختلف الميادين 
الاقتصادية) ووصول ديمقراطيـة الواجهة إلى الحضيض حيث 
أصبحـت منبـوذة من طـرف الأغلبية السـاحقة من الشـعب كما 
أظهرت ذلـك نتائج انتخابات ايلول/سـبتمبر 2007 التي قاطعها 
الشعب بشـكل عار في اشارة الى وصول نسـبة العزوف الى 36 
بالمئـة. من جهته قـال الحزب الاشـتراكي الموحد انـه تمت تهيئة 
كافة الشـروط لخـوض الانتخابات البلدية بشـكل جيد في إطار 
تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر 

الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي). 
وأوضـح محمـد مجاهـد الامـين العـام للحـزب أنـه تم عقـد 
اجتماعـات منـذ شـهور وإعـداد وثائق تهـم الخطـة الانتخابية 
ومعاييـر الترشـح والميثاق الخاص بالمرشـحين باسـم التحالف 
الذيـن بلـغ عددهم 5248 ترشـيحا، مشـيرا إلى أن هنـاك التزاما 
لتحالف اليسـار الديمقراطي بتخصيص حصة هامة للنسـاء في 

الانتخابات المقبلة. 
وقـال عبد الرحمن بن عمرو نائب الامين العام لحزب الطليعة 
الاشـتراكي أن الانتخابـات تعـد جـزءا مـن البرامـج الواسـعة 
للتحالـف، والتـي تشـمل أيضـا «العمل مـن أجل وحدة اليسـار 
الحقيقي، الذي يؤمن بأن الشـعارات والمبـادئ والأهداف، تبقى 

دون قيمة إذا لم يكن هناك أشخاص متشبعون بها». 
وانتقد بن عمـرو أداء المجالس المحلية، معتبـرا أن «المواطنين 
الاسـتجابة  مسـتوى  علـى  المجالـس  هـذه  دور  يلمسـون  لا 
لطموحاتهـم» ويـرى أن «الذيـن منحهـم المواطنـون ثقتهـم فـي 
الانتـداب والانتخاب، لم يكونوا في مسـتوى التخليق والكفاءة 
والفعالية» و»المجالس المحلية لا تقوم بالواجب المترتب عليها». 

واعتبـر محمد مجاهد أن «كل المؤشـرات تبـين أن الانتخابات 
المقبلة لن تختلف عن سـابقاتها»، لا سـيما وأن «الاختلالات التي 
عرفتها الانتخابات السـابقة ما زالت مستمرة»، مشيرا إلى «عدم 

تكافؤ الفرص بين الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي». 
فـي  المشـاركة  عـن  العـزوف  ظاهـرة  أن  مجاهــد  ويقتـرح 
الانتخابات تتجاوز الأحزاب، ويعتقد أن أسباب ظاهرة العزوف 
«مرتبطـة بطريقـة إدارة الشـأن العـــام»، بحيـث «لا تتـرجـم 
أصوات وإرادة المواطنين على مسـتوى القرار السياسـي، أي أن 
القــرار السياسـي لا يرتبـط بصناديق الاقتـراع»، كما أن هــذه 
الظاهـرة مرتبطة بـ«خدمـة المصالح الخاصـة ومراكمة الثروات 

عن طريق ممارسة السياسة».
وقال انـه حتى تكـون هناك مشـاركة حقيقية «يتعـين إعطاء 
منظـور ومعنـى جديديـن للممارسـة السياسـية بحيـث تكـون 
المسؤوليات واضحة في إطار الخضوع للقانون»، مؤكدا ضرورة 

أن «تصبح السياسة خدمة عمومية». 
وفي ما يتعلق بالتحالفات، أكد أنها مسـألة أساسـية بالنسبة 
للحـزب، مذكـرا بـ»إطـلاق حزبه لمبادرة سياسـية لإعـادة بناء 
اليسـار المغربي، انطلاقا من التحليل المشـترك للوضع السياسي 
ومـن التعاقد حـول برنامج سياسـي وصولا إلى صيغـة متقدمة 

وهي فيدرالية لليسار بالمغرب». 
وقـال خالـد الناصـري ان وسـائل الإعـلام العموميـة تراعي 
القواعد المحددة، والواجب مراعاتها في مجال احترام التعددية، 
وتعمل جاهدة على احتـرام كل الضوابط المقررة قانونا، أو التي 
تحددهـا الهيئة العليا للاتصال السـمعي البصري التي تقوم في 
فتـرة خارج الحملـة الانتخابية، على معايير شـفافة تضمن حق 
كل من الحكومـة والأغلبية والمعارضة والأحـزاب غير الممثلة في 

البرلمان. 
واوضـح أن اسـتعمال وسـائل الإعـلام العموميـة مـن قبـل 
الأحـزاب بفتـرة الحملـة الانتخابية منظم بموجب قرار مشـترك 
بـين وزراء الداخليـة والعـدل والاتصـال، تمـت صياغتـه وتتم 
إجراءاتـه بتعاون وتنسـيق مع ممثلـي كل الأحزاب السياسـية 
المعنيـة وأن الإسـهام في خلـق التعبئة والتحفيز على المشـاركة 
والإخبـار والتعريـف بمختلف الأحـزاب وبرامجهـا، يندرج في 

صميم الخدمة التي يعمل الإعلام العمومي على تأمينها.
ويرى عبد الله سـاعف رئيس مركز الدراسـات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعية أن الرهانات الأساسية للانتخابات الجماعية 
المقبلـة تتمثل، في هذه المرحلة من الحياة السياسـية، في نسـبة 

المشاركة وتحديد الخريطة السياسية.

الحكومة تدافع عن «تقسيم» الحصص الدعائية في الإعلام الرسمي

المغرب: مواقف حزبية متضاربة من الانتخابات البلدية
اسبانيا: وصول ثمانية قوارب هجرة

من المغرب والجزائر خلال 24 ساعة
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

بينما كانت اسبانيا تعتقد أن الأزمة الاقتصادية والحراسة المشددة قد بدأت تعطي 
ثمارها في مكافحة الهجرة السـرية من خلال تراجع نسـبة قوارب المهاجرين، وصلت 
فجأة الى سـواحل جنوب وشـرق البلاد ثمانية قوارب دفعة واحدة قادمة من شـمال 
المغـرب والجزائر. كانت البداية مسـاء الثلاثاء مع ثلاثة قوارب فـي مياه إقليم ألمرية. 
وكادت التيارات البحرية القوية أن تجرف أحد القوارب الثلاثة بسـبب إصابة المحرك 
بعطـب، لكـن أحد المهاجرين اتصل بمصلحـة الإغاثة  فهرعت طائـرات مروحية تابعة 
لمصلحة الإنقاذ وتفادت وقوع مأسـاة.  ورصدت رادارات الحراسة الالكترونية قاربين 
مسـاء نفس اليوم كذلك، فاعترضتهما دوريات الحرس المدني. وفي الساعات اللاحقة 

من اليوم نفسه تم اعتراض أربعة قوارب أخرى في عرض البحر.  
والمثير هذه المرة أن القوارب لم تكن مكتظة بالمهاجرين كما جرت العادة، بل لوحظ 
وجود أقل من عشـرين راكبا فـي كل قارب، كما أن المهاجريـن مغاربة وجزائريين، مما 
يعني أنها انطلقت من شـواطئ شرق المغرب وكذلك من شواطئ غرب الجزائر. وتبقى 

هذه المنطقة الأقل حراسة مقارنة مع باقي مناطق شمال المغرب.
وفـي الإطار نفسـه، جرى اعتـراض قارب آخر فجـر أمس الأربعاء وعلـى متنه 15 
مهاجرا ولكن هذه المرة في شواطئ مورسيا (شرق اسبانيا) أي على مسافة بعيدة من 

السواحل التي تصل إليها القوارب تقليديا، وهي الأندلس. 
وأكـدت مندوبية الحكومـة أن القارب قدم مباشـرة من الجزائر بحكـم أن القوارب 

التي تصل شرق وشمال شرق اسبانيا تنطلق عادة من وسط الجزائر.
وفوجئت وزارة الداخلية الإسـبانية بوصـول ثمانية قوارب في ظرف زمني وجيز 
بعدما كانت قوارب الهجرة قد تراجعت بشـكل كبير للغاية خاصة القادمة من سواحل 
افريقيـا الغربية نحو جزر الخالدات. فهذه الجزر الأخيرة لم تسـجل وصول أي قارب 
منذ أكثر من شـهرين. وتفيد وسائل الاعلام في اسبانيا أن هذا التطور الجديد سيدفع 
وزارة الداخليـة إلـى تكثيـف المراقبـة مجـددا كما كان الشـأن الماضي في حالـة ما إذا 
وصلت قوارب أخرى. ويسـود الاعتقاد في اسـبانيا أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر 
منها أوروبا سـتجعل المهاجرين لا يغامرون كما كان الأمر عليه في السابق، لكن الأيام 

وحدها كفيلة بإظهار مدى صحة هذه الفرضية.

خروج مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة
في تونس من مستشفى الامراض العقلية 

■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن مصـدر مطلـع في تونس امـس الأربعـاء أن المهندس علية 
الكوكـي الـذي تم إيداعه مستشـفى الـرازي للأمراض النفسـية والعقليـة إثر إعلانه 
الترشـح بشكل مسـتقل إلى انتخابات الرئاسة التونسـية المقرر إجراؤها في تشرين 

الأول/أكتوبر2009 غادر المستشفى. 
وقـال المولـدي الزوابـي القيـادي بالحـزب الديمقراطـي التقدمي المعـارض وأحد 
المقربـين من الكوكي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «غادر الكوكي 
مستشفى الرازي للأمراض العقلية الذي تم إيداعه به خلال آذار/مارس الماضي وعاد 
لمنزلـه».  وأضاف «يرفض الكوكي الادلاء بأي تصريحات صحافية لأي جهة»، مرجحا 

أن يكون قد تعرض «لضغوط من أجل عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية». 
وكانـت تونـس أعلنت في التاسـع من نيسـان/ابريل الماضي أنه تم إيـواء الكوكي 
وجوبا وبشـكل مؤقت مستشـفى الرازي بعـد أن أكد أطباء أنه «مصـاب بمرض عقلي 
ويرفـض العـلاج ويشـكل خطرا على نفسـه وعلـى الآخريـن، وأن حالته تسـتوجب 

إبقاءه بالمستشفى للعلاج». 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قتل 8 من رجال الشرطة و3 مواطنين بينهم معلمان في اعتداء 
إرهابـي مسـاء الثلاثـاء بمنطقـة «بومـرداس»، شـرق الجزائر 
العاصمة، في ما يبدو على أنه تصعيد أمني غير مسـبوق بالنظر 
إلـى عـدد العمليـات الإرهابيـة التـي ارتكبت خلال الأسـبوعين 

الماضيين.  
وذكـرت مصـادر إعلاميـة أن قافلـة تابعـة لـوزارة التربيـة 
والتعليم كانت تنقل أوراق امتحانات شـهادة التعليم المتوسـط 
التي جرت مؤخرا، محاطة بحراسـة أمنيـة، تعرضت لهجوم من 
جماعة إرهابية يتجاوز عدد أفرادها 30، مشيرة إلى أن المهاجمين 
اسـتخدموا قنبلـة تقليديـة الصنـع وضعـت فـي طريـق الموكب 
بمنطقـة تيمزريـت القريبة من غابة سـيدي علـي بوناب بمنطقة 
القبائل، والتي اشتهرت كملجأ للجماعات المسلحة خلال سنوات 

التسعينات من القرن الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الانفجـار أعقبه تبادل إطلاق نار بين 
رجال الشـرطة والمهاجمين، قبل أن تلتحق فـرق أمنية أخرى من 
قرى مجاورة وتشترك في الاشتباك الذي دام أكثر من ساعة، كما 

شرعت قوات الجيش في ملاحقة المعتدين.  
جديـر بالذكر أن هـذه ثالث عمليـة بهذا الحجم فـي ظرف 12 
يوما، فقد سـبق لجماعة إرهابية أن اسـتهدفت فرقة تابعة للدرك 
الوطنـي في ولايـة «المدية» (90 كيلومتراً جنـوب العاصمة) يوم 

20 أيار/مايو الماضي.
كما وقعت عملية أخرى اسـتهدفت فرقة تابعة لمظليي الجيش 

فـي ولايـة «بسـكرة» (420 كيلومتـراً جنـوب شـرق العاصمـة) 
وخلفـت مقتل 8 عسـكريين. وفتح تحقيق بشـأن الهجوم الأخير 
لمعرفـة مـدى دور التقصيـر الأمنـي فـي وقـوع هـؤلاء القتلـى.  
وتزامـن هذا التصعيد الذي يحمل بصمـات «تنظيم القاعدة ببلد 
المغـرب الإسـلامي» مع إقـدام ذات التنظيم على تصفيـة الرهينة 
البريطانـي الـذي كان يحتجزه، بعد انقضاء المهلـة الثانية التي 
منحهـا التنظيم لبريطانيا مـن أجل الإفراج عن الفلسـطيني أبو 

قتادة المعتقل لديها، وهو الخبر الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء.
وتـرى نائلة برحال الصحافية بجريدة «الشـروق» (خاصة) 
وقعـت  التـي  الأخيـرة  العمليـة  أن  الأمنـي  للشـأن  والمتابعـة 
ببومرداس مؤشـر على تصعيد أمني لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى 
أن حصيلـة العمليـات الثلاث التـي وقعت في أقل من أسـبوعين 

ثقيلة.
وأضافـت في اتصال مع «القدس العربـي» أن الاعتداء الأخير 
يـدل على أنه نفذ على أسـاس خطـة محكمة وإعـداد دقيق، علما 
بأنـه وقع فـي منطقة تيمزرايت التي شـهدت اعتـداء على موكب 
عسكري يوم الانتخابات الرئاسـية الأخيرة في 9 نيسان/أبريل 

الماضي، وكان الموكب يحمل صناديق الاقتراع.
وتعتقـد برحال أن هناك 3 رسـائل يريد «تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسـلامي» إيصالها من خلال هذا التصعيد، الأولى يؤكد 
فيهـا رفضـه لكل المبـادرات التـي اتخذتهـا الدولة أو سـتتخذها 
لإقناع المسلحين بـ»التوبة والعودة إلى جادة الصواب»، لا سيما 
وأن هناك كلاماً عن البدء في التحضير للإعلان عن مشـروع عفو 

شامل.

توقعات بأن تكون «القاعدة» وراءه ومخاوف من اعتداءات جديدة

مقتل 8 من رجال شرطة و3 مواطنين
في هجوم على قافلة لوزارة التعليم بالجزائر

■ دبـي ـ لنـدن ـ رويتـرز: أعلـن تنظيم 
امـس  الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 
الأربعـاء انـه نفـذ تهديـده وقتـل رهينـة 
بريطانيا كان محتجزا في منطقة الصحراء. 
وقالـت بريطانيـا إن لديها من الأسـباب ما 
يدعوها للاعتقاد بـأن الرهينة ادوين داير 
قتـل. وأدان رئيـس الوزراء غـوردون قتل 
المواطـن البريطانـي ووصفـه بأنـه «عمـل 

إرهابي وحشي».
وقال مصدر رسمي في الجزائر لرويترز 
«طبقا لمعلوماتنا قتـل تنظيم القاعدة ببلاد 

المغرب الإسلامي البريطاني في مالي.»
وكان التنظيـم قـد هـدد بقتـل الرهينـة 
الحكومـة  تفـرج  لـم  اذا  دايـر  البريطانـي 
الإسـلامي  الديـن  رجـل  عـن  البريطانيـة 

الأردني أبو قتادة المحتجز في سجونها.
وقـال التنظيم في بيان نشـر فـي موقع 

على الانترنت تسـتخدمه جماعات مرتبطة 
بالقاعدة إن الرهينة قتل يوم 31 ايار/مايو 

بعد انقضاء مهلة ثانية لتنفيذ مطالبهم.
وجاء في البيان «قتل الأسير البريطاني 
ادويـن دايـر ليـذوق وتـذوق معـه الدولة 
البريطانيـة جـزءا يسـيرا جدا ممـا يذوقه 
أبريـاء المسـلمين يوميـا على يـد التحالف 
الصليبـي واليهـودي فـي مشـارق الأرض 

ومغاربها.»
إذا  «فليجـنِ  يقـول  البيـان  ومضـى 
غـوردون بـراون وحكومته المعتديـة ثمار 

سياساتهم الرعناء تجاه المسلمين.»
وجـاء الإعـلان عـن قتـل الرهينـة فـي 
الوقت الـذي توجه فيه الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما إلى الشـرق الأوسط على أمل 
بـدء إصلاح علاقـات الولايـات المتحدة مع 
العالم الإسـلامي في خطاب سـيتطرق إلى 

قضايا مختلفة بما في ذلك عنف المتطرفين.
وقال حميد غمرسـة المحـرر في صحيفة 
«الخبر» الجزائرية لرويترز «رسالة القاعدة 
يمكن أن تلخص في نقطتين.. الأولى رسالة 
إلى أوباما قبل خطابه إلى العالم الإسلامي 
مفادها أن القاعدة يجب أن يحسب لها ألف 
حسـاب فـي المنطقـة. أمـا الرسـالة الثانية 
فعلـى الغـرب مـن الآن فصاعـدا أن يأخـذ 
مأخـذ الجـد كل مـا تنشـره القاعـدة فيمـا 
يخص قضية اختطـاف الرهائن الأجانب» 
وأن دفـع الفديـة هـي الطريقـة الوحيـدة 
للتعامل مع عبد الملك دروكدل زعيم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية إن 
دايـر خطف على الحدود بين النيجر ومالي 
فـي أواخـر كانـون الثاني/ينايـر ولكنهـا 

رفضت تقديم المزيد من التفاصيل عنه.

«القاعدة» تعلن انها قتلت الرهينة البريطاني في مالي
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«العربي»: المصريون ينتظرون
 خطاب اوباما وخطاب تنحي مبارك

ونبدأ بمن ندعو المولى عز وجل أن يحفظه ويحميه من شر الحاقدين والحاسدين 
والنفاثين في العقد، الذين عادوا لبث سـموم أحقادهم بعد انتهاء فترة حداده على 
حفيـده محمد علاء، وكان منهم زميلنا بـ»العربي» حمادة إمام، ثم زميلنا وصديقنا 
جمال فهمي، ويوم الثلاثاء لم يطق صديقنا متعدد المواهب بلال فضل صبرا على بث 

أحقاده في المصري اليوم، فقال: «قال لي: أنا مستني خطاب أوباما.
قلت له: وأنا مستني خطاب التنحي.

- لأن الجميع يعلم تأثيرنا الطاغي على العالم ومدى انبهار جميع رؤساء الدول 
بحكمـة قياداتنـا، أصبحت أخاف علـى الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا من زيارته 
لمصـر، خاصـة أنني لاحظت أن تأثيرنـا عليه ظهر فور إعلانه عـن رغبته في المجيء 
الى القاهرة لإلقاء خطابه الى العالم الإسلامي منها، حيث أعلن بعدها بكام يوم عن 
تجميـده لإلغاء بعض الإجراءات الاسـتثنائية للتحقيق مـع الإرهابيين، والتي كان 
قد تعهد سلفا بإلغائها، ثم بعد ذلك اتخذ موقفا صدم بعض مؤيديه بمنع نشر صور 
التعذيـب فـي عهد بـوش، كل ده وهو لم ينهل بعـد من نبع حكمتنا، لذلك أخشـى ما 
أخشـاه أن يكون أول قرار لأوباما بعد عودتـه الى البيت الأبيض الإعداد لتعديلات 

في «الدستور» الأمريكي تسمح له بالبقاء في كرسي الرئاسة مدى الحياة.
- سـبحان اللـه، في مصر يمكن أن تشـهد تغييـر رئيس نادي الزمالـك، وتغيير 
نقيـب المحامـين، ومع ذلك لن تشـهد أبـدا تغيير رئيـس البلد الذي يلعـب فيه نادي 

الزمالك.
المصريـين  بـأن  الأمريكـي  جالـوب  معهـد  تقريـر  اسـتغربوا  الذيـن  أنصـح   -
والزيمبابويـين أكثـر شـعوب العالـم تشـاؤما، أن يسـألوا كم سـنة قضاهـا رئيس 

زيمبابوي روبرت موجابي في الحكم، وسيزول استغرابهم فورا».

«الاخبار» توجه الشكر لمبارك لقيادته مصر
لا، لا، هـذا كلام لا يعجبنـي، بعكـس كلام زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيس 
تحرير «الأهرام»، لأنه رد الصاع صاعين لأجهزة الإعلام التي تشـكك في ديمقراطية 
رئيسـنا، وتحـرض أوبامـا ضدنـا، فقال امـس: «يتحدثون عـن مصر كدولـة عليها 
ملاحظـات ديمقراطيـة في الصحافـة الأمريكية، ونحـن لم ندع يوما اننـا واحة من 
واحات الديمقراطية ولم نقـل يوما أن الديمقراطية تقع خارج قدراتنا أو اهتماماتنا 
هـي اختيارنا، وقد مشـينا في طريقها خطوات كبيرة، وسـوف نقطع الطريق ذاته، 
خطـوات وخطوات، فاليـوم يحكمنا رئيس اخترناه بملء إرادتنـا للمرة الأولى في 
تاريـخ طويل، يمتـد حتى فجر التاريـخ، عرفنا معـه الأمن في الحاضـر، والأمل في 
المسـتقبل والسـعي الدؤوب من أجل خيرهما معـا، فالديمقراطية لا تمنع شـعبا من 
التمسـك بقيادتـه ولاءً، وانتماء وتقديـرا وعرفانا، لم تذهب في عهـده حرية الرأي 
بقلم واحد إلى غياهب السجون، مارسنا حرية التعبير بأوسع معانيها، وهي حجر 
الزاوية في أي ممارسـة ديمقراطية لم نعرف غيره رئيسـا جاب البلاد شـرقا وغربا 
وشـمالا وجنوبا يمسـح العرق عن جباه الشـرفاء العاملين، يبحث في كل شبر عن 
خيـر لمصـر وأبنائها، دافع علـى الدوام عن البسـطاء وعبر بأمته أزمـات تلو أزمات 
في السياسـة والاقتصاد كافح، ولا يزال يكافح، الفقـر في بلد محدود الموارد، كثيف 
السـكان، تحمل صبر أوضاع منطقـة كان التوتر والإضطراب قـدرا مفروضا عليها، 
كان مبارك اختيار شـعبه وسـيظل اختياره، ومصر ليست ارضا يحكمها المغامرون 
والطامحون سياسيا الى كراسـي السلطة، حين ولى الحكم في بلادنا كانت الحكمة 
والواقعيـة في إدارة قضايـا المنطقة فريضة غائبـة، واليوم أصبـح الاعتدال الراية 

الكبرى التي ينضوي تحت لوائها غالبية العرب والمسلمين.
ثم مـا دخل أوباما بنا؟ لذلك أعجبني كلام أسـامة، ومثله زميلنا محمد عبدالمنعم 
لقولـه أمـس ايضا عن رئيسـنا في عمـوده اليومـي بـ»الأخبـار» - بالمنطق - «في 
المكان الصحيح وفي الزمن المناسب في هذا وذاك يتم صناعة التاريخ هكذا يقول لنا 
العلماء والحكماء، وبرفيسـورات السياسـة وأسـاتذة التاريخ، وهكذا يعرف تماما 
أولئك الرجال المباركون الذين اختارتهم الأقدار، وحدهم دون غيرهم لتغيير المسار 
وشكل الحياة، وهكذا - مرة أخرى - فإنه فيما يتعلق بالإضطراب الإقليمي الصارخ 
والمجنون لمنطقة الشـرق الأوسط وأزمتها المتأزمة التي طال عليها الزمن وأكل الدهر 
منها وشرب، فيما يتعلق بذلك وكل ما يتعلق بالمشاكل والعلاقات مع العالمين العربي 
والإسلامي، كان المكان الصحيح هو القاهرة وكان الزمان هو الرابع من شهر يونيو 
2009، وكان نجمـا هذا الحدث التاريخي هما رئيس الدولـة الأولى في العالم باراك 
حسـين أوباما ورئيس الدولة الأولى في تاريخ البشرية، محمد حسني مبارك الذي 

وصفه بالأمس الرئيس أوباما بأنه يمثل قوة الاستقرار في الشرق الأوسط».
طبعا، طبعا، وهكذا فتح محمد عبدالمنعم السـتارة لنرى المشـهد الثاني، وهو عن 

ردود الأفعال على زيارة أوباما.

«المصري اليوم»: التغني بعبدالناصر واوباما
وإلـى ردود الأفعال علـى زيارة أوباما لمصـر، ونبدأ برد فعل الشـاعر والإعلامي 
جمال الشاعر يوم الثلاثاء في مقاله بـ»المصري اليوم»، حيث لم تحمل رقته كشاعر 
مـا يراه أمامه فقال: «كنا أيام عبدالناصـر مولعين بالأغاني، نغني يا صحر المهندس 
جاي، أما الآن فنحن نغني أوباما جاي، كنا نراهن على أنفسنا، أما الآن فنحن دائما 
فـي انتظـار جودو، المخلـص والمهدي المنتظر، ومسـيح آخر الزمـان، وعودة صلاح 
الديـن الأيوبـي، طبعا أنـا لا أدعو لعـودة أيـام عبدالناصـر والاتحاد الاشـتراكي، 
ومراكز القوى والتنظيم الطليعي، ولكنني أتساءل فقط ما هي كل هذه الضجة على 
حضـور أوباما، مصـر كانت كبيرة قوي ووزنها كبير قوي، قبـل وبعد زيارة أوباما، 

ابنتي سألتني هل ستقابل أوباما! اندهشت من السؤال، وما الداعي؟
قالـت: تجـري معه حديثـا تليفزيونيا، لمـاذا؟، لكـي تخبره عن توقعـات الناس 
الغلابـة منـه، وتسـأله هل سـيتحدث عن ملـف الحريات فـي العالـم العربي، وهل 

سيتحدث عن الديمقراطية، وعن حقوق الإنسان، قلت لها هو يعرف كل شيء.
أتمنـى أن يقرأ الرئيـس الأمريكي تقرير منظمـة العفو الدولية الـذي ملخصه أن 
الظلـم يضـع العالـم على برميـل بـارود، والمنظمة قالت إن سـجل أوبامـا في مجال 
مكافحـة الإرهـاب متبايـن، وهنا تتفجـر الأسـئلة: هل سـيطلق أيضا يد إسـرائيل 
لتواصـل مذابح هولوكسـت جديـدة ضد الفلسـطينيين، وهل سـيطلق يـد القوات 
الأمريكيـة في العـراق لتواصل تدميـر دولة عريقة شـهداؤها يتسـاقطون كل يوم، 
وهل سـيطلق قواتـه في افغانسـتان لتقتل جرذانـا وقططا وأشـجارا تختبئ رعبا 
في أحـراش الجبال هناك، وهل سـيطلق يد صنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولي 

لمواصلة إفقار الشعوب أم ماذا؟».

سخرية من مكانة جامعة القاهرة
 التي خرجت من التصنيف العالمي

ولو تركنا «المصري اليوم»- يوم الثلاثاء - واتجهنا لـ»الشـروق» سنجد محمد 
شـحاته يتحدث بسـخرية عن جامعـة القاهرة وما حولهـا، أثناء زيـارة أوباما لها 
قائـلا: «لن يرى سـيارات الأمـن المركزي التي اصبحـت ترابط أمـام بوابة الجامعة 
الرئيسية، كما لن يرى، أيضا، طلاب الجامعة وهم يتظاهرون احتجاجا على اعتقال 

زملائهم من مدونين وتيارات سياسية متنوعة.
لـن يـرى أوبامـا أسـاتذة جماعة 9 مـارس وهـم يحتجون علـى تدنـي رواتبهم 
ويطالبون بـأن يترك الحرس الجامعي بوابات الجامعـة، تنفيذا لحكم المحكمة، كما 
لن يجيبه واحد من مرافقيه عن السـبب الـذي أدى الى أن تخرج جامعات مصر من 

تصنيف أفضـل 500 جامعة عالمية، ولن يرى الزحام حـول الجامعة أبدا، والفوضى 
المرورية التي تحيط بها.

زر مصر واستمتع بأكبر جامعة فيها، وهي خاوية من طلابها.
وتذوق عبق التاريخ في مسجد السلطان حسن بعدما أبعد عنه أهله، وأحمل في 
يـدك صورة تريها لعائلتك عندما ترجع أو أصدقائـك، بعدما تتقاعد، وكن واثقا أنك 

رأيت مصر كما لن يراها ابناؤها أبدا».

«الشروق»: هوس غير مبرر باوباما
أمـا زميلنا بـ»الشـروق» وائل قنديل فكان رأيـه: «غريب هذا الاندفـاع العاطفي 
غير المحسـوب في التعامل مع أوباما، أو بالأحرى باراك بن حسين أوباما، كما يحلو 
للبعـض الإلحـاح على الاسـم إمعانا فـي محاولة إثبـات ان الرئيـس الأمريكي منا، 

ونحن منه، وعلى الآخرين أن يموتوا بغيظهم، أو حسرتهم أو حقدهم.
ينبغـي ألا ننسـى أن أوباما هو رئيـس الولايات المتحدة الأمريكيـة، التي لا تزال 
حتى اللحظة - وسـتبقى - تعتبر إسرائيل حليفها الاستراتيجي في المنطقة وتعلن 
في كل مناسـبة أن تفوق تل أبيب العسكري واحتفاظها بأكثر من مائتي رأس نووي 

في صدارة مرتكزات السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط.
غير أن ثمة ايجابيات تبقى في الزيارة المرتقبة، فكيف انها أعادت للقاهرة - ولو 
بشكل مؤقت - دورها الذي اختطفته شرم الشيخ لفترة طويلة، شرم الشيخ وليس 
أي عاصمة أخرى، ناهيك عما اسـتمتعت به الأماكن القريبة والمجاورة والمؤدية الى 
جامعة القاهرة، وغيرها من أماكن داخلة ضمن مسـار رحلة أوباما، من عناية فائقة 

بشوارعها وأرصفتها أكل عليها الإهمال وشرب الى درجة التخمة».
ونحن نقول للدكتور حلمي نيابة عن رئيسنا، لا شكر على واجب يا دكتور.

«روز اليوسف»: شروط الحوار مع امريكا
ونتـرك «الأخبار» الى جريدة «روزاليوسـف» لنكون مـع رئيس تحريرها زميلنا 
عبداللـه كمـال وشـروط الحـوار مع أمريـكا التي قـال عنهـا: «التعـاون، والحوار، 
والرغبـة في فتـح صفحة جديدة مـع العالمين العربي والإسـلامي تقتضـي أن تزيل 
الولايـات المتحـدة من ذهن شـعوبنا اكثر من أمر، أولهـا وأبرزها وأهمهـا هو أنها لا 
تمالىء المشـروع الإسرائيلي التوسعي الغاشم على حساب مصالحنا وعلى حساب 
مصالح الشعب الفلسطيني المظلوم، يكفي إسرائيل ما لقيت من عون ودعم وممالأة 
طيلة السـتين عاما الماضية من الولايات المتحدة، فقد أعطاها هذا رسوخا فوق أرض 
لا تملكها، ووجودا لا نريد أن نزيلها منه، وكيانا اتسع نطاقه جورا وعدوانا، وصار 
اقتصادهـا أقوى من كل الاقتصادات حولها، وجيشـها مسـلحا على أحدث طراز بما 

يضمن تفوقها لسنوات.
يكفيها كل ما حصلت عليه من حظوة، وبالطبع نحن لا نريد من الولايات المتحدة 
أن تعمـل على إضعافها، بـل فقط أن تعيد بناء مصداقيتها فـي المنطقة، بأن تكون - 
كما تقول انها تسـعى - وسـيطا نزيها وشـريفا ومحايدا، إننا نؤمن بالقيم العالمية 
والإنسانية وإذا كان مفروضا على الرئيس الأمريكي أن يتحدث عن ذلك في خطابه 
لأسـباب مفهومة وخضوعا لضغوط متنوعة، فإن عليه ألا يكون تعليميا ومدرسـيا 
وإملائيا، يجب عليه أن يدرك أنه يتحدث الى شـعوب لديها إحسـاس بذاتها وفخر 
بثقافتهـا، وألا يرتكـب خطايـا بوش الـذي كان يتعامل مـع الأمم كما لو أنـه راع في 
حضانـة أطفال، عليه ايضا ألا يكون مدرسـا أو متدخلا في شـؤون أحـد، وأن يفتح 

صفحة جديدة للحوار والتعاون».

«صباح الخير» تنتقد 
هويدي لاعتراضه على زيارة اوباما

أما زميله ورئيـس تحرير مجلة «صباح الخير» محمد عبدالنور فقد كان في غاية 
الضيق من موقف زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي واعتراضاته على 
زيـارة أوباما، فقـال عنه في نفس العـدد: «فتحقق مصلحة مصريـة عليا، أو وضعا 
دقيقـا لتأثير الدور المصري ومحوريته في الإقليم والعالم، يتقاطع بشـكل اساسـي 
مع أجندة الأسـتاذ فهمي هويدي شـخصيا بما تفصح به عـن طبيعة انتماءاته التي 
ليـس من بينها أبـدا ما يخص المصلحة المصرية العليا، وإنمـا تمتد بعيدا حيث تقف 
الدولـة الفارسـية. ومن ثم لا يستشـعر الاسـتاذ فهمي هويدي أي حـرج من اعتبار 
الترحيب الشعبي والرسـمي بزيارة الرئيس أوباما واختياره للقاهرة منبرا لإلقاء 
خطابـه الى العالمين الإسـلامي والعربـي، تقديرا من القوة العظمى فـي العالم لمصر 
قلب العالم الإسـلامي والعربي، علـى حد وصف الرئيس الأمريكي نفسـه نوعا من 
تضخيم الذات - ولو كان الرئيس أوباما قد اختار عاصمة أخرى وليس بالضرورة 

طهران، لنظم السيد فهمي هويدي قصائد المدح والشكر للرئيس أوباما».

«الدستور» غاضبة من تهويل زيارة اوباما
ومـا أن انتهـى عبدالنـور مـن هجومـه، حتـى أطفأه لـه فـي «الدسـتور» زميلنا 
وصديقنـا أيمـن نور بقوله: «مصر تكتم أنفاسـها فـي انتظار زيارة أوبامـا، أما لهذا 
العبـث من آخر؟! فكم الخطايا يا مصر ترتكب باسـمك، كم باتت هـذه المعاني قرينة 
بعكس مراميها «التغيير»، «الإصلاح»، «الدستور»، المستقبل»، المواطنة»، الحرية»، 

«الإصلاحات الديمقراطية».
أصبحـت كل خطـوة للأمام تكشـف عن رغبة دفينـة في خطوات للخلـف، كل ما 

يعلن تحت لافتة الإصلاحات سرعان ما يكشف عن عشرات الانتكاسات!
لاحـظ في هذا الوطـن إلا للمنافقين والمصفقين والجهـلاء والمهرجين عباد المطامع 
والمطامـح وأصحـاب الأمـوال والمصالح! حملـة المباخر الذين يبخـرون مصر - طل 
صبـاح - كـي لا تحسـد على نعمـة أنهـم يحكمونهـا - وسـيظلون - ومـن الفتات 

يطعمونها!! ومن نقمة التغيير يدافعون عنها ويحمونها!
هل يعلم أحد في مصر «المفترى» عليها من هؤلاء الوزراء؟!

من أين أتوا إليها؟! وكيف صعدوا لمقاعد الحكم عليها؟!
هـل حملهـم نضالهم السياسـي والحزبي لهـذه المواقف السياسـية والحزبية أم 
هبطـوا عليها وعلينا بالبراشـوت؟، هل أحـد منهم خاض الانتخابـات وحظي بثقة 

الناس؟! أو حتى فشل في أن يحظى بها؟!
يأتـون غربـاء ويرحلـون غربـاء منظومات من الشـلل والأصدقاء قـدر مصر أن 

تحتملهم كما تحتمل من أتوا بهم.
لا أحد يسأل لماذا طبيب الأشعة حاتم الجبلي جاء وزيرا للصحة؟! لماذا «المغربي» 
السعودي الجنسية جاء وزيرا للسـياحة ثم للإسكان؟! لماذا يحكم مصر سكرتارية 

و»مدراء» وليسوا وزراء؟!
إذا كان السـيد جمـال مبـارك يقـود «قطيع» الـوزراء فـي الزيـارات والمؤتمرات 
والقـرارات، فلمـاذا لا يتولـى رئاسـة الـوزراء لتكون المسـألة والحسـاب على قدر 

المسؤولية؟!
هل شـاهدتم احتفالات مصر باليوم العالمي للمرأة؟ هل شاهدتم قدر اهتمام مصر 

بزيارة باراك أوباما؟!
هل أحد يملك تفسـيرا لهذا الاهتمام بما لا يعنيني عما هو يعنينا فعلا غير النفاق 

الرخيص وغياب الموضوعية وشخصنة مصر المفترى عليها؟!
الاسـتجوابات تقيل الحكومات في دولـة الكويت! ومصـر، أم الدنيا تعيش على 

التوجيهات كل المؤسسات قزمة بجوار التعليمات العليا.
«الدسـتور» والتعديلات تدخل للبرلمان لتخرج كما دخلت! هذا هوالإصلاح على 

طريقتنا هذا هو التقدم للخلف».

«الوفد» تشن هجوما عنيفا 
ضد فاروق حسني

وإلـى المعارك والـردود، ونبـدأ بصديقنا 
ورجـل الأعمـال وعضو الهيئـة العليا لحزب 
الوفـد أحمد عـز العرب، ومقاله فـي «الوفد» 
يوم الاثنين بعنـوان - الانبطاح لا يجدي - 
الذي شـن فيه غارة عنيفة ضد وزير الثقافة 
ورصاصهـا  قنابلهـا  ومـن  حسـني  فـاروق 
بعـض مـا هـو آت: «كان قلبـي يدمـي وأنـا 
أشـاهد الضربات المتلاحقة تهوي على مصر 
وكرامتهـا بيـد بعـض أقطاب المسـؤولين بها 
في مقابل أمل زائـف في الفوز بمنصب دولي 
يسـتحق في نظر اللاهثـين وراءه التضحية 
بكل مـا في جعبـة الكرامة من معـان، وحتى 
لا نطيـل فـي المقدمـة نقـول إننا نعنـي كل ما 
فعلـه وزيـر الثقافـة فـاروق حسـني حتـى 
يفوز بمنصـب مدير عـام منظمة اليونسـكو 
التابعـة لـلأمم المتحـدة، معـروف بداية أنه 

رغم معاهدة السـلام التي وقعتها مصر مع العدو الإسـرائيلي فإن الشـعب المصري 
فـي أغلبيته السـاحقة من العرب، ليـس لأن العرب يكرهون السـلام ولكن لإيمانهم 
الكامـل أن الصراع العربي الإسـرائيلي هو صـراع وجود وليس صـراع حدود وأن 
معاهدة السـلام هذه لا تزيد على مهلة لالتقاط الأنفاس بالنسـبة للعدو الإسرائيلي 
ومحاولـة ناجحـة منـه مؤقتا لإخـراج مصر من الصـراع العربي الإسـرائيلي حتى 

ينفرد بالأطراف العربية الأضعف في فلسطين ولبنان وسورية.
باعتبـاره وزيرا للثقافة وأقرب مسـؤول حكومي عن اتحـاد الكتاب ركب فاروق 

حسني الموجة وتزعم قافلة مقاطعة مثقفي مصر للتطبيع مع العدو.
ثـم دار الزمـان وجـاءت فرصة قـرب خلو منصـب مديـر منظمة اليونسـكو عند 
انتهاء رئاسـة مديرها الحالي الياباني الجنسـية، وإذا بلعاب فاروق حسني يسيل 
للفرصـة التي ظنهـا ذهبية تيح له لمعانـا دوليا ومرتبا ضخمـا وإذا بنيرون الثقافة 
المسـتعد لحرق الكتب العبرية ينقلب إلـى حمل وديع يتلمس رضاء اصدقائه الجدد 
مـن الإسـرائيليين ويحـاول المسـتحيل لاسـترضائهم و»التكفير» عـن خطاياه في 
حقهـم، فيبدأ بدعوة قائد الأوركسـترا الإسـرائيلي دعي السـلام لقيادة أوركسـترا 
أوبرا القاهرة متحدياً مشـاعر الملايين ويقف تاجر السلام الإسرائيلي ليلقي خطابا 
سياسـيا غير مسـبوق في أي أوبرا يمجد في رغبة إسـرائيل في السلام، ثم يتجاوز 
فـاروق حسـني كل حواجـز الكرامـة، ونعنـي كرامـة مصـر قبـل أن تعنينـا كرامته 
الشـخصية فينشـر مقـالا فـي جريـدة «لوموند الفرنسـية» يعتـذر فيه عـن موقفه 

الوطني السابق في مجلس الشعب وان ما قاله كان زلة لسان في لحظة ساخنة».
وهذا الموقف العروبي والرافض للتطبيع يصدر عن شخصية تعادي ثورة يوليو 

وخالد الذكر ولا يكف عن مهاجمتهما.

لماذا انبطح فاروق حسني وقدم اعتذارا؟
وشـاركه في الهجـوم في نفس العدد زميلنا وصديقنا حازم هاشـم بقوله: «أظن 
أن النصـح الـذي أبـداه أحـد مستشـاري وزيـر الثقافة فاروق حسـني بـأن يتقدم 
باعتـذار عمـا بدر منه من الأقوال في حـق الثقافة العبرية وكتبها لتنشـر «لوموند» 
الفرنسـية الاعتـذار وقد مر علـى هذه الأقوال قرابـة العام لم يكن نصحـا موفقاً ولا 
رأيا سـديدا لمستشار جيد، لا سيما وأننا نتذكر أن وزير الثقافة المرشح لمنصب مدير 
عام اليونسكو قدم ايضاحات وقت صدور أقواله فيما يخص الثقافة العبرية وكتبها 
كان فيهـا ما يكفـي حتى لو لم تقبلها إسـرائيل، بل لا أظن أن اعتذار فاروق حسـني 
المنشور في «لوموند» الفرنسية ستجعل إسرائيل تتخلى عن موقفها من الاعتراض 
على ترشيحه للمنصب الدولي ومقاومة هذا الترشيح! ولن يكون ما كتبه الوزير في 
«لوموند» فيه «اللفتة المعقولة» التي قصدها «نتنياهو» عندما كان في القاهرة!، لأن 
إسرائيل دأبت على ابتزاز السياسيين في كل مكان طالما أنها لا ترضى عنهم! ولنا في 

موقفها مع «كورت فالدهايم» وغيره أسوة!
فكيف تغافل الوزير ومن نصحه بالاعتذار عن كل ذلك!».

موجة من الهجوم على عادل إمام ودفاع عنه
ومـن الهجـوم على فـاروق حسـني، إلى اسـتئناف الهجـوم على نجـم النجوم 
صديقنا عادل إمام، الذي قال عنه يوم الثلاثاء زميلنا بـ»الدستور» وائل عبدالفتاح: 
«الاسـتعراض الـذي قدمه عادل إمـام مؤخرا ليس كلاما في السياسـة ولكنه دعاية 

لحزب الرئيس، نفاق علني مجرد يفتقد مهارات الممثل التي يتمتع بها عادل إمام.
وهو نفاق خشـن، يهاجم خصوم السلطة بمنطق غوغائي، فيقول عن أيمن نور: 

«كيف انتخب شخصا دخل السجن، وطلق مراته؟!».
لم يعد أحد في الحزب الحاكم لديه شجاعة الحديث بهذه الطريقة عن سجن أيمن 
نور، كما أن عادل إمام نفسه انزعج من تناول الصحف قصة زواج ابنته من ابن أحد 

قيادات الإخوان المسلمين واعتبرها تدخلا أو اجتراء على الحياة الشخصية.
عادل إمام يتحدث بصلافة عن أشـياء ناعمة ويسـتبيح مساحات لنفسه محميا 

بنفوذ النجم الذي يفتقد بريقا ليس قليلا كلما ظهر في برامج على الشاشة.
فـي هذه البرامـج لا يترك عادل إمام نفسـه مفتوحا للجمهـور أو للمذيع، يفرض 
شـروطه ليضمن أن أحدا لن يمسـه أو سيحاول الاقتراب منه ليرى الجمهور صورة 

أخرى للنجم الذي احتكر الشاشة ربع قرن.
عادل إمام في «التوك شـو» عكس مرتضى منصور، يفتقد الجاذبية، إنه شـخص 
عادي تماما، يشبه المسؤولين الرسميين، وبالتحديد النوع الذي لا يتمتع بثقة كافية 
فـي النفـس فيخرج الحوار ممـلا، ولا يبقـى منه إلا تصريحـات سـاذجة كلها عادة 
رسـائل نفاق معلن، انه يتصور أن قدرته على الوصول للرئيس سبب كاف لمحبته، 
مـن هنـا عندما يقول عادل إمام مـا معناه «لا بديل عن جمال مبـارك» فإنه ليس رأيا 
سياسـيا، وإنما هو محض دعاية مكشوفة والفرق بينهما كبير، لأن السياسة ليست 
ترويجا لسـلعة ولكنها احتـرام لمبادئ ومبدأ التوريث أو تفريغ السـاحة لشـخص 
واحـد ضد الاختيار أو الديمقراطية. عادل إمـام اختار خلطة النجاح بديلا عن الفن 
والحياة نفسها، أصبح أسير نجوميته ويتعامل مع نفسه على أنه إنسان وليس عبد 
السلطة في السياسة أو نجومية في الفن أو ثروة في البنوك، وهكذا من الطبيعي أن 
يتحول عادل إمام إلى ماكينة دعاية لأي سـلطة من الدعاية لنفسـه، وحتى الدعاية 
لجمـال مبـارك وأبيه الذي مـازال في السـلطة». لكـن صديقنا عادل تلقـى دعما في 
نفس اليوم - الثلاثاء - من رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» صديقنا 
وزميلنـا كرم جبـر قائلا له: «الفنان عادل إمام، ولا يهمك من الهجوم الشـرس الذي 
ينصب عليك من أشخاص بعينهم، لأنك صرحت بأنه من حق جمال مبارك أن يرشح 

نفسه للرئاسة، فجعلوا منك هدفا ثابتا.
- الغريب أن الذين يهاجمونك هم من يتشـدقون بحريـة الرأي والتعبير، ورغم 

ذلك لم يطيقوا رأيا مخالفا لآرائهم، فأي حرية رأي تلك التي يدافعون عنها؟
- عـادل إمـام هو عـادل إمـام لا يتغير ولا يتبـدل ويقـول رأيه مهمـا كان صادما 
ومفاجئـا، وهـل الـذي تصدى لعتـاة الإرهاب فـي الثمانينـات يخاف مـن أوصياء 

الديمقراطية الجدد؟».

تظاهرة للصحافيين ضد ضم صحف جديدة 
لمؤسستي الاهرام والاخبار

وإلـى معـارك الصحافيـين، وبعضهـا اشـتعل فجـأة، بعد قـرار المجلـس الأعلى 
للصحافـة التابع لمجلس الشـورى، بضم جريدة «المسـائية» اليومية الى مؤسسـة 
«الأخبـار» وأصبـح اسـمها - «الأخبار المسـائية» - وضم جريدة التعـاون والمجلة 
الزراعية للأهرام، ونقل المطابع الخاصة بدار التعاون الى الشركة القومية للتوزيع. 
وقـد أدى هـذا، الى تظاهـر صحافيين من مؤسسـة «أخبـار اليوم» ضد القـرار لأنه 
سـينقل أعباء صحيفة خاسـرة الى مؤسسـتهم وهو ما حدث بالنسـبة لـ»الأهرام» 
ايضـا، واجتمـع صفـوت الشـريف بممثلين عـن صحافيـي «الأخبـار» و»الأهرام»، 
وطمأنهـم الـى ان عمليـة النقل لـن يترتب عليها تحمل المؤسسـتين أيـة أعباء مالية 
إضافيـة، أو المسـاس بحقوقهم، ولكن هذا لـم يقنع زميلنا بـ»الأهـرام» عماد غنيم، 
فقال يوم الثلاثاء: «لا أعرف تفاصيل الدراسة أو الدراسات التي أوصت بحل مشكلة 
المؤسسـات الصحافية الخاسـرة علـى النحو الذي تمت به، ولكـن الواضح ان هذه 
الدراسـات لـم تتجه للحل الطبيعي الذي تلجأ اليه الشـركات الخاسـرة عند تفاقم 
خسارتها وهو التصفية ربما لأن هذه المؤسسات صحافية وربما أن «المالك» قد طلب 
ممن كلفهم بالدراسـة اسـتبعاد هذا الحل بسـبب حساسـية الوضع، وبداية فإنه لا 
يوجد صحافي يسـعد بإغلاق صحيفة ولكن أمور الناس لا تدار بالعواطف، ونحن 
فـي زمن أزمة وتحولات حادة تطيـح كل يوم بمفاهيم اقتصادية مسـتقرة وكيانات 
عملاقـة، والزراعيـة و»المسـائية» لن تكونـا أعز علـى أصحابهما من وول سـتريت 
جورنـال وشـيكاجو تريبيون وعشـرات الصحف الأخـرى التي اجتمع ناشـروها 

ومحرروهـا وقرروا إغلاقها أو تحويلها لأشـكال اخرى لأن هـذه الصحف اصبحت 
غيـر قـادرة على الاسـتمرار، ولـم يقل أحد أن هـذا الاعتـداء على حريـة التعبير أو 
على الصحافة والصحافيين، فما كان يصلح قوله في السـتينيات ربما يكون مدعاة 
للسخرية في أيامنا هذه، وإذا كانت مطبوعة صحافية قد فشلت عبر سنوات وعقود 
في جذب القارئ وتحقيق فائدة من وجودها فما الذي سـيتغير إذا نقلنا إدارة هذه 
المطبوعـة الى مؤسسـة أخرى بنفس طواقمهـا وأدائها التحريـري، نفهم أن صيانة 
حقـوق الموظفـين والمحررين كان وراء هـذه الصيغة التلفيقية التي يسـعى «المالك» 
لتطبيقها وهو هدف وجيه بلا شك وإن كان يمكن تحقيقه بوسائل أخرى عديدة في 
ظل ارتفاع القيمة السـوقية لأصول وممتلكات هاتين المؤسستين بعيداً عن استمرار 

إصدار مطبوعات، لن يقرأها أحد!».

«المصري اليوم» تنتقد عملية الدمج
وإذا تحولنـا إلى "المصـري اليوم" في نفس اليوم سـنجد أن زميلنـا بـ"الأخبار" 
عزت قمحاوي عارض عملية الدمج تلك بقوله: "غاب عن متخذي هذا القرار الفوقي 
مجموعـة مـن الاعتبـارات، أولها الاعتبـار المهني، حيـث من المفتـرض أن الصحافة 
مدارس ومن تربى في مدرسـة صحافية لا يسـتطيع أن يعمل بكفاءة في ظل مدرسة 

أخرى.
وثالثا، لا تحتاج المؤسسـتان المسـتقبلتان لصحافيـين ولا تنقصهما القدرة على 
إصـدار صحف كالقادمة إليهـا إن دعت الضرورة على ذلك، والمؤسسـتان لديهما ما 
يفـوق قدرتيهما من شـباب المتدربين الذيـن أمضى بعضهم أكثر من خمس سـنوات 

معلقا في الهواء.
أما الأغرب من كل هذا فهو أن يأتي الضيف "إيد ورا وإيد قدام" لأن القرار بالتهجير 

جرده من حصته في الأصول ودفع بها كلها الى مؤسسة التوزيع، فأي عدل هذا؟
وأي أمل في تغيير إذا كانت مؤسسات الرأي تقاد بهذه الطريقة؟!".

وهـذا كلام لم يعجـب زميلـه بـ"الأخبار" وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلة "آخر 
ساعة" التي تصدر عن مؤسسة "أخبار اليوم"، رفعت رشاد، وقال مؤيدا قرار الضم: 
"أصدر الشـريف قـراره وهو يضع نصـب عينيه المصلحة العامـة ومصلحة الزملاء 
الصحافيـين في هذه الإصـدارات من أعضاء نقابة الصحافيين فليس من السـهل أن 
يضطر الشـريف الى اتباع أسـلوب الخصخصة لإنقاذ أو التخلـص من أعباء هاتين 
المؤسسـتين فالنجاح، ليـس بالتخلص من المؤسسـات التي اعتمـدت عليها الدولة 
لسنوات طويلة في الدور الإعلامي المطلوب منها، والتي أدته على مدى عقود طويلة 
على خير وجه، لقد قامت هذه المؤسسـات بدور مهم في وقت لم يكن فيه غيرها على 
السـاحة قبل أن يرخص المجلس الأعلى للصحافة برئاسـة صفوت الشـريف نفسه 
لعشـرات الصحف الخاصة والحزبية بالصدور لتمتلئ السـوق المصرية بعدد كبير 
مـن الصحـف كانت لا تسـتطيع من قبـل أن تصـدر لولا أن أفـرج عنها وعـن غيرها 

صفوت الشريف.

«المساء» تهاجم المعترضين على الدمج
وتعـرض المعترضـون على الدمج، يـوم الثلاثاء الى هجومـين آخرين، الأول من 
زميلنـا خالـد إمام رئيس تحرير "المسـاء" بقولـه عنهم: "في مصـر الوضع مختلف، 
فالانفـلات سـيد الموقف دائما إذا مـارس رئيس تحرير حقه القانونـي في نقل زميل 
من قسم صحافي الى آخر أو طلب الخصم من مرتبه للغياب أو إحالته الى التحقيق 

لرفضه العمل، قامت الدنيا ولم تقعد وكأن القانون "خيال مآته".
وإذا صـدر قـرار ممن يمثل "مالـك الصحف القوميـة" بحكم القانـون أيضا بدمج 
مؤسسـات خاسـرة فـي مؤسسـات شـقيقة بهـدف النهـوض بالمهنـة دون إلغـاء 
للإصـدارات أو الإضـرار بالصحافيين والإداريين والعمال فيهـا وجدنا خروجا على 

كل القوانين والأعراف، ولا أدري لماذا؟
هل الدمج أفضل أم استمرار نزيف الخسائر ومد اليد كل أول شهر للمالك؟

نعـم، من حـق العاملين في المؤسسـات التي سـينضم اليها جزء من المؤسسـات 
الخاسـرة ألا يضاروا في دخولهم ومزاياهم التـي يحصلون عليها، لكن هذا لا يمكن 

التعبير عنه بالخروج على القانون ولكن بالاسلوب الحضاري الراقي".
ونترك خالد إمام ولكن نظل داخل مؤسسة دار التحرير التي تصدر عنها "المساء" 
لنكون مع "عقيدتي" التي تصدر عن نفس المؤسسـة ورئيس تحريرها زميلنا مجدي 
سـالم وهجومه علـى الزملاء المعترضـين، في "الأهـرام" و"الأخبار" بقولـه: "يزداد 
عجبـي يوما بعد يوم من حالة انفصام الشـخصية التي يعيشـها بعض الزملاء من 
العاملـين في المجـال الصحافي وخاصة هـؤلاء الذين اعترضوا علـى نقل إصدارات 

صحف دار التعاون ودار الشعب الى مؤسساتهم.
بعض هـؤلاء الزملاء كانت لهم مواقف مؤيدة ومسـاندة لحقوق زملائهم المهنية 
والماديـة في هذه المؤسسـات ويشـاركون معهم فـي وقفاتهم الاحتجاجيـة، واليوم 
بعدمـا وضعـت الحلول لإخراجهم مـن الانفاق المظلمـة التي كانوا فيهـا يبدأون في 

الاعتراض لأن هذه الحلول تتعارض مع مصالحهم الشخصية في مؤسساتهم.
أيـن قيـم التكافل الإسـلامي والتعـاون التي كانوا يسـاندونهم من قبـل انطلاقا 

منها؟
نسوا كل هذا عندما أحسـوا أن هؤلاء الزملاء سوف يشاركونهم في مؤسساتهم 

عندما ينتمون إليها.
تلك هي مشكلتنا الكبرى في الحياة، لا نرى إلا أنفسنا ولا نتعامل مع الأمور إلا من 

خلال نظرة مصلحية ضيقة وكأننا نعيش في الحياة وحدنا".

الاقباط ودخول المسيح مصر
وأخيرا إلى أشـقائنا الأقبـاط، وصديقنا الراحل الأنبا غريغوريوس أسـقف عام 
الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمية، وبحثه الذي أعادت 
نشـره جريدة "وطني" عن عيد دخول المسـيح الى أرض مصر، وقال فيه: "في اليوم 
الرابع والعشـرين من شـهر بشـنس القبطي أول حزيـران (يونيو) نعيد كنيسـتنا 
الأرثوذكسـية في مصر، ومعها الكنائس التي تتبع تقويمنا الشـرقي بدخول السيد 
المسـيح أرضنـا ومباركته بلادنا مصر، ومعـه الأم العذراء الطاهرة القديسـة مريم، 
سـيدتنا وفخر جنسنا، ويتبعهما القديس يوسف النجار، خادم سر التجسد الإلهي 

ثم سالومي المباركة، ويعتبر هذا العيد من أعيادنا السيدية الصغرى.
جـاءوا جميعا مع يسـوع المسـيح الطفل الإلهـي هاربين من وجه هيـرودس ملك 
اليهـود، الـذي إذ علم بميلاد المسـيح "ملك اليهـود" من المجوس الآتين من المشـرق، 
مـن بـلاد الفرس أو "إيـران" بناء على ما أنبأهم به زرادشـت زعيم المجوسـية الذي 
قـال لهم: إن بكـرا طاهرة تحبل بجنين "هو الكلمة مقيم السـماء" فـإذا رأيتم نجمه، 
فاذهبوا واسـجدوا له، وقدموا له هداياكم لئلا يصيبكم بلاء عظيم فلما رأوا النجم 
الموعـود وعلموا أنـه نجم المولود ملك اليهود، جاءوا الى أورشـليم في موكب عظيم 
ومعهـم هداياهم، من ذهـب ولبان ومر، قائلـين: "أين هو المولود ملـك اليهود، فإننا 
رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له" فلما سمع هيرودس الملك ذلك اضطرب هو 
وكل أورشـليم معه، وجمع كل رؤسـاء الكهنة وكتبة الشـعب، وسألهم: "أين ينبغي 
أن يولد المسـيح؟ فقالوا لـه: "في بيت لحم التي بإقليم اليهوديـة، وعند ذلك اختلى 
هيرودس بالمجوس، وتحقق منهم عن الوقت الذي ظهر فيه النجم، ثم بعث بهم الى 
بيت لحم قائلا: "اذهبوا وابحثوا عن الصبى بتدقيق فإذا وجدتموه فأخبروني لكي 
أجيء أنا أيضا وأسـدد له" فاسـتمعوا الى الملـك وانصرفوا وإذا النجـم الذي كانوا 
قد رأوه في المشـرق يتقدمهـم حتى جاء ووقف فوق الموضع الـذي كان فيه الصبي، 
فلمـا رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وحين أتوا الى البيت رأوا الصبي مع مريم 
أمـه فخروا وسـجدوا له، ثم فتحـوا كنوزهم وقدموا له هدايا مـن ذهب ولبان ومر، 
ثـم أوحـى غليهم في حلـم ألا يرجعوا الـى هيرودس فانصـروا من طريـق آخر الى 

بلادهم".
والباقي غدا إن شاء ربك الكريم.

خلافات بين الصحافيين في «الأهرام» و«الأخبار» بعد ضم صحف ومجلات إليهما.. وترحيل عمرو خالد من مصر للندن

نصائح لأوباما بعدم التدخل بالشؤون الداخلية.. سخرية من الترحيب الزائد به.. توقيف طفلة امريكية بالمطار
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان أهــم وأبــرز خبر وموضوع في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن إعلان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلــي احتجاز طفلة مصرية عمرها 
اثنتا عشــرة ســنة ولديها جنســية أمريكية، في مطار القاهرة قادمة من أمريكا للاشــتباه في إصابتها بإنفلونزا الخنازير، وهذا فأل سيىء لزيارة 
أوباما التي ســتبدأ اليوم - الخميس - وكان البعض من مدة عند الإعلان عن الزيارة قد اقترحوا الكشــف على أوباما وأعضاء الوفد المرافق له قبل 
الســماح لهــم بالخروج من المطار، للتأكد من عــدم إصابتهم بهذه الإنفلونزا، ولا أعــرف لماذا لم يتم تأجيل الإعلان عن هذا الخبــر الى ما بعد انتهاء 
الزيــارة، خاصة انه تمت الإشــارة إليه من ثلاثة أيام، وانفردت «المصــري اليوم»أمس بتحقيق لزميلنا هيثم دبور، عــن أن الأمن أجبر الداعية عمرو 
خالد على الرحيل من مصر الى لندن ومنعه من تصوير برامجه داخل البلاد بسبب مشروعه - إنسان - لمحاربة الفقر، رفض الأمن تصويره برنامج 
المجددون، ومنع عرض الجزء الثاني من برنامجه قصص القرآن في بعض الفضائيات المصرية، وقال هيثم ان برنامج عمرو لمحاربة الفقر، إنســان 

يصطدم بمشروع جمال مبارك، لمحاربة الفقر في ألف قرية، وأن برنامج قصص الأنبياء عن تحد قوي لفرعون مصر.
ونشرت الصحف عن تأكيدات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة على أن نقل الإصدارات الصحافية، الى مؤسستي «الأهرام» والأخبار 
لــن يحملهــا أية أعباء مالية، وذلك لتهدئة المعترضــين والمتخوفين من آثار هذا البرنامج وكان كاريكاتير زميلنــا وصديقنا والذي يزداد تألقا، عمرو 
ســليم في «المصري اليوم»أمس، عنوان: - دمج صحافيي التعاون و»المســائية» على «الأهرام»، و»الأخبار» والرســم لرجل يمثل مجلس الشــورى 
يحمــل فــي يديه كتاباً عن قانــون الصحافة، ويغني وهو يرقــص قائلا: - قانونــي، وأنا حر فيه، ترللم، أفــرده واتنيه، ترللــم. وأمامه صحافيان 

مندهشان مما يفعل، وإلى بعض مما عندنا اليوم:

عن صحيفة «روزاليوسف»
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اوباما يرغب في استعادة مكانة امريكا كوسيط نزيه في نظر العرب ولهذا يقف على مسافة من اسرائيل

الاستجابة لمطالب امريكا الحالية ستفضي بدولة اسرائيل إلى خطر وجودي مباشر حقيقي

عاموس هارييل

■ بعـد زيارة بنيامين نتنياهو لواشـنطن باسـبوعين وقبل 
قيـام اوباما بالقاء خطابه الموجه للعالم الاسـلامي من القاهرة 
الاسـرائيلية  العلاقـات  بالاتضـاح:  الامـور  تبـدأ  بلحظـات، 
الامريكية تدخل في الدوامة الاكثر خطورة منذ عقد. وفي الواقع 

منذ دخول نتنياهو لولايته السابقة كرئيس للوزراء.
الانبـاء السـيئة مـن واشـنطن تسـقط علـى رأس نتنياهـو 
واحدة تلو الاخرى. فور صدور الانباء بأن اوباما يدرس الغاء 
نهـج الدعم التلقائي لاسـرائيل فـي الامم المتحدة قـال الرئيس 
فـي مقابلة اجريت معـه: لقد آن الآوان حتـى نكون صادقين مع 
اسرائيل. موقف الولايات المتحدة من اسرائيل حتى الآن الحق 
الضـرر احيانـا بمصالـح الدولتـين. لم يعـد هناك شـك: اوباما 

يخطط لتعليم نتنياهو معنى الحب القاسي.
التوتـر ليس فقط نتيجـة للفجوات في المواقـف بين حكومة 
اليمـين فـي اسـرائيل وبـين الادارة الديمقراطيـة فـي الولايات 
المتحـدة. هذه ايضا مسـألة جداول زمنيـة. اوباما يدخل للبيت 
الابيـض عازمـا علـى احـداث انقـلاب فـي سلسـلة طويلة من 
المجـالات. بـين انتصـاره فـي الانتخابـات فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبر) وادائه  ليمين القسـم في كانـون الثاني (يناير)، كان 

لديه ما يكفي من الوقت للاستعداد لتطبيق مشاريعه. 
شـباط  فـي  الانتخابـات  فـي  بصعوبـة  انتصـر  نتنياهـو 
وحكومتـه دخلـت الـى مهامها فـي اواخـر آذار (مـارس) فقط. 
فـي وقت لاحق بدا انه لم يصل الى واشـنطن جاهزا ومسـتعدا 
للصدمة التي تنتظره. اتضح ان حاشية رئيس الوزراء الناطقة 
بالانكليزيـة ملائمة بصورة رائعة لحـوار خصب مع الامريكيين 
شـريطة ان تكـون الادارة ادارة بـوش. عزيـزي نتنياهـو لقـد 

تبدلت الادارات.
ما الـذي يسـعى اوبامـا لتحقيقـه على المسـار الاسـرائيلي 
الفلسـطيني؟ فـي هـذه المرحلـة مـا زال مـن المبكـر القـول بأن 
التسـريبات بشـأن رغبته في التوصل للسـلام الاقليمي خلال 
عامين هي تسـريبات ذات أسـاس. هناك تصـورات مختلفة في 

الادارة وهي تتزاحم فيمـا بينها. وزارة الخارجية تحديدا التي 
تتموقع عـادة في الجناح الاقل مناصرة لاسـرائيل بالمقارنة مع 
البيـت الابيـض – تنادي بموقـف اكثر واقعية. جورج ميتشـل 
المبعـوث الخـاص للمنطقـة قـال لمحادثيـه (اليهـود الامريكيين 
والاسرائيليين) انه يشك باحتمالات نجاح فكرة الدولتين. يبدو 
ان الاوساط الواشنطنية اكثر تحمسا للتغير من الادارة نفسها. 
الزائـرون الاسـرائيليون للعاصمة الامريكية يوبخون بسـبب 
أعـراض التشـاؤم المفرطة الباديـة عليهم ويطالبـون بالتوقف 
عـن الامتناع عن الفرح والسـرور. الـ «نيويورك تايمز» تنشـر 
من الان مقالات تدعو الرئيس للتجاوب مع ايران والموافقة على 

«علاقاتها الخاصة» مع حزب الله وحماس.
من الممكن الافتراض ان الرئيس نفسـه يعـرف ان الامور لن 
تسـير بسـهولة. جدول اعماله العالمي مكتظ ومزدحم: معالجة 
كوريا الشـمالية وافغانستان  وباكستان وايران، تسبق بكثير 
اسرائيل في سلم الاهمية. من الناحية الاخرى ايقاف البناء في 
المسـتوطنات هو مطلب من المريح لـلادارة الامريكية ان توضح 
حولـه الخـلاف مـع اسـرائيل. رام عمانويل لن يعـارض رؤية 
نتنياهو وهو يتصبب عرقـا. وفي ظروف معينة يبدو ان البيت 
الابيض لن يذرف دمعة ايضا ان انهارت الحكومة الحالية تحت 

الضغط الامريكي.
ولكن المسـتوطنات ليسـت العقبة الوحيدة امام السـلام في 
الشرق الاوسط. ما الذي سيحدث بعد يوم من خضوع نتنياهو 
للضغـوط واعلانـه عن وقـف البنـاء التام؟ حماس سـتواصل 
حكمها لغـزة وحزب الله سـيواصل تكريس مواقعـه في لبنان 
والنفـوذ الايرانـي فـي المنطقـة سـيبقى علـى حالـه. السـباق 
الايرانـي نحو الـذرة لن يتوقـف حتى ان انتخـب هناك رئيس 

اصلاحي في الـ 12 من حزيران (يونيو).
اسـرائيل والفلسـطينيون لن يكونوا اكثر قربا من التسوية 
الدائمـة فـي ظل نتنياهو، ممـا كانوا عليه في عهد سـلفه ايهود 
اولمـرت. الجانبان لم يصلا ابدا الى مسـافة قريبة من السـلام. 

الفجوات في قضية القدس واللاجئين كانت كبيرة جدا.

هآرتس 2009/6/3

الرؤساء قد تبدلوا يا عزيزي
عكيفا الدار

 

■ على مدى سـنوات طويلـة وصل رؤسـاء امريكيون الى 
الشـرق الاوسـط، وعلـى رؤوسـهم قبعـة بزاويتـين. زاويـة 
الوسـيط النزيه بين اسرائيل والعرب وزاوية حامي اسرائيل 
من العرب. من جهة، ادت الولايات المتحدة دور القوة العظمى 
ذات المصلحـة الاسـتراتيجية فـي بلورة تحالف سـلام عربي 
– اسرائيلي، وكبح جماح دول ومنظمات تتآمر على الانظمة 

«الصديقة للولايات المتحدة» في المنطقة. 
تحـت هذه القبعة تقدم الامريكيـون بخطط لفصل القوات، 
توسـطوا في مفاوضات السـلام، اقترحوا تسـويات انتقالية 
وبادروا الى مسار للتسـوية الدائمة. وارد أن الوسيط النزيه 
هـو جهـة موضوعيـة لا يميل بوضـوح الى طـرف مـا. ولكن، 
الـى جانب دور الوسـيط، ادت الادارة الامريكية مهمة شـركة 
الحراسة التي تضمن سلامة ورفاه احد الطرفين. والواحد تلو 
الآخر اعلن الرؤسـاء ورؤسـاء مجالس النواب عـن التزامهم 
بأمـن اسـرائيل وتفوقهـا النوعي. وقـد دمجـت التصريحات 
بمساعدات امنية واقتصادية لا مثيل لها (في الحساب العالمي) 

وبتنسيق سياسي وثيق. 
«العلاقـات الخاصـة» بين القـوة العظمى الهامة فـي العالم 
وبين دولة اليهود الصغيرة تثير حسد الكثير من الدول. ولعل 
الايمـان، او فكـرة اللوبـي اليهـودي الناجع، الغني والنشـط 
المسـيطر علـى مراكـز القوة فـي امريكا لـن تسـمح لامريكا ان 
تتـرك اسـرائيل لمصيرهـا، هي التـي حفـزت الزعمـاء العرب 
للتسـليم بوجودها بل وفتـح بواباتهم امامها بعض الشـيء. 
درة التاج كانت مبادرة السـلام من الجامعـة العربية في اذار 
(مـارس) 2002، والتي تعرض على اسـرائيل علاقات طبيعية 
مقابل انسـحاب الى حدود 1967. وقد حصـل لاوباما ان اطلع 
علـى هـذه المبادرة فـي زيارة عقدها الى الشـرق الاوسـط في 
صيـف العام الماضـي. اوباما اطلـع ونتنياهو شـعر بالاهانة. 
محمـود عباس (ابو مازن) روى بـان الرئيس الذي حل ضيفا 

فـي المقاطعة قـال له انه جنون مـن جانب اسـرائيل ان تفوت 
العـرض العربـي. محادثاتـه الاخيرة مـع زعماء السـعودية، 
الاردن والفلسـطينيين عـززت رأي اوبامـا فـي أن المبادرة هي 
المبـاراة الوحيـدة في المنطقـة. فالجميـع قالوا له ان توسـيع 
المسـتوطنات يضعهم هـم ومبادرتهـم امام السـخرية والهزء 
فـي نظر جمهورهـم. وجميعهم اوضحوا بانه لـن تكون هناك 
أي بـادرة طيبـة لاسـرائيل الى أن يضـع الرئيس حـدا للضم 

الزاحف في المناطق. 
الوضـع  بـان  اوبامـا  أقنعـت  مصهـور»  «رصـاص  حملـة 
الراهـن تحت غطـاء «مسـيرة سـلمية». ومن أجل نيـل مكانة 
الوسـيط النزيه في العالم العربي والاسـلامي شرعت امريكا 
بخطوات لبنـاء الثقة مع الدول العربيـة. الخطة الاولى كانت 
مكالمـة هاتفيـة مع ابو مـازن، قبـل ان يتصل برئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي في حينـه ايهود اولمـرت. وبعد ذلك جـاء اختيار 
شـبكة التلفزيـون «العربية» كمنصـة اولى لعرض سياسـته 
تجاه العالم العربي. كمـا أن دعوة عبدالله ملك الاردن ليكون 
الزعيم الشـرق اوسـطي الاول الـذي يزور البيـت الابيض لم 
يكن امتشاقا من تحت الابط. هكذا ايضا القرار بزيارة الرياض 

والقاهرة وتجاوز القدس في الطريق الى اوروبا. 
بعد ان يشـعر بانـه نال ثقة العرب، سـيعرض اوباما خطة 
سـلام تلزمهم ايضا بتنـازلات وبادرات طيبة تجاه اسـرائيل 
او انـه في حينه سـيكون بوسـعه أن يعرض ايضـا ضمانات 
الامـن التـي تعرضها الولايـات المتحـدة على اسـرائيل مقابل 
الانسـحاب من المناطق، دون ان تضـر العلاقات الخاصة معها 
بمكانته كوسـيط نزيه في نظر العرب. ولكن عندها سينكشف 
ايضـا عمـق الفجوة بـين اسـرائيل والولايات المتحـدة في كل 
مواضيـع اللبـاب، باسـتثناء حق العـودة للاجئـين. الخلاف 
الـذي يضخمه نتنياهو حول «الزيادة الطبيعية» ليس سـوى 
محاولـة منع اوباما قبـل ان يرفعه هذا الى مسـار الصدام بين 

اسرائيل والولايات المتحدة على الحدود وعلى القدس. 
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صديق واحد للشعبين
أوري سابير٭

■ يثير الاهتمام أن الرئيس باراك اوباما اختار الرابع من حزيران (يونيو) خاصة 
تاريخـا يلقي فيه خطبته التأسيسـية في القاهرة. يصعب ان نصـدق ان هذا التاريخ 
عرضي. ان خطوط فصل الرابع من حزيران (يونيو) 1967 هي أسـاس مطلب العرب: 
الانسـحاب الاسـرائيلي. بيد أنه في هذه المرة توجد في جدول العمـل اضافة إلى هذا 

المطلب موضوعات استراتيجية ذات أهمية أكبر: 
انشـاء تحالف اسـتراتيجي من اسـرائيل والـدول العربيـة المعتدلة، التي تشـعر 

بالتهديد من التطورات في ايران وكوريا الشمالية والاصولية الاسلامية.
حل العلاقات بين اسـرائيل والفلسـطينيين على أساس دولتين للشعبين، بغير حق 
العـودة، مع الأخذ فـي الحسـبان احتياجات الطرفـين الأمنية، والتطـور الاقتصادي 
الفلسـطيني والتعـاون بـين الطرفـين. وكذلـك تطوير مؤسسـات ديمقراطيـة حديثة 
للدولة الفلسطينية المقبلة، مع قوة شرطة واحدة فقط بلا عصابات مسلحة. سيفضي 

هذا الأمر الى تعزيز أبي مازن واضعاف حماس.
اسـتيضاح امكان اجراء مفاوضات بين اسرائيل وسـورية والولايات المتحدة على 
أسـاس صيغة وزير الدفاع باراك: «عمق الانسـحاب كعمق السـلام والأمن»، وابتعاد 

سورية عن محور ايران وحليفاتها.
تعاون اقليمي ممهد لسـلام اقليمـي وخطوات تطبيع تدريجية بـين الدول العربية 
واسـرائيل، علـى أسـاس الخطة السـعودية في مجالات مثـل: التعـاون الاقتصادي، 
وربط البنى التحتية، والسـياحة وعلاقات الاتصال والثقافة الى مسـتويات مختلفة 
للعلاقات الدبلوماسـية القنصلية. وفي أثناء ذلك ستقترب الولايات المتحدة على أنها 
الوسـيط النزيه (بالتعـاون مع اوروبا) من الدول العربية والعالم الاسـلامي وتقوي 

علاقات الصداقة والعلاقات الاستراتيجية باسرائيل. 
البديـل هـو ازديـاد العالـم العربـي تطرفـا، وتعزيـز الاسـلام ولا سـيما الاسـلام 
الاصولـي، وفي جملة ذلك تعزيز حماس وازدياد العمليات الارهابية. هذا امكان خطر 
يجب الامتناع عنه، الى انه توجد اليوم شـراكة مصالح بين اسرائيل وزعماء مثل أبي 
مازن والرئيس مبارك، وملك الاردن، وملك السعودية وزعماء الخليج وزعماء المغرب 
العربـي. يجب على المنطقة ان تجيب بـ «نعم» كبيرة لخطط أوباما. هذه فرصة ذهبية 
للعـرب ولاسـرائيل. التأجيلات والتحفظـات والذرائع سـتمس بالطرفين فقط. يجب 

على اسرائيل والمنطقة كلها أن تقول لأوباما «أجل نستطيع!».

٭ رئيس مركز بيريس للسلام، وكان رئيس الوفد الاسرائيلي في اتفاقات اوسلو
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اجل نستطيع!

تسفي بارئيل
 

سـيلقي  الـذي  المـكان  قضيـة   ■
المتحـدة  الولايـات  رئيـس  فيـه 
بـاراك اوبامـا خطابه الموجـه للعالم 
الاسـلامي يوم غد، اثـار جدلا قصيرا 
بين القاهرة وواشـنطن. فـي البداية 
اقترح الامريكيون قلعة صلاح الدين 
المعتبـرة فـي القاهرة. مصـر رفضت 
الاقتـراح والبديـل الـذي اقترحـوه 
كان مقـر الجامعة الامريكيـة الجديد 
فـي القاهـرة. رجال الديـن اوضحوا 
بان المكان الملائم لاستضافة الخطاب 
هـو مقـر الازهـر. التسـوية التـي تم 
التوصـل اليها في اخـر المطاف كانت 
المـكان  باعتبارهـا  القاهـرة  جامعـة 

الملائم لذلك.
مصدر دبلوماسـي امريكي اوضح 
بـان اعتبـارات الحمايـة الامنية هي 
التي حسـمت الامر. هذه الاعتبارات 
علـى  تحـركات  الـى  فـورا  ترجمـت 
القاهـرة  جامعـة  تلاميـذ  الارض. 
التـي تأسسـت فـي عـام 1908 علـى 
أسـس الجامعـة التـي اقامهـا محمد 
علـي أمروا بعـدم القـدوم الى الحرم 
الجامعي في يوم الخطـاب. المدارس 
السـبعة المجـاورة للحـرم الجامعـي 
اغلقـت وآلاف القناصـة نصبوا على 
للجامعـة.  المـؤدي  الشـارع  طـول 
الشـوارع المحاذيـة للمركـز المزدحـم 
الذي تتواجـد فيه الجامعة سـتغلق 
امـام حركة المـرور وتجـار مصريون 

كثيـرون اعلنـوا بانهـم لـن يفتحـوا 
محلاتهم في يوم غد خشية الاكتظاظ 
وبسـبب الرغبة في تجنب تفتيشات 
قوات الامن. في مصر هناك من يعتقد 
انـه لـو قبـل اقتـراح اوبامـا بالقـاء 
الخطاب فـي قلعة صـلاح الدين لمنح 
لهـذا الحـدث تفسـير «غيـر ملائم». 
«هـل نحن مسـتعدون لتبنـي اوباما 
العصـر  الديـن  صـلاح  باعتبـاره 
الحديـث؟ يبـدو لـي اننا نسـارع في 
معانقـة اوباما مـن قبـل ان يعبر عن 
قدرتـه الفعليـة على تغيير شـيء ما 
في سياسة اسـرائيل»، قال لصحيفة 

هآرتس محرر صحيفة معارضة.
وحدهـا  اوبامـا  سياسـة  ليسـت 
بصدد الصراع الاسرائيلي – العربي 
هـي التـي تثيـر الشـكوك فـي مصر. 
الانعطافـة الايديولوجية التي تلوح 
في الادارة الامريكية والتي تشير الى 

التخلي عن «تسـويق الديمقراطية»، 
المبـدأ الـذي نـادت بـه ادارة جورج 
بوش السـابقة يقلق النخب الفكرية 

في الدولة.
رئيـس  حـرب،  الغزالـي  اسـامة 
الـذي  الديمقراطيـة  الجبهـة  حـزب 
نشـر  الماضيـة  السـنة  فـي  تشـكل 
فـي هـذا الاسـبوع رسـالة مفتوحـة 
لأوباما اقترح عليـه فيها الامور التي 
يتوجب ان يتضمنهـا خطابه. «مصر 
هي صورة معاكسـة تمامـا للولايات 
المتحـدة» كتب حرب، عضـو مجلس 
الشـورى الذي عينه الرئيس مبارك 
فـي هذا المنصب. «مصـر هي من اقدم 
دول العالـم والولايـات المتحـدة هي 
الدولـة العظمى الاكثـر حداثة. مصر 
منـذ الفرعونيـة شـهدت فقـط حكما 
دكتاتوريـا واسـتبداديا والولايـات 

المتحدة هي رمز الحرية».

حرب الـذي اسـتقال مـن صفوف 
الحـزب الحاكـم بسـبب صـراع مـع 
رؤسـائه وخصوصا مع جمال مبارك 
ابن الرئيس ناشـد اوباما عدم الكف 
عـن نشـر الديمقراطيـة. «لا تتراجع 
عن مبدأ نشر الديمقراطية في العالم 
مسـاعدتكم  والاسـلامي...  العربـي 
مصـر  فـي  والحريـة  للديمقراطيـة 
العسـكري  الدعـم  اكثـر اهميـة مـن 

والاقتصادي».
هناك شك في ان تكون مقالة حرب 
علـى رأس اهتمامـات اوبامـا الـذي 
يـزور السـعودية اليـوم. الولايـات 
المتحدة تعد للسـعودية سلسـلة من 
الوظائـف الهامـة: عليهـا ان تكـون 
المضـاد  الـوزن  توفـر  التـي  الدولـة 
للنفـوذ الايرانـي فـي العـراق وفـي 
افغانسـتان وفي باكسـتان في حالة 
عـدم نجـاح الحوار مـع ايـران وهي 
ضرورية ايضا في الجبهـة اللبنانية 
حيث سـتجري الانتخابـات في يوم 
الاحـد القريب – ويتوجـب عليها ان 
تعـزز مـن وزن كتلة سـعد الحريري 
التـي تحصـل علـى تمويلهـا بمبالـغ 
كبيـرة. السـعودية هـي ايضـا الاب 
الروحي للمبادرة العربية التي تحتل 
مكانة عالية في افكار اوباما للسـلام 
الاقليمـي. فهـل سـيتمكن اوبامـا في 
نفس السـياق ايضا مـن القول للملك 
عبداللـه بان عليـه ان يكلف خاطره 
ويغيـر اولويـات الحكـم فـي نظامه 

حتى يصبح اكثر ديمقراطية؟ 

هآرتس 2009/6/3

من فضلك ادعم الديمقراطية
جابي سيبوني٭

■ تهديدات الناطق بلسـان حماس 
عمليـات  بـان  الاخيـرة  الآونـة  فـي 
اختطـاف جديـدة سـتحدث ان لم يتم 
اطـلاق سـراح كل السـجناء في صفقة 
شـليط تظهر مرة اخرى ان التنظيمات 
الارهابيـة قـد حولـت الاختطـاف الى 
سـلاح في صراعها ضد دولة اسرائيل. 
بالنسـبة لهم يعتبر الاختطاف وسيلة 
اطـلاق  اساسـيين:  هدفـين  لتحقيـق 
سراح السـجناء والنشطاء الارهابيين 
وتعميـق  اسـرائيل  فـي  المسـجونين 
اسـتنزاف مواطني اسرائيل واضعاف 

اعصابهم.
العـدو يسـتخدم الثقافـة اليهودية 
سـخيفة  بصـورة  الاسـرى  لفـداء 
وهزيلـة. رغـم ان الحكومـة السـابقة 
برئاسـة ايهـود اولمرت لـم تخضع في 
ان  الا  حمـاس،  لمطالـب  المطـاف  اخـر 
السلوك الشـعبي الهستيري في قضية 
غلعاد شـليط في الاسابيع الاخيرة من 
حياة حكومة اولمرت اظهر الى اي مدى 
كان استخدام هذا السلاح ضد المجتمع 

الاسرائيلي فعالا.
الجزع مـن اختطاف الجنـود وصل 
«الرصـاص  عمليـة  فـي  ذروتـه  الـى 
المصهـور» ، حيث قال قائـد الكتيبة 51 
فـي لـواء غولانـي لجنـوده ان عليهم 
ان يتجنبـوا السـقوط في الاسـر حتى 
بحياتهـم.  المخاطـرة  ذلـك  كلفهـم  ان 
الامـور قيلـت علـى خلفيـة فهـم شـدة 
الخطـر الكامن فـي عمليـة الاختطاف، 

ليـس فقط بسـبب الثمـن المترتب على 
فديـة الجنـدي وانمـا ايضـا - وربمـا 
الكامـن  الضـرر  بسـبب   - بالاسـاس 
للمناعـة الشـعبية فـي اسـرائيل. هذا 
الضرر يـزداد شـدة من خـلال الحوار 
الشـعبي المنفلت الجاري في اسـرائيل 
في مثل هـذه الحالات. لذلك من الاجدر 
تـدارس امكانيـة ايجـاد وسـائل تقلل 
مـن هذا الضرر وتحسـن قـدرة الدولة 
علـى مواجهـة سـيناريوهات كهذه في 

المستقبل.
قـرارات الحكومـة فـي اسـرائيل لا 
تتمخض عن معايير سلطوية الزامية، 
سـراح  اطـلاق  اجـل  مـن  المفاوضـات 
المخطوفـين تجـري مـن خـلال موقـف 
ضعف بنيـوي. من الواضـح للعدو ان 
الضغـط الـذي يمارسـه المدنيـون في 
اخـر المطاف سـيدفع حكومة اسـرائيل 
الى دفع ثمن فادح مقابل الصفقة، ليس 
قبـل ان تلعب قوانين البازار الفارسـي 
الجمهـور  اعصـاب  وتسـحق  لعبتهـا 
سـحقا. مـن خـلال تمديـد المفاوضات 
يحصل العـدو على هدفـين اثنين: ثمن 
افضل جودة وزيادة شـدة الاستنزاف 
والارهـاق. الطريقـة الافضـل لتجنـب 
تحقيق هذين الهدفين يتمثل في تحديد 
بواسـطة  مفـروض  سـلطوي  معيـار 

التشريع في الكنيست.
يتوجـب ارسـاء تشـريعات تحـدد 
اطار ادارة المفاوضـات من اجل اطلاق 
سـراح المخطوفين في المستقبل والثمن 
الاقصى الذي يمكن لاسرائيل ان تدفعه 
مقابل اطلاق سـراح السجناء. رغم ان 
الامـر يعتبـر عمليـة تشـريع معقدة الا 

ان لـه امتيازين بارزين: سـيؤدي الى 
كبح الحوار الشـعبي في سياق احداث 
الضغـط  ويسـهل  محـددة  اختطـاف 
الممـارس علـى الحكومـة. مـن المحتمل 
ايضـا ان تقلـص عملية التشـريع هذه 
تدريجيـة  بصـورة  العـدو  دافعيـة 

لاستخدام سلاح الاختطاف.
حـوار  اجـراء  الواجـب  مـن  ليـس 
حول عملية التشريع هذه تحت ضغط 
احـداث حرجـة ملحـة. لذلـك يتوجب 
القول انهـا تنطبق فقط علـى الاحداث 
المسـتقبلية. بهـذه الطريقة سـيتمركز 
الحـوار الـذي يرافـق عملية التشـريع 
والمبدئيـة  المعياريـة  القضايـا  حـول 
بمعـزل عن تأثيـر مجموعـات الضغط 
ذات الاهتمـام الحـرج. بالاضافـة الـى 
ذلـك مـن المقتـرح التقريـر بـان تغيير 
القانـون الـذي سـيتخذ سيسـتوجب 
توفيـر اغلبيـة خاصـة. كمـا ان هـذه 
امـام  القانـون  تحصـن  لا  الاغلبيـة 

والتـي  بتغييـره  الراغبـة  الضغـوط 
تشكل آلية كابحة اضافية.

لـن  بالتأكيـد  التحقيـق  مجريـات 
تكون بسيطة وفورية. مع ذلك قد يمكن 
حصر النقاش فـي القضايا المبدئية من 
تمكـين مجموعـات كثيـرة فـي المجتمع 
الاسـرائيلي بتأييـد الفكـرة. سـيكون 
العمليـة  هـذه  تحريـك  المناسـب  مـن 
ممكـن.  وقـت  أسـرع  فـي  والمجريـات 
بهـذه الطريقة سـتكون اسـرائيل اكثر 
فـي  الاختطافـات  لمواجهـة  جاهزيـة 
المسـتقبل وتتيح لها العـودة للمصادر 
والتمسـك بالمبدأ القائـل انه لا يتوجب 
الخضوع لابتزازات الارهاب، هذا المبدأ 
الذي يخدم عدم وجوده العدو بصورة 

ناجعة جدا.

٭ رئيس برنامج الدراسات العسكرية 
في معهد دراسات الامن الوطني
هآرتس 3 /2009/6

قانون ضد الاختطاف

امريكا تعد للسعودية سلسلة من الوظائف الهامة
حكومة اولمرت لم تخضع لمطالب حماس الاختطاف تحول إلى سلاح ضد اسرائيل

ادارة اوباما تخلت عن تسويق الديمقراطية

يوعاز هاندل

■ كـوخ صغير، وقطعـة خيمة وقمـاش ترفرف 
على تل مكشـوف هذا شيء من مشـاهد الرعب في 
كوابيس اجزاء من الجمهور في اسـرائيل والادارة 
الصنـادل  ينتعلـون  مسـتوطنون  الامريكيـة. 
ويمسـكون بالمعـاول لا يكترثون بالقوانـين؛ فتية 
شـبان يعفـون شـعورهم ولحاهم؛ ونسـاء ذوات 

ولادة طبيعية زائدة تحت الكواكب.
يصعب هذا على الأمن ولا يستحسـن المتنورون 
ان شـخصا ما يبنـي أكواخا معزولـة بغير رخص. 
لكـن أهـذا أهـم تهديـد يجـب ان تشـغل اسـرائيل 

وكبرى القوى في العالم نفسيهما به؟
يوجد لجملـة «المواقـع الاسـتيطانية اولا وبعد 
ذلـك ايـران» وجهـان. لنفتـرض أنهـم سـيزيلون 
المواقع الاسـتيطانية غير القانونيـة الـ 26 أيضمن 
لنـا هذا عـلاج التهديـد الايرانـي؟ من المعقـول ان 
نفتـرض عـدم ذلك. ولنفتـرض ان رئيـس حكومة 
علـى  سـيعتمد  اليمـين،  حـزب  زعيـم  اسـرائيل، 
الاطـراءات ويوقـف الزيـادة الطبيعيـة، ويخلـي 
مسـتوطنة كبيرة ما ويـذرف دمعة، فهل سـيعالج 
احد ما آنذاك التهديد الايراني من أجلنا؟ والجواب 

لا في هذه الحالة ايضا.
وهنـا يأتي وجه الجملـة الآخـر: اذا كان اخلاء 
بمسـاعدة  القانونيـة  غيـر  الاسـتيطانية  المواقـع 
الجيش لا يفضي الى حل المشكلة الذرية الايرانية، 
أربما يفضي حل المشـكلة الذرية الايرانية بوسائل 

عسكرية الى حل المواقع الاستيطانية؟
المنطق بسيط: في اليوم الذي يلي الهجوم على 
ايـران، ولا يهـم ما تكـون نتائجه، سـيكون العالم 
أكثر احتياجا من أن يشـغل نفسه بالتقرير الجديد 
لسـلام الآن، واكثـر انشـغال ذهـن مـن أن يبحث 
معنـا الزيادة الطبيعيـة عند المسـتوطنين وكم من 
الاسـمنت يجعل مكان اسـتيطان غيـر قانوني. في 

الولايات المتحدة سـيفتحون العيون على العراق، 
وفي اسرائيل سينشغلون بأمواج الهجوم المرتدة. 
بمقابلة ذلك من المعقول ان نفترض ان يوجد سكون 
في المستوطنات ولو بسبب حقيقة ان أكثر الرجال 

هناك سيدعون للخدمة الاحتياطية.
ليس الحديـث والعياذ بالله عـن مؤامرة حرب 
مـن النوع الذي تهمه افلام هوليوود، بل عن امكان 
محتمـل قد يحدث علـى اية حال مبكـرا او متأخرا. 
لاسـرائيل مصلحـة واضحـة فـي منـع ايـران مـن 
احـراز السـلاح الـذري، والدبلوماسـية لا تنجح، 
وأصبـح واضحا الان ان الامريكيـين لا ينوون حل 
المشـكلة لنا. الوسيلة الوحيدة القادرة على صرف 
أحمـدي نجـاد او خليفته عن سـباق التسـلح هي 
هجوم عسـكري حتى لـو كانت احتمـالات نجاحه 
مشكوكا فيها. تستطيع حكومة اسرائيل ان تكسب 
شـيئا من الزمـن وأن تهـدم المواقع الاسـتيطانية، 
حتـى لو اتضـح لجميع الاطـراف ان هـذا لم يفض 
الـى اي شـيء. ومـن جهـة ثانيـة تسـتطيع العمل 
لمواجهة ايران.  برغم الارادة القوية لمعدي الطبيخ 
الامريكـي أن يسـتيقظوا علـى فجر جديـد نقي من 
المسـتوطنين، مـع التركيبـة السياسـية لكنيسـت 
اسرائيل، ومع اكثرية يمينية ونواة صلبة لاعضاء 
كتلـة الليكود، هذا تغييـر غير ممكن. إن أقصى قدر 
سـيحرزه الحالمون بهدم المواقع الاسـتيطانية هو 

مشاهد غير لذيذة لجرافات وجنود حائرين.
سـيوضع علـى كفتـي الميزان فـي جانـب واحد 
امكان أزمة دبلوماسـية مع الولايـات المتحدة وفي 
الجانـب الثانـي خطر حـل الحكومة، والـى جانبه 
امـكان الاهتمـام ببقاء دولة اسـرائيل فـي العقود 
المقبلـة ايضـا. إن المواقـع الاسـتيطانية فـي هـذا 
التوازن الحتمي ليست ذات وزن مهم حقا، ولا يهم 
بأي سلم اوليات يعرضونها. فهي ما هي بالضبط: 
كوخ آخر، وشـجرة وبئر أخرى، تحتاج الى صور 

قمر صناعي مطور ليعلم بوجودها.

يديعوت 2009/6/3

اهذا هو التهديد الحقيقي؟
الحاخام حاييم شاين

■ عـرف الشـاعر يهـودا عميحاي اليهـود على 
انهم شـعب جيولوجي. شـعب انكسارات وزلازل. 
شـعب طبقـات يحمـل بعضهـا على بعـض حكاية 
آلاف  منـذ  العجيبـة.  اليهـودي  الشـعب  وجـود 
السنين وهم يؤبنون شعبنا، فينهض مثل العنقاء، 
يرفع جناحه ويحلق الى مستقبل الابداع والبناء. 
في هذه الايام تكدر ارواح سيئة الغيوم السوداء، 
وتهب بقوة وتضرب اجنحته وتهدد باسقاطه. كما 
في الماضي يحتاج شـعب اسـرائيل مرة اخرى الى 
ان يخرج من حقيبته التـي يحملها على ظهره منذ 
ألفي سـنة، القوى النفسـية المطلوبة للوقوف ازاء 
محاولة اخرى لضربه وتركيعه وجعله يستسـلم. 
لكـن يخطىء من يظن ان مواطني اسـرائيل تعبوا 
وفقـدوا قـوة ارادتهـم العيـش احـرارا، وسـباهم 

سحر الشره الوجودي.
علاقتهـا  فـي  نفاقـا  المتحـدة  الولايـات  تظهـر 
باسرائيل وحكومة اسرائيل التي انتخبت انتخابا 
قانونيـا بانتخابـات ديمقراطية من قبـل مواطني 
الدولـة. فمـن جهـة تجـل الديمقراطية ومـن جهة 
اخرى تطـأ الولايات المتحدة الحقوق الديمقراطية 
العالـم.  انحـاء  جميـع  فـي  كثيريـن  لمواطنـين 
الديمقراطيـة التـي لا تحتـرم الحقوق الاساسـية 
للديمقراطيـات تشـبه الدكتاتورية التي تسـتعبد 
شـعوبا ودولا لنفسها. ليسـت الدول احجارا على 
رقعة الشطرنج، كتلك التي يحل للاعب ان يضحي 
بهـا للدفـاع عن الملـك. لا يحـل لدولة اسـرائيل ان 
تكون ديـك تكفير الولايـات المتحدة عـن اخطائها 
للدفـاع عن مصالحهـا المادية في العالم الاسـلامي 
في الشرق الاوسط وفي الخليج الفارسي وجنوب 

شرقي آسيا.
سـاعدت الولايات المتحدة دولة اسرائيل سنين 
طويلة. اسـرائيل مدينة دينا كبيرا لصديقة كبيرة 

وقفت الـى جانبها منذ اقامتها فـي ازمان الازمات. 
وهـي صداقـة صيغـت من قيـم مشـتركة ومصالح 
متماسـة. مـع ذلـك العرفـان بالجميـل لا يقتضـي 
الانتحار لارضاء صديقة قلبت جلدها. الاسـتجابة 
لمطالـب الولايات المتحدة الحالية سـتفضي بدولة 
حقيقـي.  مباشـر  وجـودي  خطـر  الـى  اسـرائيل 
اذا اسـتجابت حكومـة اسـرائيل لهـذه المطالـب، 
فمـن يعلـم أيضطـر رئيـس امريكـي في المسـتقبل 
الـى طلـب غفران مـن الشـعب اليهودي؟ لـم يولد 
مصطلـح «حـدود اوشـفيتس» في مدرسـة اليمين 

الاسرائيلي.
يجب علـى حكومة اسـرائيل ان تـدرب الجبهة 
الداخلية على الصمود لضغوط باهظة، ولا سـيما 
أمنية واقتصاديـة من قبل الولايات المتحدة. يجب 
علـى رئيـس الحكومة ان يبـين، صادرا عـن تأييد 
واضح لمواطني اسرائيل، ان دولة اسرائيل ليست 
جمهوريـة موز وان احدا لن يلعب بمصير الشـعب 

اليهودي كاللعب بروليتا روسية.
يجـب علـى رئيـس الحكومـة ان يبـين لمواطني 
الدولة ان الصراع ليس على مسـتوطنات قانونية 
او غيـر قانونيـة، بـل على حـق اليهـود التاريخي 
والاخلاقي في العيش في دولة مسـتقلة عاصمتها 
القدس الكاملـة الموحدة الى الابد. دولة تسـتطيع 

ان توجد في حدود يمكن الدفاع عنها.
لم أسمع منذ سنين زعماء اسرائيليين يتحدثون 
عن حقوقنا فـي وطن وداخل الوطن. لهذا آن اوان 
ان نقـول الحقيقـة الواحـدة التـي لا اسـهل منهـا 
والعادلة بلا نقض وهي ان ارض اسـرائيل وطننا 
وارض آبائنـا. لـن نغادر ها هنا ولا يسـتطيع احد 
(مـا عدا ضعـف آرائنا نحن انفسـنا) العـودة الى 
اجلائنـا. فـي لحظـة الحسـم عند رفـع رايـة الامة 
سـيقوم الجميـع مثـل رجـل واحـد بقلـب واحـد. 
وتعلمـون انـه فـي هـذه اللحظـات العظيمـة مـن 

الوحدة لا يخيب خلود اسرائيل الظن.

اسرائيل اليوم 2/6/2009

لن ننكسر ولن نستسلم
يسرائيل فيلمان 

■ ايـام سـيئة تحـل علينـا. ليـس واضحـا اذا كانت 
الخطـوة العنيفة للادارة الجديدة فـي الولايات المتحدة 
ستدفع فرص السلام في المنطقة الى الامام، ولكن لا ريب 
انها سـتؤدي في غضون وقت قصير الـى معركة داخلية 

بشعة في اسرائيل. 
مهمـا كانـت نوعيـة الحـل الوسـط الذي سـيتخذ في 
نهاية المطاف بين نتنياهو واوباما، فان حكومة اسرائيل 
سـتضطر، في كل الاحوال، الى تنفيذ الحـد الادنى الذي 
يسـتدعيه العقل السـليم: ازالة البؤر الاسـتيطانية غير 
القانونيـة. شـارون تملص، اولمـرت ناور ولكـن بالذات 
بيبـي، مع النحـس الملتصق بـه دوما، سـيتعين عليه أن 

ينفذ. 
تلـك الخطـوة التـي تبـدو ظاهـرا هامشـية فـي نظر 
الاجانـب، والواجبـة جدا فـي دولة ذات مبنى سـلطوي 
مرتـب، تفتح دفعـة واحدة جـراح فك الارتبـاط التي لم 
تلتئـم بعـد. احـداث هـذا الاسـبوع فـي ارجـاء المناطق  
اصابة فلسـطينيين، احراق حقول وكـروم، اغلاق طرق 
ومواجهـات مـع جنـود – هـي فقـط رنـين التسـخين في 

عرض الروك الثقيل على نحو خاص.
ليـس لدولـة اسـرائيل مـن مفـر: اذا كانـت المواجهة 
حول «التوسـع الطبيعي» للمستوطنات موضوع خلاف 
سياسـي، فان ازالـة المباني التـي نصبت عشـوائيا، في 
ظـل الاسـتهتار بالقانـون، هي أمر مسـلم به سـواء كان 
الحديـث يـدور عن خيمـة أم عن رضيع الـى جانب الون 
موريـه ام بسـطة لازعـر في نتانيـا او عزبـة قرصنة في 
شـرقي القدس. وبالفعل، فان مـن واجب الدولة ان تقرر 
- ليـس اذا بل متى وكيـف بالضبط - طرد الغازين، كما 

تراه مناسبا. 
مفهوم هذا الاسـاس في الطاعة الاساسية لفن الحياة 
المشتركة، المطلوب من كل مواطن، الامر الذي وجد مفعولا 
فقهيا - دينيا له في المذهب الاصلي للصهيونية الدينية. 
فـي العقـود الاخيرة، من غـوش ايمونيـم  وحتى غوش 

قطيف، تحطمت هذه المكانة المقدسـة بالتشـجيع النشط 
مـن القيـادة الدينية، من كبـار تلاميـذ الحاخامين كوك: 
ابتـداء مـن الصعود الـى الارض فـي ظلمة الليـل، عقب 
رفـض الاوامـر في «طـرد» قطيـف وانتهاء بغـض النظر 
عن فتيان التلال. الممثلان البارزان للظاهرة هما حاخاما 
الاتحـاد الوطنـي اليـوم، دوف ليئـور وزلمـان ميلاميد، 
اللـذان رفضـا الجلـوس في حضـرة رئيس الـورزاء في 

معقلهم، مدرسة «مركاز هراف» الدينية. 
المصيبـة هي أنه من اللحظة التي تحطم فيها السـد - 
فـي المرحلة الاولـى تمر منه دفعة صغيرة ولكن سـرعان 
مـا يتفجر فيـه فيضـان كبير. الدفعـات الصغيـرة باتت 
من ورائنا، ففك الارتباط كشـف جدولا نشـطا، اما النهر 
الفائض فقريب جدا. العدد الذي يزداد باستمرار لخارقي 
القانـون وملحقاتهم، هو مظهر التآكل المتواصل في إمرة 
الاباء والمربين، ولا سيما اولئك من بين الحاخامين ممن لا 
تزال عيونهم في رؤوسهم. ومكانهم يحتله ابطال جدد. 

الحاخـام اليعيزر ميلاميد، هـو مثلا من كبار حاخامي 
«يشع» (المسـتوطنين)، رئيس مدرسة التسوية في جبل 
براخا وصاحـب المقال الدائم في برنامج «في السـابعة» 
(التابـع للقنـاة 7 التـي اقامها ابوه). ويحـرص ميلاميد 
علـى ان يكـرر الكتابة مثنيـا على فتيان التـلال «الاعزاء 
الذين يفنون انفسـهم من أجل اسـتيطان البلاد» و»انهم 
مبعوثـو اسـرائيل علـى اجيالها». وهـو يعتقـد مثلا ان 
سياسـة «شـارة الثمـن» التـي تبنوهـا (المـس بالاملاك 
الفلسـطينية، الشرطية او العسـكرية ردا على كل عملية 
اخـلاء) ناجعـة للغايـة، ويقـدر القـدرة الرائعـة لديهم 
فـي تحويل الهيـاج الذي اثقـل عليهم أمر انهاء سـنوات 
دراسـتهم الـ 12 «من اجل قيم مقدسـة»، حتى وان كانوا 

غير مؤدبين جدا. 
قبيل العهود القاسـية التي بانتظارنا - فتيان التلال 
هم المشكلة الاصغر للاستيطان المحافظ على القانون في 
يهودا والسـامرة والذي يعارض الصورة الشريرة التي 
نشـأت له بسـببهم. المشـكلة الحقيقية للاسـتيطان هي 

المرشدين من امثال الحاخام ميلاميد. 

يديعوت 2009/6/3

سيتعين عليه ان ينفذ
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■ نرحل عَمْداً.
ولكن نرحل إلى أين؟ ولماذا؟

عندمــا يرحــل الكائنُ يموت. يمــوتُ الذي كان قبــل الرحيل، 
ويولَــدُ غيــرُه. ذلــك، وحده، يكفــي لكي نرحــلَ. لئــلاّ نكفَّ عن 

الرحيل. 
الســفرُ كلمــات؟ لا! السَــفَرُ مشــاهد وأفكار. ولكــن، هل ثمة 
كلمات دون أفكار؟ ومشــاهد دون إبْصار؟ بلى! وهو ما يجعلنا 
رُ  ــثُ، قليلاً، قبل الحديث عن السَــفَر، فهــو أخطر مما نتصوَّ نتريَّ

بكثير.
يَ مُتْعتَنا، أن نتأقْلَم  ئ إنفعالنا، أن نربِّ مُ أن نهدِّ  من السفرِ نتعلَّ
مع ما لَمْ يعدْ موجوداً، لأن المُبْصَرَ هو الذي يصير يحتلُّ مخيلتَنا. 

ـلَ الوجود.  هو، وحده، يصبحُ ممَثِّ
حُ علــى الحياة. نندمــج بالطبيعــة والكائنات.   بالســفر نتفتَّ
مَ  نتــدرّبُ على ألاّ نحكــمَ على الآخرين بســهولة، ولكــن أن نتعلَّ
مُ الحركة،  مُ الصمتَ والتروّي، واحترام ما نراه. نتعلَّ منهــم. نتعلَّ

والحرية : حرية تصريف أجسادِنا بمتعة في فضاء الكون. 
الأمكنةُ ليســت صامتــةً، وإنما تتكلّــم. وهي عندمــا تتكلّم لا 
تحكي عن نفسِــها، كما نفعل نحن، وإنما عن التاريخ. عن تاريخ 

الإنسانية التي صرفَتْ جهودًا كبيرة في إنجازِها ورِعايتِها.
ال. هي لا تخبّئ نفسها، ولا تُظْهِرُ غير   حوارُ المســافرِ معها فَعَّ
ما تُبْطِن. إنها تردُّ لنا ما اســتهلكَتْه من جهد بشــريّ، أو حتى ما 
ه لنا بلا تزمّت أو تقتير. فالمكان  اختزنَتْه من عبقرية الطبيعة. تردُّ
الذي لم يأخذ من أحد شيئاً لا يعطي شيئاً لأحد. وهو لا يستحقُّ 
حتى الزيارة. إنه كالكائن البائسِ العديمِ الحيلة المسطّح المغرورِ 

بلا مزية، إنْ عرفْتَه لا يُغنيكَ، وإن جهلتَه لا يفوتُكَ شيء.
الأمكنــة هي التي تجعلُنا نــرى ما لَمْ نكن نــراه قاعدين. نرى 
الماضــي الذي لــم نُبْصِــرْه عندمــا كان حاضراً، ولم نــدرك منه 
شــيئاً بعد ما مضــى، مع أنه كان كلَّ حياتِنا. هــي التي تقول لنا 
مَــنْ نحن، لأنها تفتــح عيونَنا على المجهــول. تملؤنا بحب جديد 
لأمكنتِنا الأولى التي رَحَلْنا عنها. فمَنْ لا يُحِبُّ المكانَ الذي ســافر 
ه المكانُ الذي يســافر إليه. نحــن لا ننفرُ من الأمكنة  عنــه، لن يُحِبَّ
عندمــا نرحل، وإنما نبحــث عنها. وفي هذا البحــثِ الميتولوجي 

تكمن مغامرةُ السفرِ، ومتعةُ المسافرِ.
القاعــدُ، وَجمْعُــهُ القَعَــدَة، وأنتــم تعرفــون، ولا بــد، مفهومَ 
الخوارج عن القعــدة الذين لا يخرجون للدفــاع عما يعتقدون به 
واحتقارَهم العميــقَ لهم، لكن ما يهمنا نحــن، هنا، ليس الإيمانُ 
وإنمــا المعرفة. القاعدُ، هــو الذي لا يطلب معرفة، ولا يســتجيب 
لاً. وحالــةُ القُعودِ عن الســفَر،  ــلاً وتحوُّ للحيــاة، باعتبارهــا تنَقُّ
اليوم، وربما كانت دائماً كذلك، هي إحدى العوائق المعرفية التي 

لا يمكن تعويض خسارتِها. ولا أُبالغُ إذْ أُصِرُّ على ذلك. 
الســفر فعل معرفيّ وسياســيّ قبل أن يكون أيَّ شــيء آخر. 
ها، تمنــع، أول ما تمنــع، مواطنيها من  والأنظمــةُ الشــموليةُ، كلُّ
السفر. لماذا؟ لأنها تَرْهبُ عدوى الحرية التي يمكن أن يصابَ بها 
المســافرُ من جراء مخالطتِه للآخرين. وتَخشــى افتضاحَ عيوبِ 

نظامِها مقارنة مع أنظمةِ العالم المغايرةِ لها. 
أذكــر أنني عندمــا زرت البرازيل لأكتب عن «ريــو ديجانيرو» 
(ومعنى الاســم : نهر كانــون الثاني) /يناير، كنت جالســاً في 
مســاء «ريو» الآسر على شاطئ «كوبا كابانا» الجميل، و المحيط 
الأطلســيّ يتلاعب بالأمواج والبشر. كان الفضاء مثيراً، والدنيا 

لها طعم آخر .
وقــد نقلني الســفرُ من حــال العطالــة الذهنية إلى الشــغف 
بالطبيعة والكائنات. يومَها، كتبتُ الكثيرَ عن الناس وعن المدينة 
الســاحرة «ريو». وختمتُ مقالتي، بالكلمــات التالية : «يجب ألاّ 

يمنعَ أحد من السفر، ولا من الجنس، ولا من التعبير». 
جَ حســب الأهميةِ التي أحسســتُها،  وأرجو أن تلاحظوا التدرُّ
آنذاك، ولا زلتُ : الســفر، الجنس، وأخيــراً التعبير. وهي عندنا، 
في العالمِ العربــي، مقلوبة. أول ما نطالب به هو»حرية التعبير» 
ومن بعد الأشياء الأخرى، دون أن نهتم بمسألة السفر والجنس 
بُ  إلا نادراً. لماذا؟ لأن الكلام، أو التعبير، مســألة نظرية، ولا يتطلَّ
جهــداً فيزيائياً خاصاً به. ويمكن لأي كائــن أن يدعيه، أو يدعي 
بعضه، أو مثله، دون أن يكون مضطراً لممارسة جسدية محددة، 

أو خاصة بمثل هذا «الإنشاء». أما السفرُ، والجنسُ، فلهما شأن 
آخر.

 من وجهة النظرِ هذه، ليس السفرُ نافلاً، ولا زائداً عن اللزوم، 
وإنمــا هو فعــل ضروريّ لكي يســتقيمَ وجــودُ الكائــنِ، ويغدو 
لحياتــه معنــى. لكن ما هــو هذا المعنــى؟ هل هو المتعــةُ؟ هل هو 
جُ؟ أي شــيء يكمن في بنية  الترويــحُ عــن النفس؟ هل هــو التفرُّ
الرحيل لا يعرفُه القاعدُ عنه، ولاُ يلِمُّ به إلاّ المســافرُ؟ إنه المغامرةُ. 

ولكن، بأي شيء يمكن للمسافر أن يغامرَ؟ وبأي معنى؟
 نحن ندرك، اليومَ، الانتشــارَ الكاســحَ لكلمــة «المغامرة» في 
ة، كما يُقال.  الثقافة العربية الســائدة، ونحذر من زيادة الطين بَلَّ
لكننا نحن أيضاً مسكونون بهذه الكلمة. وأحياناً، تغدو الكلماتُ 

، لنتابع. قيداً. ما همَّ
 المغامرة! وبأي شــي؟ بســكونية الإقامةِ وراحتِها. بإمكانية 
الالتقــاءِ بمــا، وبمَــنْ، لَــمْ يكن مــن الممكن لنــا أن نعثــر عليه في 
قعودنا. بنَقْض رؤيتِنا عن أنفسنا، عندما ندركُ أننا لسنا وحدَنا 
«الكاملــين « في هذا العالَم، بل أننا، على العكس مما نعتقد، أكثرُ 

جاً وارتباكاً. الناس اضطراباً وجهلاً وتشنُّ
 وأهــمُّ ما في هذه المغامرة، هو الاكتشــاف، أحيانــاً، بأننا لا 
شــيء، تقريباً، ولن نكون شيئاً إلاّ إذا حاولنا أن نتجاوزَ ما نحن 
صْنــا من الرضى الذاتي عن  ف وابتســار. إلاَّ إذا تخلَّ فيه من تخلُّ
الــذات، وحَذَفْنا من عقولنا عادة غضّ النظــر عن هفواتِنا عندما 
يلائمنــا الأمر، حتى ولــو كان لهذه الهفــوات تأثير تاريخي على 

حياتنا.
مغامرة المســافر تأتي مــن كونه يقبل في أن يخطــوَ الخطوَةَ 
الأولــى نحــو إعــادة النظر بــكل شــيء، بما فــي ذلــك تاريخُه 
الشــخصيّ، ورؤيتُــهُ للعالَم. وتلك هي الخطوةُ الأساســيةُ نحو 
القطيعة. القطيعة مع الذات، ومع معطياتِها القديمة التي ستبدو، 

بصراحة، مهترئة منذ أن يتجاوز عَتَبَة بابِه .
منظــوراً إليــه من هــذه الزاوية، الســفر ليس هــو الجغرافيا. 
وهذه ليست هي المسافة. إنه النقْلَةُ النوعية. نقْلَةُ الوعي من حال 
فِ، والاستثارة، والاستيعاب. وهي حالة  الخمود إلى حالة التلَقُّ

لِه، وإدراكِ دلالاتِه. ل ما يراه، لتمثُّ يغدو فيها الكائن متهيّئاً لتقَبُّ
 كلنــا نعــرف أننــا، أحياناً، نلتقي بكل شــيء عندما نســافر 
خطــوات، وأحياناً أخرى نقطع المســافاتِ بــين قارتين دون أن 
نرى شــيئاً. وكما قال «ديــكارت»: «مَنْ لا يَرَ لا ينقُصْهُ شــيء». 

وأخشى أن تكون هذه هي حال القاعدِ عن السفر.
ها، تقريباً، تكاد تنحصر في هذه النقطة  أســطورةُ الســفرِ، كلُّ
: الرغبــة في الرؤية، والإحســاس بالحاجــة إلى... أمــا الكائن 
ع  المكتفــي فــلا حاجة به لأن يســافر، إنْ لــم يكن لغــرض التَبَضُّ

والفخفخة. وهم كُثُر كما نعرف.
وفي النهايــة، الروائيُّ (واعذروني لأننــي أحس أنه لا بد لي 
مــن أن أتحدثَ عن كائن له هــذه الصفة، وإنْ لم أكنْ مضطراً إلى 
الَة. لأنه لا يكــفُّ عن الرحيل  ذلــك) بهذا المعنــى، هو الآخــر، رَحَّ
لِ داخل سنواتِ حياتِه، وأحداثِها. وقد  داخل ذاته، ولا عن التنقُّ
يكونُ هو، لهذا الســبب ربما، معنيّاً أكثر من غيره بمسألة السفر. 
فهو كما يحب الأشــخاص، ببساطة لأن عملَهُ مرتبط بهم، يأْلَفُ 
راً، أن  الأمكنــةَ بســهولة. وبخاصة عندما يكــونُ قــد أدركَ، مبكِّ
الســفر، كالحب، نعمة مــن نِعَم الوجود. الوجــود المفْعَم بالتَوْق 

إلى آخر أكثر غنى.
فــي زيارتي الأخيرة لتشــيلي، كنــت أتردد كثيــراً على قصر 
«لامونيدا». القصرُ الذي قُتِل فيه «أليندي». وقبلَ الرحيل بقليل، 
ذهبت إليه، للمرة الأخيرة، وبقيت فترة، رجعْتُ بعدها إلى رفاق 
الرحلــة ملتاعاً. فتســاءلوا عمَّ أصابني. قلتُ: لا شــيء. وعندما 
وا، قرأت لهم الجملة الأخيرة التي كتبتُها في ساحة القصر:  لحُّ أَََ

عَه. « عدتُ إلى « لامونيدا» لأُوَدِّ
ع الأمكنة. أُحِبُّ أن أُوَدِّ

ع الناس. ولا أُحب أن أُودِّ
أنا مكان».                        

  ٭  روائــي من ســورية يقيم فــي باريس، وهذا نــص المداخلة 
إلى نــدوة «أدب الرحلــة العربية في ألف عام» الــذي نظمته «دار 

السويدي أبوظبي / لندن» ووزارة الثقافة المغربية.

وزير الثقافة الأردني د. صبري الربيحات: 
فعاليات مهرجان الأردن لكل الفئات من البادية إلى عبدون

والدعاوى القضائية حراك ثقافي لا ينبغي ان يزعجنا!
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض: 

يتمتع وزير الثقافة الأردني د.صبري 
الربيحات بنشاط كبير، فهو في الصباح 

في العاصمة عمان، وفي الظهيرة في 
اربد شمال الأردن، وفي المساء تجده في 
الكرك مدينة الثقافة الأردنية لهذا العام، 
ولا تستغرب إذ وجدته في لقاء عمل في 

العاصمة ليلا. 
يكشف د.الربيحات في حواره مع «القدس 

العربي» وبالأرقام ما يجري في وزارة 
الثقافة من برامج ومهرجانات واحتفالات 

لهذا العام، حيث تسلمت الوزارة مؤخرا 
مقاليد مهرجان الأردن، كما تتولى 

احتفالية الأردن بالقدس عاصمة للثقافة 
العربية للعام 2009، فضلا عن مشاريع 
ذات صبغة تنموية تطال المدن الأردنية 

كافة.

نحترم قرار الصحف ولكن..

■ أيــن صار صندوق دعم الثقافة الذي أعلن 
أنــه منحة جلالــة الملك عبداللــه الثانــي للمبدع 
الأردني؟ وتبين لاحقا أن ميزانيته ســتقتطع من 
ضريبة خاصة على الصحف.. أين وصل الأمر؟ 
وماذا عن اتفاقكم مــع الصحف في هذا الإطار؟ 

وهل سيرى الصندوق النور؟
■ صندوق الثقافة لا يزال ساري المفعول.. 
مـن   5٪ نسـبة  لاقتطـاع  الاتفـاق  تم  وكان 
ومحطـات  الأردنيـة  الصحـف  إعلانـات 
التلفزة، وللعلم الصحـف تعطي خصماً لدور 
الإعلان وللمعلن تصـل أحيانا إلى ٪50، أي 
مـا قيمتـه 300 مليـون دولار، واقتطـاع 5٪ 
لصالـح الثقافـة يوفر للصندوق مـا قيمته 14 
مليون دينار، لو تم تنفيذه، نحن نحترم قرار 
الصحـف، وان كنـا نرى أن القـرار غير مكلف 
ماديا، لكـن قصة القبـول أو الرفض أصبحت 
الآن مرهونـة بقناعـة مجلـس النـواب، كون 
القانـون سـيعرض علـى المجلس فـي الدورة 

البرلمانية القادمة.
■ هل تعتقد أن النواب سيرفضون تخصيص 

نسبة الـ ٪5؟ هل النواب ضد الثقافة؟ 
■ إننـا نؤمن بالديمقراطيـة، وباختيارات 
المواطـن، وفـي الحقيقة، المجلـس منتخب من 

الناس وبالتالي هذا قرار الناس...

القضايا دليل حراك ثقافي

■ ماذا عـن ازدياد الرقابة علـى المصنفات 
الأدبيـة والفنيـة والدعـاوى القضائيـة ضـد 
كتـاب أردنيـين وعـرب، إذ يـرى المراقبون أن 
الأمر يتنافى مـع حرية التعبير والنشـر التي 

أعلن جلالته أن سقفها السماء؟
■ الحقيقـة أننا نثـق بقضائنـا وبأحكامه 
النزيهـة، وعلـى كل حـال من يحـرك القضايا 
هـم  المؤلفـات  بخصـوص  والدعـاوى 
«أشـخاص»، يوجهونها ضد بعضهـم بعضاً، 
وهـذا الأمـر يأتي في إطـار تنـوع ثقافي يدلل 

على حراك ثقافي. 
«مـا لازم» يزعجنـا هـذا الأمر كثيـرا، وهذا 
نتـاج طبيعـي لثقافـة الديمقراطيـة والمنـاخ 
الديمقراطي الـذي يجعل الناس يقررون ماذا 
يقبلـون، ومـاذا لا يقبلـون، وهـذه مناخـات 

دلالة تنوع وغنى وظاهرة صحية.

مهرجان الأردن ثقافي الطابع

■ مهرجان الأردن أين وصلت الاستعدادات 
له؟ وهل ســيختلف عن مهرجان العام الماضي؟ 
وكيف ســيتم توزع فعالياته؟ وعدد المهرجانات 

المنضوية تحت مظلته؟ 
■ بدايـة مهرجان الأردن لهـذا العام ثقافي 
الطابع، نحن معنيون بإغناء وتفعيل الحراك 
الثقافـي فـي الأردن، ونتعامل مـع الجميع من 
مبـدأ الشـراكة الثقافيـة التـي تقـدم تفاصيل 
المشـهد الثقافـي فـي الأردن مـن الشـرق إلى 
الغـرب، فعاليات مهرجـان الأردن تقام في 25 
موقعا، تتوزعهـا 12 محافظة أردنية، انتخبنا 
فعاليـات فكريـة فنيـة فلكورية مناسـبة لكل 
الفئـات، مـن الباديـة وحتـى عبـدون، ليظل 

الفعل الثقافي متاحاً لكل مواطن أردني.
الثقافـي  التبـادل  اتفاقيـات  فعلنـا  كذلـك 
بـين وزارة الثقافـة وبـين دول العالـم. لدينـا 
59 اتفاقيـة، تم تفعيلهـا بالكامـل، إذ وجهنـا 
دعـوات لهـم حـول كيـف يقدمـون أنفسـهم 
ثقافيا فـي الأردن! ووجدنا اسـتجابة كبيرة، 
إذ ستشـارك فـي المهرجان 28 فرقـة فلكلورية 
من: الهند، الصين،البرازيل، إيران، البرتغال، 
كوريا، مشـاركات مـن معظم الـدول العربية، 
والفرق المحلية الأردنية، ونسـتطيع القول أن 
٪50 مـن فعاليـات مهرجـان الأردن محلية، 
٪30 منها عربية، ٪20 منها عالمية. وستنفذ 
بأقـل تكلفة ممكنـة، ذلك أن مصاريف السـفر 
تتكفل بها الدول المشاركة - بحسب اتفاقيات 
التبادل الثقافي- فيمـا تتكفل الدولة المضيفة 

بمصاريف الضيافة والإقامة.
لدينا حاليا 14 مهرجانا كلها سـتكون تحت 

مظلة مهرجان الأردن.

خصوصية الاحتفالية الأردنية بالقدس

■ ماذا عن القدس مدينة الثقافة العربية للعام 
2009، خصوصية المدينة المقدســة، خصوصية 

الاحتفالية الأردنية.. الميزانية والبرامج...؟
القـدس  مدينـة  الأجيـال  تسـتذكر   ■
وتاريخهـا وتراثها فـي الاحتفاليـة التي تقام 
طيلـة العام الحالي بمناسـبة إعلانها عاصمة 
للثقافة العربية لعام 2009، اسـتجاب الأردن 
كغيره من الدول العربيـة للقرار الذي اتخذه 
وزراء الثقافـة العرب باختيـار مدينة القدس 
المحتلـة عاصمـة للثقافة العربية لسـنة 2009 
في المؤتمر الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة 
عمـان عـام 2006، حيـث تم الاتفـاق علـى أن 
تتقاسـم العواصـم العربيـة جميعـا فعاليات 

ونشـاطات الاحتفـاء بالمدينة المقدسـة ليقام 
العـرس الثقافي في الـدول العربيـة جميعها 
للتعريـف  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  كمـا 
الشـريف.  القـدس  فـي  العربيـة  بالحقـوق 
ويتجلـى اهتمـام الأردن باحتفـالات القـدس 
بـإدراج الحكومـة الأردنيـة ضمـن موازنتهـا 
للعامين المقبلـين المخصصات المالية للفعاليات 
والأنشـطة التـي تقـام فـي الأردن بمناسـبة 
إعـلان القدس عاصمـة للثقافـة العربية لعام 
2009 حيـث تم رصـد مبلـغ 709 آلاف دينـار 
لغايات التحضير والإعداد وإقامة النشاطات 
والفعاليـات الثقافيـة بواقـع 150 ألـف دينار 
للعـام المقبـل و 559 ألـف دينـار لعـام 2009.

مـن  الوطنـي  البعـد  علـى  اللجنـة  وركـزت 
خـلال التأكيـد على الـدور الأردني فـي الذود 
الإسـلامية  والمقدسـات  القـدس  مدينـة  عـن 
الحفـاظ  فـي  الهاشـميين  ودور  والمسـيحية 
علـى عروبتهـا في مختلـف المحافـل الدولية، 
والحضـاري  التاريخـي  البعـد  إلـى  إضافـة 
تاريـخ  علـى  الضـوء  تسـليط  يتـم  بحيـث 
التاريـخ. فجـر  منـذ  وحضارتهـا  القـدس 

ولـم يخـل البرنامـج مـن التأكيد علـى البعد 
السياسـي للمدينـة التـي احتلتهـا إسـرائيل 
عام 1967 وما يمارسـه الاحتلال من سيياسة 
تهويـد وطمـس للهويـة العربيـة الإسـلامية 
واقتـلاع  والبيـوت  الأراضـي  ومصـادرة 
السـكان وطردهـم مـن أراضيهـم، إضافة إلى 
الضـوء  بتسـليط  الاقتصـادي  البعـد  بيـان 
علـى الاقتصـاد المقدسـي والظـروف الصعبة 
السـكان فـي ظـل الاحتـلال. التـي يعانيهـا 

والبرنامـج الـذي وضعتـه اللجنـة الوطنية 
العليـا للاحتفاليـة الأردنيـة بالقـدس يمثـل 
تصورا متكاملا لخصوصية العلاقة التاريخية 

والجغرافية المتجددة مع القدس.
تعمـل وزارة الثقافـة بالتعاون مع الجهات 
نشـاطات  إقامـة  علـى  والأهليـة  الرسـمية 
ضمـن  المواقـع  مـن  العديـد  فـي  وفعاليـات 
فعاليـات القـدس عاصمـة للثقافـة العربيـة 
بهـدف فتح جبهة تقدم صـورة عروبة القدس 
للعالـم، وسـتقام (74) احتفاليـة فـي الأردن 
ضمن هـذه المناسـبة، على مدار العام تشـمل 
إصـدارات كتب وإصدار نشـرة ثقافية باسـم 
أفـلام  وإنتـاج  الثقافـة،  وزارة  عـن  القـدس 
وثائقيـة ومسـابقات ثقافيـة وفنية وعروض 
مسـرحية، كما يقام أسـبوع ثقافي فلسطيني 
في عمان، وأسبوع ثقافي أردني في فلسطين.

أسبوع أردني في القدس

■  أظــن أن الأســبوع الأردنــي فــي القــدس 
سيقام قريبا؟

■ الأسـبوع الأردني في القدس يقام ضمن 
فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 
2009، وسـيقام نهاية شهر حزيران (يونيو)، 
ويضـم وفـداً أردنيـاً مـن 60 شـخصاً يمثلون 
مختلـف القطاعـات، والغاية منـه دعم العمل 
الثقافـي فـي فلسـطين، وأن نقـول لإخوتنـا 
في فلسـطين أننـا معكم، وأننا وإياكم نسـعى 
للتأكيـد علـى الهوية العربية للقـدس، ونريد 
أن نقـول لكل العرب ولكل العالم أن رسـالتنا 
هي فتـح منهجية ثقافية عالميـة تبرز موضوع 

القدس.

ثمار المدن الثقافية الأردنية 

■ مشــروع مــدن الثقافة الأردنية، مشــروع 
جميل وريادي. ولكن هناك جملة من الملاحظات 

الإجرائية والنقدية عليه؟
■ برنامـج المـدن الثقافية يقصـد منه بناء 
القـدرات لدى الهيئـات المحلية لإنتـاج الفعل 
الثقافـي، حاولنـا بـكل جديـة الاسـتفادة من 
تجربـة المدن السـابقة، وتطويرهـا في الكرك 
لنتلافـى مـا تم في اربـد مدينـة الثقافـة لعام 
2007، والسـلط مدينة الثقافـة لعام 2008، إذ 
قـررت اللجنـة العليـا لمدينـة الكـرك الثقافية 
أولويـات  لهـا  أساسـية  بقضايـا  الاهتمـام 
فـي المـدن الثقافيـة، تجميـل مداخـل المدينـة 
بالتعـاون مـع فنانـين أردنيين وأهـل المدينة. 
كما أن حكاية المكان ستكون الكرك أولى المدن 
الأردنيـة التي سيباشـر العمل بهـا ضمن هذا 
البرنامـج، ويتوقع لهذا المشـروع أن يثمر عن 
وجـود مكتبة في كل بلدة رئيسـية، فضلا عن 
فرقة فلكلورية وفرقة أوركسـترا ونواة لفرق 

مسرحية.

متحف يحكي قصة المكان

■ يعيـد برنامـج «حكايـة مـكان» قـراءة 
علاقة الإنسـان بالمكان، ماذا عنه بوصفه آخر 

البرامج التي استحدثتها الوزارة؟ 
■ برنامج «حكاية مكان» يهدف إلى صياغة 
تاريخ مشـترك بين المكان والإنسان من خلال 
التعريـف بالمكان مـن حيث النشـأة والتطور 
وإبـراز مـا يتصـل بـه مـن أحـداث وتفاصيل 
وسـيكون مـن مخرجات هـذا المشـروع إقامة 
متحـف في كل مدينـة يحكي قصـة المكان بكل 
التفاصيل. الوزارة تعمل ومن خلال مشاريعها 
الثقافيـة على تنفيذ مشـروع «حكايـة مكان» 
والتي تتناول القيم الايجابية للقرية الأردنية 
وتحفـظ تراثها وتنقله للأجيـال القادمة وبما 
تتضمنه الحكاية من روايات وقصص شعبية 

وأدوات منزلية وزراعية.

29 مبدعا... 

■ هنالــك ملاحظــات علــى مشــروع التفرغ 
التفــرغ..  حكايــة  خصوصــا  الإبداعــي.. 
واشتراطات عدد الكتب أو عدد المعارض، فضلا 
عــن التفرغ التــام الــذي يتنافى مع دعــم المبدع 

وتحسين أوضاعه؟
■ بدايـة التفرغ الإبداعـي خصص للمبدع 
الـذي اكتمـل إبداعـه، ولـه أثر فكـري وفني، 
وزاد عمـره عـن 40 عامـا، ليرتـاح قليـلا مـن 

أعباء الحياة اليومية.
نأمـل تطويـر نظـام التفـرغ، وهـي قابلـة 
للتعديـل والمراجعة، بعد الاجتمـاع مع جميع 
لتغطيـة  جديـدة  أفـكار  ولدينـا  الأطـراف، 
الجوانب التـي فيها فقر، ومنها: أدب الأطفال، 
الدرامـا، المـكان، وغيـره... وفي تصـوري أن 
التفرغ الإبداعـي مرحب به من قبل الكثيرين، 
الثقافـي  الفعـل  فـي  نسـبية  ميـزة  ويشـكل 
الأردني، اسـتفاد منه في العامين الماضيين 19 
مبدعا، وسيكون لدينا 10 مبدعين آخرين لهذا 

العام. 

نصف مليون كتاب للأسرة

■ لنتحــدث عن مشــاريع وزارة الثقافة التي 
تأخذ صبغــة تنمويــة ثقافية، ومنها «مشــروع 
مكتبة الأســرة»، مــاذا عــن ميزانية المشــروع؟ 
عــدد الكتب المنتقاة للطباعة هــذا العام؟ وكيفية 

توزيعها بين المحافظات؟
■ مشـروع «مكتبة الأسرة» برنامج وطني 
مهم، الغاية منه تأسيس ذخيرة للقراءة لدى 

الأسـرة الأردنية عبر القراءات التي بمجملها 
تشـكل زادا لـكل أفراد الأسـرة، وهـذه الكتب 
تقديم الحد الأدنى من المعرفة المتيسـرة، لدينا 
حوالي مليون وثمانين ألف أسـرة في الأردن، 
طبعنـا حتـى هـذا التاريـخ 225 عنوانـاً، هذا 
العـام لوحـده طبعنا ما يقـارب نصف مليون 

نسخة، تحت مئة عنوان. 
ويعمل مشروع «مكتبة الأسرة» على تعميم 
الكتـاب عبـر «مشـروع المكتبة المتنقلـة» التي 
تجـوب المحافظـات الأردنية لتقدم نشـاطات 
مختلفـة للأطفال منها: اسـتعمال الحاسـوب 

والرسم على الوجه وعروض الدمى.
 وتأتـي هـذه السياسـة فـي إطار توسـيع 
وزارة الثقافـة لدورها في خدمة قطاع المثقفين 
وصولا إلـى خدمـة المجتمع بأسـره من خلال 
تنميـة ثقافيـة تـوازي فـي أهميتهـا التنميـة 
الاجتماعيـة والسياسـية بـل تؤسـس لهمـا، 
وذلك بتوفيـر الكتاب وتوصيلـه إلى المواطن 
في مختلف مناطق الأردن، عبر إقامة مهرجان 
المعرفـة  قطـاع  وتغطيـة  للجميـع،  القـراءة 
بسلاسـل من المعارف الإنسانية المختلفة التي 

تخدم جميع أفراد الأسرة.

برامج الوزارة على جغرافيا الأردن

■ يقــال أن الثقافة فــي مديريات المحافظات 
زيــادة؟  ميزانياتهــا  شــهدت  فهــل  تعافــت. 

واستحدثت برامجها؟ 
■ أنا سعيد بالدور الذي تقوم به المديريات، 
فالأصـل من وجودها تنشـيط الفعـل الثقافي 
فـي المديريات من خـلال الميزانيات المخصصة 
لهـا، كونهـا الأذرع التنفيذية لبرامـج الثقافة 
تنفذهـا  الـوزارة  سياسـات  فـكل  الوطنيـة، 
المديريـات، وبالتالي تتـوزع برامـج الوزارة 
على جغرافيا الأردن من الشـمال إلى الجنوب 

ومن الشرق إلى الغرب.
ومن البرامج التي تنفذها: مكتبة الأسـرة، 
برنامـج اقـرأ واسـتمتع، نشـاطات المسـرح، 
الطباعـة والنشـر تتولـى  الموسـيقى، حتـى 
أن  أيضـا  ونأمـل  فيـه  المشـاركة  المديريـات 
ننشـطها أكثر وأكثر للوصول إلى حالة يتوفر 
فيها لكل مواطن حقه الأساسـي في المشـاركة 
الثقافيـة، وان يكـون فاعـلا ومؤثـرا وليـس 
متلقيـا فقـط. رعاية الإبداع تسـهم في تطوير 

الإبداع وتسمح له أن يكبر.

«اقرأ واستمتع» يعيد الاعتبار للكتاب 

■ مــاذا عن مشــروع القــراءة للأطفــال من 
قبــل مختصــين ومبدعين وممثلــين؟ أين وصل 

المشروع وما حصة المحافظات فيه؟
سـيعيد  واسـتمتع»  «اقـرأ  برنامـج   ■
لثقافـة وطنيـة  للكتـاب ويؤسـس  الاعتبـار 
توحد طـرق التفكير لدى النـاس في القضايا 
العامة وتسـهم في التأسـيس لعادات تكسب 
الشخصية الأردنية مكوناتها المعرفية وتمكنه 

من التكيف وحل المشكلات. 
لذا تسـعى الـوزارة لجعـل القـراءة عادةً 
لـدى الطفـل، فهـي تشـجع علـى التعبير عن 
لمشـاركة  إيجابيـاً  مناخـاً  وتحقـق  النفـس، 
الجميـع والتخلـص مـن المناخـات السـلبية 
فـي المجتمـع. برنامج اقـرأ واسـتمتع محاولة 
لتجسـير العلاقة بـين المواطن والقـراءة عبر 
خطط عملية مدروسـة تسـعى لتعزيـز ثقافة 
القـراءة لـدى الأسـرة. وهـو مشـروع متفرع 
من المشـروع الأكبر «مكتبة الأسرة» وينفذ في 

جميع المحافظات. 

تونس ـ»القدس العربي» ـ من نبيل درغوث
فـي إطار دعم فرص الالتقـاء والتعاون والتواصـل بين الجامعيين 
والباحثين والناشطين في مجال الدراسات الحديثة والمقارنة والحوار 
بين الأديان نظّم كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان بتونس 
بالتعـاون مـع دار المعلمين العليا بتونس ومؤسسـة كونـراد أديناور 
الألمانيـة نـدوة دوليـة تحت عنـوان «الحديث عـن الأديـان في عصر 
العولمـة». فهـذه المبـادرة مـن كرسـي اليونسـكو للدراسـات المقارنة 
للأديان الذي يترأسـه الباحث الأكاديمي محمد الحدّاد. تندرج حسب 
قوله في مسـاهمة هذا الكرسي في التقريب بين الجامعات ومؤسسات 
البحـث فـي البلـدان الأعضـاء باليونسـكو ودعـم الفكـر العقلانـي 
والمقاربـات متعـددة الاختصاص وتبـادل المعارف والخبـرات. وذكر 
الباحـث أن تونـس هي البلـد العربي المسـلم الوحيد الـذي يحتضن 
كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان في جامعاته ولكنّه أشار 
إلى وجود كرسـي آخر من هذا الصنف فـي جامعة لبنانية كاثوليكية. 
وأشـار أيضا الدكتور محمد الحدّاد إلى دعم مؤسسـة كونراد أديناور 

للبحوث التاريخية المعاصرة ودراسات قضايا الهويّة والثقافة.
الحديث اليوم عن الظاهرة الدينية في زمن العولمة أصبح ضروريا 
أمـام التحديات التـي يواجهها العالـم اليوم وأمـام المفاهيم الجديدة 
التي تطرح نفسها يوميا على الإنسان. فالتعامل مع أصحاب الديانات 
الأخـرى يتطلـب انفتاحـاً عليها ويسـتدعي أيضا حواراً ونقاشـاً بين 
أصحـاب الحضـارات المختلفة للتوصل إلى قواسـم مشـتركة من أجل 
عيـش كريم في كنف الاحترام للاختلاف والغيرية. ولاسـتدعاء مزيد 
مـن الحـوار الـذي ينبغـي أن يقـوم على أسـس واضحـة وصحيحة. 
انعقـدت هـذه النـدوة الدوليـة العلمية بتونـس حـول «الحديث عن 
الأديـان في عصر العولمة» على مدى يومين بمشـاركة ثلة من الباحثين 

الأكاديميين من أوروبا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى.
افتتح هذه الندوة الدكتور علي العباسـي مديـر دار المعلمين العليا 
(تونـس)  والأسـتاذ توماس شـيلر الممثـل الإقليمي لمؤسسـة كونراد 
أدينـاور (ألمانيا) والدكتور محمد الحدّاد المنسـق العلمي لهذه الندوة 
والمشـرف على كرسي اليونسكو للدراسـات المقارنة للأديان بتونس.  
فالدكتور العباسـي أشـار إلـى أن هذا اللقـاء ليس المـرة الأولى الذي 
يطرح فيه موضوع الأديان للحوار وأنه منذ سقراط إلى غاندي مرورا 
بمونتاني ظل الحوار بشـأن الأديان مطروحا وظلت نفس التساؤلات 
تطـرح بحثا عن أجوبة... وتابع حديثـه عن كيفية إمكانية حوار دون 
إثارة صراعات مؤكدا على أهمية المؤسسـات التربوية والجامعية في 
تفعيـل الحوار بـين الأديان وضـرورة الاعتماد على المنطـق والإقناع. 
وبدوره أكّد توماس شيلر على أهمية الحوار بين الأديان في عالم بات 
أكثر تشـابكا في اطار العولمة وثمّن تجربة مؤسسة «كونراد اديناور» 
فـي تونس في مجـال الحوار بـين الأديـان والحضارات. أمّـا الدكتور 
محمـد الحدّاد فتحدّث عن ضـرورة حوار الأديان خاصـة بعد أحداث 
الحادي عشـر من أيلول (سبتمبر) وصنّف تاريخ الإنسانية إلى ثلاث 
مراحـل كبرى ديانـة القبيلة ثم ديانـة العالم المتنافر ثـم ديانة العالم 
المتشـابك. وتطـرق إلـى صعوبة حـوار الأديـان الذي شـبهه مجازيا 
بمثلـث «برمودا» الذي يتطلـب الوفاء للفكر العلمي واحترام مشـاعر 

الآخر وقبول بوجود الدين.   
وجاء المحور الأول للندوة  بعنوان «الانفتاح التونسـي على أديان 
وحضـارات العالم» حيث تحدث الأسـتاذ العروسـي الميـزوري مدير 
المعهـد العالـي لأصـول الديـن بجامعـة الزيتونة(تونس) عـن الموقع 
الجيو-سياسـي والتاريخـي لتونـس الـذي خـوّل لها أن تكـون بلد 
التثاقـف والحـوار وطرح شـواهد تاريخيـة موثقة تدعم هـذا الطرح 
بإشـارته إلى ما قام به الشـيخ محرز بن خلف الـذي دافع عن اليهود 

وحماهـم داخـل المدينـة العتيقة التونسـية وذكّـر بمسـاهمة النخبة 
التونسـية فـي التفاعـل مـع الحضـارات الأخـرى. بعـد ذلـك تحـدث 
الأسـتاذ نجيـب عياد مديـر مركز التجديـد البيداغوجـي والبحث في 
مجـال التربية(تونس) عن طلائعية تونس فـي الانخراط في العولمة 
وحوار الأديان والحضارات. أمّا الأستاذ صبحي جميعي باحث بمركز 
البحوث والدراسـات لحـوار الحضـارات والأديـان المقارنة(تونس) 
فقـدم عرضـا عن هذا المركز. وفي السـياق نفسـه تطرق الأسـتاذ عبد 
الـرزاق الصيادي مـن جامعـة منوبة(تونس) إلى تجربة الماجسـتير 
في الدراسـات المقارنة للأديان التي أنشئت بالجامعة التونسية سنة 

 .2004
أمّـا المحـور الثانـي فـكان بعنـوان «تجـارب العالم» حيـث حاضر 
الأسـتاذ محمد الصغير جانجار من مؤسسـة الملك عبد العزيز للبحث 
العلمـي في المغرب حـول إصلاح التعليـم الديني في المغـرب الأقصى 
كما قدم الأسـتاذ برنار فالتز من بلجيكا مداخلة حول النظام التربوي 
البلجيكي في مجـال تدريس العلوم الدينية. وفي نفس الإطار حاضر 
الأسـتاذ تيزانـو بونـازي مـن ايطاليـا حول الـدور الخـاص للأديان 
والـدور العام لها في الولايـات المتحدة وكيف أن المؤسسـات الدينية 
بالولايات المتحدة لا تعود بالنظر إلى الدولة بل هي مؤسسات خاصة 
يديرهـا المجتمع المدنـي وليس الدولة. والأسـتاذ جيـرار جانوس من 
جامعة ستراسبورغ (فرنسا) عرض تجربة ألمانيا وسويسرا ومنطقة 
الألزاس(شـمال- شـرق فرنسـا) فـي تدريسـهم الديـن بمدارسـهم 
العموميـة. ومـن ناحيتـه قدم بيار سـيزار بـوري مـن ايطاليا تجربة 

بلاده في تعليمها الدين بالمدارس العمومية.
«الإشـكاليات النظريـة والمنهجيـة والتعليمية» هو المحـور الثالث 
والأخيـر لهـذه النـدوة وفيه حاضـر الأسـتاذ مصطفى الشـريف من 
الجزائر حول «الدين والدنيوي – تحديات العصر» مؤكدا على ضرورة 
إيجـاد تـوازن بين الجانـب الروحي والحيـاة الاجتماعيـة الحداثية. 
وحاضر أيضا الأستاذ محمد حسين فنطر المشرف على كرسي بن علي 
لحـوار الحضـارات والأديان(تونـس) منطلقـا من الجانـب الوظيفي 
للديـن فـي المجتمعـات الإنسـانية مؤكـدا على ضـرورة إيجـاد حوار 
حقيقي بين الأديان السـماوية الثلاثة فنجاعة هذا الحوار حسب قوله 
:»تكون بالمسـاواة بـين مختلف الأديـان وعدم إدانتهـا والإقناع بأنه 
ليس هناك تفوق لديانة على أخرى والتسليم بالحرية المطلقة للأفراد 
في اعتنـاق الديانة التي يختارونها فلا أحد يمتلـك الحقيقة المطلقة». 
وذكّر الأستاذ فنطر بالجذور المشتركة للأديان السماوية الثلاثة وهي 
«الابراهاميـة».  وتطرقـت الأسـتاذة سـنيا فلّوس من معهـد البحوث 
وتاريخ الكتب المقذّسـة (ضمن المركز الوطني للبحوث الاجتماعية في 
فرنسا) إلى طرق تدريس تاريخ الأديان مستعرضة اليهودية كنموذج 
مركّـزة على تجربتها في هـذا المجال حيث ألفت كتابـا في هذا الغرض 
بعنوان «تاريخ اليهودية» مسـتقرئة فيـه الأيقونات كوثيقة تاريخية 
تبلور الممارسـة الدينية لـدى اليهود. وحاضر الأسـتاذ ولفغانغ بوك 
من ألمانيـا حول تعليم الأديان والقانون الألمانـي والعوائق والحلول. 
أمّا الأسـتاذ معز الخلفاوي من جامعة برلين(ألمانيا) فتطرق إلى تعليم 

التنوع الديني من خلال كتب التربية الاسلامية في ألمانيا.
أصبـح الحديث اليـوم عن «الأديـان» في صيغة الجمـع وليس عن 
«الديـن» فـي صيغة المفرد ويثير هـذا الكثير من المبـادئ التي تقتضي 
تفعيـل الحـوار مـع الحرص علـى ضمـان الحق فـي الاختـلاف الذي 
يثـري الثقافـات. وهذا نجده في الإسـلام الـذي يحتـرم كل الديانات 
ويوسـع صدره لكل الحضارات وهناك شواهد في هذا الغرض جاءت 
في القرآن والسـنّة النبوية. بقي سـؤال أخير ونحن فـي زمن العولمة 
التـي جرفت كلّ شـيء. إلـى أي مدى لا يـزال للدين مكانـة مركزية في 

                       nabildarghouth@yahoo.fr        مجتمعاتنا؟

أنا مكان !
خليل النعيمي ٭

ندوة في تونس عن «الأديان في عصر العولمة» 

د. صبري الربيحات وزير الثقافة الأردني   (القدس العربي)

إلغاء نسبة الـ 5٪ المفروضة على إعلانات الصحف لصندوق الثقافة
عمان – القدس العربي

  أعلــن رئيس الــوزراء الأردني  المهندس 
نــادر الذهبي أن الحكومــة فرغت من إعداد 
التشريعات التي سيتم عرضها على الدورة 
الاســتثنائية المقبلة لمجلس النواب والمرجح 

أن تنعقد خلال الشهر المقبل.
رؤســاء  لقائــه  خــلال  الذهبــي  وقــال 
تحريــر الصحــف اليومية ومــدراء الدوائر 
الاقتصاديــة فيهــا بحضــور وزيــر الدولة 
نبيــل  د.  والاتصــال  الإعــلام  لشــؤون 
الشريف، ان الدورة الاستثنائية تمتاز بأنها 
في معظمهــا ذات طابع اقتصــادي، ومنها 
صندوق دعم الثقافة الذي ســيلغي نســبة 

الـــ 5 ٪ المفروضة على إعلانــات الصحف 
اعتبارا من تاريخ سريانه.

وكان أعلن بدء إدارات الصحف اليومية 
فــي  الأول مــن نيســان (ابريــل)، تطبيــق 
بنســبة  الثقافــة  صنــدوق  دعــم  ضريبــة 
5٪ علــى إعلانــات الصحــف والإذاعــات 

والفضائيات،  
وكان البرلمــان أقــر توصيــة الحكومــة 
بفــرض الضريبة عنــد مناقشــاته لقانون 
صنــدوق دعم الثقافــة في دورتــه العادية 
العــام  آذار (مــارس) مــن  الأولــى نهايــة 
الماضــي، والقاضي بفرض نســبة 5٪ من 
قيمــة جميــع أشــكال إعلانــات الصحــف 
والإذاعــات والتلفزيــون والأماكــن العامة 

دعــم  لصنــدوق  مالــي  كدعــم  تخصــص 
الحركــة الثقافية والفنيــة، بعـــد أن تراجع 
النواب عن قرار سابق اتخذوه بعدم فرض 
ضرائب ورســوم علــى المواطنــين لمصلحة 

الصندوق. 
إدارات الصحف تدارســت وقتها تطبيق 
التعرفة التجارية على الإعلانات الحكومية 
ومحاســبتها «بالكلمــة» بهــدف تعويــض 
جزء مــن التراجع في الإيــرادات الإعلانية 

المتوقعة. 
وكان حــراك صحفي نيابي بــدأ لإعادة 
لصالــح  الـــ٪5  ضريبــة  بتطبيــق  النظــر 
الصحــف  علــى  الثقافــة  دعــم  صنــدوق 

ووسائل الإعلام. 
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■ تنتـاب الناقـد السـينمائي بـين الحـين والآخـر رغبـة 
جارفة في الصمت، فليسـت تلك الأفلام التي نصنعها مؤخرا 
هي السـينما، لذلك أصبح التعاقد الضمني السـائد الآن بين 
صناع الأفلام والمشـاهدين هـو أن يتظاهر السـينمائي بأنه 
يصنع فيلما جادا ومسليا بينما هو في الحقيقة ليس هذا ولا 
ذاك، ويتظاهـر المتفرج من جانبه أنه اسـتمتع بالفيلم وفهم 
رسـالته، ثم يذهـب الجميع الى حال سـبيلهم، فلا السـينما 
تقدمـت ولا الواقع تأثر، كما تظهر بعـض مقالات هنا وهناك 
لا تغير من واقع الحال شيئا، والأهم من ذلك كله هو الشعور 
المريـر لـدى الناقـد بأن السـياق الـذي نعيش فيـه، ويزداد 
ترديـا كل يـوم، أهم ألـف مرة من السـينما، وحال السـينما 
ذاتهـا ليس إلا جزءا يسـيرا منـه، وإن أردت أن تغيرها حقا 
الـى الأفضل فـإن عليـك أن تعمـل علـى تغيير هذا السـياق 
الذي تفشـى فيه الفسـاد والتحلل الماديان والمعنويان، فهل 
الاهتمـام بهذا الفيلـم أو ذاك أهم من حالـة «اللغوصة» التي 
نعيشـها في مجـالات التعليـم والعمل والإسـكان والصحة 

وحتى لقمة العيش؟
أحيانـا أخـرى يقـول الناقد لنفسـه: وهل سـوف يُصلح 
الصمـت الأحـوال؟ وأليـس السـكوت علـى التدليـس فـي 
السـينما إلا جـزءا مـن الصمـت أمـام تدليس وغـش ونفاق 
أكبـر وأعظم في كل أمـور حياتنا؟ هل تريـد مثلا؟ لقد أصبح 
تعبير «الفشخرة» بين ليلة وضحاها من أدبيات الحديث في 
الاقتصـاد بمجرد أن ورد على لسـان الرئيس مبارك في أحد 
ارتجالاته، وكأن هذه «الفشـخرة» هي السبب والنتيجة في 
ذلك الاقتصاد الهلامي الطفيلي الذي ترعاه لجنة السياسات 
إياها، التي فعلت كل ما يحلو لها في تفكيك الدولة وتحويلها 
الى نشـاط تحكمه العائلات والشـلل، وما الـذي يمنعها من 
ذلـك إذا لم تكن هناك حركة معارضـة قوية، أو جبهة وطنية 
من المثقفـين الوطنيين تعمل ليل نهار علـى وقف هذا التحلل 

والتدهور؟
على الجانـب الآخر هناك نوع آخر من الخداع، حين نعلن 
النضـال ضد الفسـاد بينما نمـارس نوعا مراوغـا منه، وهو 
نضال مصطنع في السياسـة والفن، فليس يكفي على سبيل 
المثـال أن أقول أننـي ناصري بينما أعمل مـن خلال أموال تم 
جمعهـا مـن أشـلاء المكتسـبات التي تحققـت خـلال الفترة 
الناصرية، وليس يكفـي أن أحذر أن هناك طوفانا قادما لكي 
أثبت أنني أفهم في السياسة، وهذا ما يحدث للأسف الشديد 
فـي حالـة تضخـم الـذات عنـد المخـرج خالـد يوسـف التي 
تتفاقـم يوما بعد يـوم، برغم أنني أعلم يقينـا أن هناك نقادا 
«ناصريين» سـوف يعتبـرون فيلمه الأخير «دكان شـحاتة» 
تحفـة فنيـة، وإذا كان لهم الحق في ذلك فـإن من حقي أيضا 
أن تكـون لـي قراءتي للفيلم في صحيفـة ناصرية دليلا على 
ديمقراطيـة نحن أجـدر الفصائل بممارسـتها، وفي الحقيقة 
أن «دكان شـحاتة» يمكـن اعتباره تجسـيدا للرؤيـة الفنية 
والسياسـية لدى خالد يوسـف في السـينما التي يصنعها، 

ويحدد بها علاقة من نوع خاص مع «جمهوره».
هنـاك فـي فيلـم «دكان شـحاتة» نواة يبـدو أنهـا تنتمي 
للسيناريست ناصر عبد الرحمن، وإضافات تنتمي للمخرج 
يوسـف شـاهين، وبين النواة والقشـور حالة من الانفصال 
التـي تضيع معها أية بؤرة لرؤية فنية أو سياسـية حقيقية. 
إن كنـت تذكر فيلم «المدينة» ليسـري نصر الله، والذي كتبه 
ناصـر عبد الرحمـن، ففيلم «دكان شـحاتة» بدوره ليس في 
الحقيقـة إلا إحـدى حواديـت تجـار الفاكهـة والخضـار في 
سـوق روض الفرج القديم، هؤلاء القادمين من الصعيد دون 
أن يملكوا من حطام الدنيا شـيئا، ومـع الأيام تكبر تجارتهم 
بالجهد والعرق، لكنها تأتي على حساب صراعات ربما تصل 
الى درجة التناطح، وتلك هـي «البذرة» الدرامية في الفيلم، 
التـي أضاف لها خالد يوسـف مـا يتصور أنه سـوف يعطي 

الحدوتة خلفية سياسية وتاريخية.
والخطـوط الرئيسـية للحبكـة ليسـت إلا تنويعـا علـى 
«يوسـف وإخوتـه»، إن الأب حجـاج (محمـود حميـدة) له 
عـدة أبناء من زوجـات مختلفـات، لكنه يُرزق أخيـرا بابنه 
الأصغر شـحاتة (عمرو سـعد) الذي تموت أمـه وهي تلده، 
ولسـبب ما لا يقوله لنا الفيلم أبدا يصبح شحاتة هو الأقرب 
الـى قلب أبيـه، وهو يكبر مع الأيام (في التعبير السـينمائي 
عن الانتقال من طفولته الى شـبابه تذكرت أسـاليب حسـن 
الإمام)، إنه لسـبب آخر مجهول يتمتع بقدر هائل من الطيبة 
والتسـامح بقدر ما يزداد إخوته شرا وحقدا، وعندما يموت 
الأب تنتهي مؤامرات الإخوة بشـحاتة الى غياهب السجن، 
وتضيـع منـه حبيبـة القلـب بيسـة (هيفـاء وهبـي) التـي 
يتزوجهـا أحد الإخوة ويمارس الجنـس معها اغتصابا لأنها 
ما تزال تحب شـحاتة. يخرج شحاتة من السجن بعد أعوام 
طويلـة ليجد أن إخوته سـرقوا ميراثه كما سـرقوا حبيبته، 
لكنـه مع ذلك يـود أن يتسـامح معهم (هل يمكنـك أن تصدق 
هـذا التصرف مـن شـخصية دراميـة أو حقيقيـة إلا إذا كان 
يتسـم ببعض البلاهة والبلادة؟!)، وفـي اليوم الذي يذهب 
فيـه لاحتضانهـم يتلقـى رصاصـات مـن أخيه زوج بيسـة، 
لتنتهـي حياتـه دون أن نعـرف بالضبـط أيـن «الدراما» في 
تلـك العلاقات كلها، فالدراما هي الصراع والتغير نتيجة هذا 
الصراع، لكن ها أنت ترى أن الشـخصيات بدأت كما انتهت، 
الأشرار ظلوا أشرارا، والأخيار ظلوا أخيارا، وفي ظل غياب 
الدرامـا لا تتبقـى إلا كميـة «هاااااااااائلـة» مـن ميلودرامـا 

الصراخ والعويل والنواح.
فـوق وحول هـذه البـذرة الدرامية أضاف خالد يوسـف 
مسـتوى آخر، متصورا أنه يعطي سـياقا تاريخيا وسياسيا 
للحدوتة، فشـحاتة وُلد فـي الأيام الأخيـرة لعصر الرئيس 
السـادات، إذن فحيـاة هـذا البطـل «تسـجيل» لفتـرة حكم 
الرئيـس مبارك، وبالفعـل فإنك ترى فـي الخلفية بين الحين 

والآخـر إشـارات علـى أحـداث، مثـل انتخابـات الرئاسـة 
الأخيـرة، واعتصام نادي القضـاة، وحريق قصر ثقافة بني 
سـويف.... لكنـك لن تدري أبـدا ماعلاقتها بتطـور الأحداث 
والشـخصيات في الفيلم (إن كان هنـاك أي تطور)، ويمكنك 
أن تحذفها دون أن تشـعر أنك تفتقد شـيئا (وتلك من الآفات 
المتكـررة في السـينما المصريـة). لكن المسـتوى الآخر الذي 
أضافـه خالـد يوسـف هـو أن تـدور الأحـداث فـي فيـلا لها 
«أرض» (فـي علـم الرمـوز الجبريـة وليس الفنيـة: الأرض 
تسـاوي مصر)، ويقتطع صاحب الفيـلا الطيب (عبد العزيز 
مخيـون) جزءا مـن الأرض يعطيهـا لحجاج كـي يبني فيها 
«دكان شـحاتة» لبيـع الفاكهـة، وفـي زمن آخر سـوف تباع 
الفيلا و»الأرض» (تذكر الرمز الجبري إياه) لسفارة أجنبية، 
ويترك أبناء حجاج تجارة الفاكهة للعمل في العقارات، بينما 
يظل شـحاتة سـجينا ثم يخرج من السـجن صعلوكا يبحث 

عن إخوته، لا لكي ينتقم منهم، بل ليتصالح معهم!!
لـم أسـتطع لحظـة واحـدة أن أسـتوعب أن الأب حجـاج 
ناصـري لمجـرد أن المخرج قـرر أن يعلق صورة عبـد الناصر 
علـى جدار غرفته (غرفة حجاج لا المخـرج)، فلم يذكر الفيلم 
سـببا واحدا لهذا الانتماء السياسي ولو حتى بالفطرة، ولم 
يترتـب عليه أي قـرار يجعل من حجاج صاحـب وجهة نظر 
سياسـية محددة، بل إني أكاد أسـمعه ينطق بلسان المخرج 
وليس الشـخصية حين يطلب من ابنـه أن يضع صورة عبد 
الناصر فوق شرخ الجدار لعله يغطي جزءا منه (جدار الفيلا 
التي هي مصر إن كنت تذكر)، وهي فكرة سـقيمة يستخدمها 
الحزب «الوطني» وليس الناصري للاسـتعانة بصورة عبد 
الناصـر لإخفاء عورات هذا النظام، وما يؤكد لك أن حجاج ـ 
الذي لم يتعلم القراءة والكتابة ويسـتخدم الختم ـ لا ينطق 
بلسان شخصية درامية حقيقية هي العبارة التي قالها لابنه 
قبـل أن يمـوت: «عايز أقعد مع (ذاتي) شـوية»!! وبمناسـبة 
المـوت والرمـز، فهـل هنـاك أي رمز سياسـي في مـوت الأب 
«الناصري» الذي لفظ أنفاسـه الأخيرة لإصراره على تناول 

«كيلو سمين» برغم ما يعانيه من أمراض؟!
إن أردت أن أحدثـك عـن «فـن الإخـراج» فـي الفيلم، فمن 

الواضـح أن هناك عناية خاصـة باختيار «معظـم» الممثلين، 
خاصـة الأدوار الثانوية، لكن خالد يوسـف يميـل دائما الى 
حالة من اللهاث التي تعكس ضعفا في بناء المشاهد التي يأتي 
معظمهـا إخباريا وتقريريـا في جملة واحـدة، بينما يتوقف 
أمام مشاهد الصراخ وقتا طويلا، كما أنه يميل الى «الصخب» 
التقني (يذكرني بالصهللة الثقافية إياها) التي تلهي المتفرج 
وتجعلـه يعتقد أنـه أمام عمل خارق، تأمل على سـبيل المثال 
اسـتخدام المجاميع الهائلة التي تبدو مجرد أعداد ليست لها 
شخصية إنسانية حقيقية (سوف نتوقف لاحقا عند نموذج 
صارخ لذلك)، وتأمل أيضا حركات الكاميرا المعقدة: لقد تكرر 
مرتين دخول الكاميرا من الشارع لتمر داخل الدكان وتنتهي 
في حديقة الفيلا دون أن تكون لذلك أية دلالة أو «إحسـاس» 
درامي، وفيما عدا ذلك فإن الإخراج ينحو الى كل الأسـاليب 
التقليدية (جدا جدا) في تنفيذ المشـاهد، فعندما تظهر بيسة 
تنطلق الموسـيقى الشعبية (مثلما كان يحدث مع نبيلة عبيد 
ونادية الجنـدي وفيفي عبده)، وفي مشـاهد الحزن تصدح 
الموسـيقى العاصفة، ولم يفكر خالد يوسف أبدا في الاكتفاء 
مرة واحدة بالمؤثـرات الصوتية المرهفة التي تعني أنه يريد 
أن «يتأمل» الشـخصية ويريدنا أن نشاركه هذا التأمل، ففي 
الحقيقـة أنـه يهـدف أن يجعـل الشـخصيات هدفـا للفرجة 

وليس التعاطف أو التوحد.
إن ذلـك الفقـدان لتأمـل الشـخصيات يقودنا الـى جوهر 
أسـلوب خالد يوسـف شـديد التقليدية، علـى العكس تماما 
مـن الرسـالة السياسـية التي يقـول أنـه يرفعها. هـل تذكر 
شـخصية ناهد (سـمية الخشـاب) في «حين ميسـرة»؟ إنها 
هنا بيسـة أو هيفاء وهبي، وكلتاهما مثال على علاقة صانع 
الفيلـم بالشـخصية مـن جانـب، وبالمتفرج مـن جانب آخر. 
فـي أحد المشـاهد نـرى البلطجي كـرم (عمرو عبـد الجليل) 
يدخن الحشيش على السطح، وأمامه تجلس شقيقته بيسة 
وخطيبها شحاتة، إن كرم يشك في أن شحاتة يملك من القوة 
ما يتيـح له الدفاع عن بيسـة، فماذا يفعل؟ إنه يدعو بيسـة 
للرقـص، ثم يمسـك فجأة بشـومة ويريـد أن يبارز شـحاتة 
بالتحطيب. يمكنك أن تغفر لكرم هذا الهذيان الذي يمارسـه 

لأنه «مسـطول»، لكن ما الذي يغفر للمخرج خالد يوسف أن 
يجعل الكاميرا تمسح بتلصص غريب جسد بيسة (بالأحرى 
هيفـاء وهبي التـي ترتدي ملابـس وتضع ماكياجـا لا يمكن 
أن يتناسـب الشـخصية)؟ مـن أي وجهة نظر تلـك اللقطات 
شـديدة الإثارة التي تذكرك بأسـلوب حسن الإمام في أفلام 
العوالم؟ وماذا يسعي المخرج بها والمفترض أنه موقف مؤلم 
على بيسـة وشـحاتة معا؟ ولماذا لم يتذكر على سـبيل المثال 
كيف قـام المخرج علي بدرخان بتنفيذ مشـهد مماثل لسـعاد 
حسـني في «شـفيقة ومتولي»؟ لكـن الفرق هـو أن بدرخان 
يحس ويتعاطف مع الشـخصية بينما يحب خالد يوسف أن 
يتفرج عليها وأن نشـاركه هذه الفرجة. خذ عندك مثلا آخر: 
إن بيسـة ما تزال تغرق في أحلام يقظة جنسـية مع الحبيب 
القديم شحاتة، فهل يكون التعبير السينمائي لها عند مخرج 
له رسـالة سياسية أن نرى مشـهدا مغرقا في الحسية، أم أن 

هذا الموقف له دلالة شديدة الإيلام والعجز والإحباط؟
نأتي في النهاية الى مشهد «النبوءة» التي يرددها المخرج 
محـذرا من حالـة من الفوضـى الدموية، وبرغم أنها ليسـت 
نبـوءة بل واقعا نعيشـه فـي كل لحظة، حيـث «العنف» هو 
وسـيلة الحوار بين السـلطة والشـعب، وبين أفراد الشـعب 
وبعضـه بعضاً، فإن هذه الفوضى المتوقعة جاءت في الفيلم 
علـى نحـو ملفـق وربما مضحـك أيضـا (نسـيت أن أقول لك 
أن الجمهـور في قاعة العـرض انفجر بالضحـك عندما القت 
بيسـة بنفسـها من فوق السـطح في الدور السابع في مشهد 
ركيـك التنفيذ، وبالمناسـبة تعافـت بعد ذلك ولـم يترك ذلك 
الحـادث المـروع أي خـدش عليهـا!!). إن شـحاتة يخرج من 
السـجن باحثا عن إخوته، ويلتقـي ببلطجي صعلوك يدعي 
«البرص» (من عائلة «ليمبي» السينمائية العريقة)، ويدافع 
شـحاتة عـن البرص فـي معركة دمويـة فينقذ حياتـه بينما 
يصـرع أربعة من البلطجية الآخرين، وليس هناك أي سـبب 
درامي يجعل شـحاتة يدافع عن البرص، وليس هناك سبب 
«سياسي» عند خالد يوسف ألا يتوقف عند مصرع البلطجية 
الآخرين فربما كانوا على حق أكثر من هذا البرص، لكنهم في 
النهاية عنده مجرد كومبارس أدوا الخناقة السـينمائية كما 
كان ينفذهـا نيازي مصطفى منذ نصـف قرن. المهم: ماذا فعل 

البرص ليرد جميل شحاتة؟
 إنـه يذهـب فـي الظلام ليطعـن شـحاتة حتى يثبـت أنه 
الأقـوى!! ناهيـك عن إفيه سـاقع يقوله بلا مبـرر ولن أكرره 
لك. لكن عندما يموت شحاتة برصاص أحد إخوته يأتي هذا 
البرص «زعيما» لعشرات البلطجية حاملي السنج والسيوف 
ليقوم وأعوانه بالتمرد العظيم والفوضى الشاملة. إذا كانت 
هذه الفوضى سـوف تحدث لمصرع شحاتة وعلى يد البرص 
فإني لا أرى في ذلك أي سـبب سياسي مزعوم، والحقيقة أن 
كل هذا الخليط تكرار لنفس التوليفة التي تشبه التمثيليات 
الإذاعية السـاذجة التي كانت تحمل اسـم «مـن الحياة»، بل 
إن جـزءا كبيرا من الفيلم يمكن سـماعه فقـط لأن الصورة لا 

تقول شيئا فنيا حقيقيا. 
مثـل هـذه الأفـلام تسـعى للفرجـة علـى شـخصيات في 
متحف، واستدراج الجماهير لدفع ثمن التذكرة، واستدراج 
بعـض السياسـيين والمثقفـين لتصـور أن هذه هي السـينما 
السياسـية، وإن كان فـي هذه الأفلام سياسـة حقـا فلكونها 
جـزءا من حالة الفوضى والخداع التي نعيشـها في كل أمور 
حياتنا، لأننا ما زلنا في حاجة لأن نعيد تسـمية كل الأشـياء 

بأسمائها الحقيقية. 

٭ ناقد سينمائي من مصر

 تداعيات تداعيات
غلغامش العراقي 

يبحث عن خبز وحب 
رشيد بوطيب ٭

■ عرفته كشــاعر، وعرفته كقــارئ محموم بالبحث والثقافة ومتســكع 
يعبــر الأماكن والأفكار ولا يســتكين أمام ســلطة ولا يتكلس عند حقيقة، 
ضاحك ســاخر من كل شيء، لكني كنت أقرأ في عينيه دائما ذلك الحزن 
الذي يغســل عيون العراقيين، يســكنها ويرفض مفارقتهــا. ثم جاء زمن 
واختفى، سنوات مرت، لم أسمع عنه شيئا وإن كانت صورته تعود دائما 
إلى الذاكرة كلما وصلني خبر من العراق أو كلما فتحت جريدة وسقطت 
عيناي على أخبار العنف الذي يشــهده هذا البلد. بلد يسكننا جميعا، أولا 

يرتعش جسدنا كلنا حين نسمع اسم بغداد؟
ثــم جاءنــي خبر مقتــل أفراد من أســرته في عمليــة إرهابية فــي بغداد. 
فتــرددت في الاتصال به. ولكــن كيف لي أن اتصل به؟ وحتى إن وجدت 
إلــى ذلك ســبيلا ما كنــت لأفعله. هنــاك أحداث علــى المــرء أن يواجهها 
لوحــده، ومنها الموت، ألم يقــل هيدغر في «الوجــود والزمن» بأن لحظة 
المــوت لا يمكن لأحــد أن يعوضني فيهــا، إنها لحظتي أنــا، لحظة اكتمال 
كينونتــي، لكنهــا هنا لحظة تمزقها؟ وكمــا التقيته لأول مــرة بالصدفة، 
ألتقيــه مرة أخــرى وهذه المرة فــي برلين بالصدفة أيضا. شــيء ما تغير 
في هذا الرجل، الابتســامة نفسها، الشعر الطويل المتمرد، طريقة اللباس 
والحــزن الدافئ الذي يســكن عيون العراقيين، لكنه تغير، وتغير بشــكل 

جعلني أتعرف على ملامحه ولا أتعرف عليه.
يومهــا كان يتأبط كتابــا منتظرا الحافلــة. نلتقي بعدها مرات وســأقرأ 
روايتــه التي كتبهــا بالألمانية والصــادرة مؤخرا عــن دار ناوتيلوس في 
ميونيخ. وســأتعلم من هذه الرواية الشيء الكثير عن حياة المهجرين في 
العالم والعراقيين منهم خصوصا، الذين ضاقت بهم الأرض فتاهوا فيها 
وضاعوا. «أي كتاب موغــل في الحزن هو هذا الكتاب، تبعث كل صفحة 
منه الســعادة في القارئ»، يقــول الناقد الألماني روني تســوكر عن هذه 
الروايــة. الراوي الأول في الرواية عربي يعثر على مظروف في مقصورة 
قطــار، مظروف يضم قصة العراقي رســول حميد التــي تحكي هربه من 
بغداد بعــد حرب الخليــج الأولى، ولربمــا تلخص أولى ســطور الرواية 

تاريخ الذين هربوا من بغداد والذين قضوا فيها:
« لما خرج الخليفة المنصور عام 762 عبر الرحاب الواســعة للشــرق بحثا 
عن الهدوء والراحة، أبصرت عيناه فجأة بطبيعة هادئة، محاذية لنهرين، 
ودون أدنــى تــردد أمــر جنــوده بأن يحفــروا حفــرة كبيرة مــن حولها، 
ويملأوها خشــبا ويشــعلوا به النار عند حلول المســاء. ولما بدأت ألسنة 
النيــران بالتأجج أعلن الخليفة وهو يقف على تلة قريبة مطلة عليها:» هنا 
ســتقوم مدينتي» واختار لها اســم مدينة الســلام، وهي المدينة المعروفة 
اليوم باســم بغداد. ومذ ذاك لم تعش مدينة الســلام في ســلام. تعاقب 
عليهــا الحــكام، وكل منهــم وقف على تلك التلــة، يتفرج عليهــا، تلتهمها 

النيران.
وفي أتون هذه النار، في هذه المدينة، أبصرت الحياة، ولربما بسبب ذلك 
يملك جلدي هذا اللون الذي يذكر بلون القهوة. لقد تم شــوائي كخروف. 
ظلــت أطياف النــار تتراقص دائما فــي عيني، فطيلة حياتــي أرى المدينة 
تشــتعل فيها النيران. حرب تعانــق أخرى وكارثة تطــارد ثانية، في كل 
مرة كانت بغداد تحترق أو الســماء والأرض في العراق: 1980 إلى 1988 
فــي حرب الخليج الأولى، 1988 وحتى 1989 فــي حرب نظام البعث ضد 
أكراد العراق وفي حرب الخليج الثانية ســنة 1991 وفي الســنة نفســها 
مع التمرد الشــيعي في الجنوب وســنة 2003 في حــرب الخليج الثالثة، 
وبــين هذه وتلك، في مئات من الحرائق والمعارك والثورات والمناوشــات 
الصغيــرة. فالنار قدر البلد، نار عجزت حتى مياه النهرين الكبيرين دجلة 

والفرات على إخمادها».
اضطر رسول حميد لمغادرة العراق بعد سنوات في سجون الديكتاتورية 
وفي ســن الثلاثــين يبدأ هروبــه عبر بلدان كثيــرة الأردن، ليبيــا، تركيا، 
ايطاليا قبــل الوصول إلى ألمانيا. كان يريد مواصلة الرحلة إلى الســويد 
التــي توفر ظروفا أفضل للمهاجرين لكن الشــرطة الألمانية تنهي رحلته. 
وفــي أوروبا كان الكل يعتقــد بأنه قادم من الهند وهذا ما يفســر عنوان 
الروايــة «الهندي المزيف» ويســرد رســول حميد احتمــالات كثيرة تقف 
وراء شكله الخارجي، تدفع القارئ إلى الإغراق في الضحك وتخفف من 
السوداوية التي تلون كل فصول الرواية. ويحكي أيضا كيف كان ،شأن 
كل عراقي، مغرما بالنســاء والشــعرـ  وهو غرام سيتســبب له بمشاكل 
كثيرة خلال رحلته الغلغامشــية بحثا عن الحب والخبز. وكثيرا ما يغرق 
القارئ في الضحك وهو يقف على سطور مثل تلك التي تتحدث عن قدرة 
رســول حميد علــى معرفة جنســية المرأة التــي يراها انطلاقا من شــكل 
مؤخرتها، أو تلك الســطور التي يتعرض فيها لشــخصية والده المثيرة أو 

للغجر الذي يزورون الحي وما يثيرونه في السكان. 
تضــم الرواية ثمانية فصول وفي كل فصل نتعرف على أحداث عاشــها 
بطــل الروايــة رســول حميــد وعلى أهلــه وجحيم الســجن فــي العراق 
وأعجوبة عجل الســيارات الذي أنقذ حياته وعن سرقاته للورق وما وقع 
لــه خلال رحلاته الكثيرة، عناصر ســيرية كثيرة تزخــر بها هذه الرواية، 
ورغم تجاوز الروائي لخطية الزمن على مستوى السرد إلا أن ذلك وحده 
لم يكــن كافيا للخروج من الأثوبيوغرافي وســيطرة الســارد العليم على 
مجريات الحكي. وحتى لو أصر الناشــر الألماني على تســمية هذا العمل 
بالرواية فإنه يظل عملا ســيرذاتيا يؤرخ لمرحلــة مظلمة من تاريخ العراق 
وتاريخ الهجــرة العراقية، عملاً علينا أن نقرأه أكثر من مرة حتى ننســاه 

للأبد!
٭ كاتب من المغرب يقيم في المانيا

أحمد يوسف ٭

فيلم «دكان شحاتة» لخالد يوسف:

عندما تكون النبوءة هي الواقع البائس نفسه!

فتح باب الترشح لجائزة البوكر العربية 
في دورتها الثالثة

بيروت ـ «القدس العربي»:
تذكّـر إدارة «الجائـزة العالمية للروايـة العربية» 
أو «البوكر العربية»، التي تُدار بالشـراكة مع جائزة 
«بوكر» البريطانية وبدعم من «مؤسسـة الإمارات»، 
بأنهـا بدأت قبـول الترشـيحات للـدورة الثالثة من 
الجائـزة 2009/ 2010، علمـاً بـأن أبـواب الترشـيح 

لهذه الدورة سوف تُقفل في 31 تموز/ يوليو 2009.
يمكن كل ناشر أن يرشّح ثلاث روايات 

و2009.   2008 بـين  لديـه  صـدرت 
وينبغي له إرسـال 7 نسخ من كلّ 

رواية مرشّـحة، مع اسـتمارات 
الترشيح، الى العنوان البريدي 

الآتـي: جمانة حـداد - الجائزة 
العالمية للرواية العربية - ص. 

ب: 280 – جونية – لبنان.
علـى  الاطـلاع  يمكـن 
اللائحـة الكاملة للشـروط، 
اسـتمارة  على  والحصـول 
الترشـيح، من خـلال موقع 

الجائزة على شبكة الانترنت: 
أو   ،www.arabicfiction.org

من خلال الاتصال بالمديـرة الإدارية للجائزة جمانة 
info@arabicfiction. :حداد على الايميل الآتي

.org
يذكـر أخيرا أن المترجـم جوناثان رايـت قد أنجز 
للكاتـب  «عزازيـل»  لروايـة  الانكليزيـة  الترجمـة 
المصـري يوسـف زيـدان، التي فـازت بالجائـزة في 
دورتهـا الثانيـة، علمـا بـأن الكتاب حظـي إلى الآن 
الايطاليـة  اللغـات  مـن  كل  إلـى  ترجمـة  بعقـود 
والرومانيـة  واليونانيـة  والألمانيـة 
والبوسـنية والاندونيسية، وتتم 
فـي  أخـرى  عقـود  مناقشـة 

الوقت الراهن.
أن  أيضـاً  يذكـر 
حفـل إعـلان اللائحـة 
القصيـرة لهذه الدورة 
سوف ينعقد هذه السنة 
شـهر  فـي  بيـروت  فـي 
(ديسـمبر)  الأول  كانـون 
معـرض  نشـاطات  خـلال 
إدارة  مـن  كتحيـة  الكتـاب، 
الجائـزة إلى بيـروت «عاصمة 

عالمية للكتاب». 

الجزائر  ـ «القدس العربي»

ـ من رياض وطار:

العاصمـة  بوسـط  الموقـار،  قاعـة  احتضنـت 
الجزائرية، عشـية يوم الأحد الموافق لـ31 ايار/مايو 
عرضا مسـرحيا حمل عنوان» قهوة سـادة» من أداء 
طلبة مسـرح مركز الابداع الفني – الأسـتوديو نتاج 
ورشة الارتجال و التمثيل المسرحي - الدفعة الثانية 

وصياغة وإخراج خالد جلال.
العرض، الذي ابهر الحضور حيث صفق له مطولا، 
أدرج ضمن العروض خارج المسـابقة الرسمية وذلك 
فـي إطـار فعاليات الـدورة الرابعة لمهرجان المسـرح 
المحترف الـذي تحتضنـه الجزائر منـذ 24 ايار/مايو 

الفارط ويستمر إلى غاية الرابع من الشهر الجاري.
 المسرحية قام بانجازها طلاب مركز الإبداع الفني 
في إطار ورشة عمل ارتجالية، بغية تخريج طاقاتهم 
الفنيـة مـن خلال صرخـة ضاحكـة على كل مـا فقده 
المجتمـع مـن قيم كصلـة الرحم، الفن الجميل، سـرقة 
التراث، تشـويه كل مـا هو جميل، وغيرهـا من القيم 

المفقودة حاليا.
وتلقي المسـرحية الضـوء على مسـاوئ الحكومة 
وسلبيات النظام وغيرها من الآفات التي تعاني منها 
مصر مثل الفساد والبطالة وفشل مؤسسات الدولة، 
كما تغوص المسـرحية فـي عبق رومانسـية الماضي، 

وترثي الحاضر وتقدم رؤية تشاؤمية للمستقبل.
وقد سبق أن أشاد عدد من الوجوه الفنية المصرية 

سيما عادل إمام بالعرض المسرحي .
 كمـا حضرهـا عـدد مـن وزراء الحكومـة المصرية 
وأيضـا الأمـين العـام لجامعة الـدول العربيـة عمرو 
موسى وحرم الرئيس المصري سوزان مبارك ورئيس 
وزراء لبنان فؤاد السـنيورة. كما تجدر الإشارة إلى 
أن مسرحية «قهوة سادة» حصلت على أفضل عرض 
مسـرحي لعام 2008، وأنها المسـرحية الوحيدة التي 
يتـم حجزهـا قبل عرضهـا بأيام، وقد حققـت ظاهرة 
حضور الساسـة والفنانين ونجوم المجتمع وقد تمت 

برمجتها لشهر فإذا بها تمتد إلى سنة.
يذكـر أن الدورة الرابعة للمهرجان أهديت للقدس 
حيث أدرجت ضمن فعاليات «القدس عاصمة الثقافة 
العربية» تحت شـعار «فلسـطين..الوطن المسلوب»، 
وعرفـت ليلـة الافتتـاح تكـريم العديـد مـن الوجوه 
الفنيـة العربيـة والمحليـة علـى غـرار: صليحـة بـن 
براهم، بشـكري نـور الديـن، فاطمة حليلـو، لفقون 
فتيحـة  كمـال،  كربـوز  احسـن،  بوبريـوة  حسـن، 
سلطان، بلقايد عبد القادر، بوشارب فوزية، مزراجة 
بلقاسـم البوزيـدي، عمـر فطموش، بنانـي بوعلام، 
قردة عبد العزيز، حميدة آيت الحاج، حمودة جمال، 
ومزراجـة بلقاسـم، بالإضافـة إلـى 15 اسـما عربيـا 
هم: جهاد سـعد (سـورية)، عزت العلايلـي (مصر)، 
عايـدة عبد العزيـز (مصر)، مرسـي خليـل (مصر)، 

جـورج إبراهيـم حبش (فلسـطين)، محمـود عوض 
(فلسـطين)، فاطمة الربيعي (العراق)، حاتم السـيد 
(الأردن)، عـز الديـن مدنـي (تونـس)، إيمـان عون 
(فلسـطين)، ريمـون جبـارة (لبنـان)، سـميرة عبد 
العزيـز (مصر)، جيانا عيد (سـورية)، نزهة رقراقي 

(المغرب)، وعبد اللطيف هلال (المغرب(.
 كما عرف الموعد مشاركة نوعية لفرق مسرحية من 
اثنتي عشـرة دولة عربيـة افريقية وأخرى أوروبية، 
على غرار تونس والمغرب والعراق وفرنسا وإيطاليا 
وغينيا، فضلا عن حضور فلسـطيني مكثف يفوق 60 
فلسطينيا، تبعا لكون المناسبة كما شهد تنظيم ملتقى 
أكاديمـي يتمحـور حول «المسـرح العربـي والقضية 
الفلسـطينية» إلـى جانـب تنظيـم ورشـات خاصـة 
بالكتابة المسـرحية من تنشـيط الكاتـب المغربي عبد 

الكريم برشيد وأخرى خاصة بالنقد المسرحي.
وعلى ركح دار الأوبرا، وسط العاصمة الجزائرية، 
تتنافس عشرة أعمال ضمن المسابقة الرسمية وهي : 
''مسـرى'' للعراقـي عباس فاضل، «غضب العاشـقين»، 
«الصدمـة»،  «نـون»،  «اللولـب»،  الظـل،  «قاضـي 
«الحـراس»، «مزغنـة 1995»، ناهيك عـن «موعد مع» 
و»علة الغلة»، علما بأنه جرى اسـتبعاد  ثلاثة أعمال 
فـي آخـر لحظـة، ويتعلـق الأمـر بـ»الرجل العـاري'' 
المقتبسـة عن نص الكاتب الفلسطيني وديع اسمندر 
لبلقاسـم عمـار، ''لـو كنـت فلسـطينيا''، لمحمد إسـلام 

عباس، و''حنظلة'' لسعيد حمودي.

في حين تشـارك 16 فرقـة عربيـة افريقية وأخرى 
أوروبيـة خـارج المنافسـة، حيـث تعـرف الجمهـور 
الجزائري، الذي سـجل حضوره بقوة، على شذرات 
من المسـرح المصري والتونسـي والمغربـي والعراقي 
والفرنسـي والإيطالي والسـويدي وكذا الغيني، مع 
الإشارة إلى أنّ أسماء لامعة في سماء المسرح العربي 
ستواكب الحدث، وهي: زياد سعد (سورية)، ميسون 
علـي (سـورية)، كاملـة العيـاد (الكويت)، سـميحة 
أيـوب (مصـر)، أسـعد عيـد (سـورية)، أحمـد عبـد 
الرحمن الهذيل (السـعودية)، عبد العزيز العسيري 
(السعودية)، بهجاجي محمد (المغرب)، عبد اللطيف 

نسيب (المغرب)، سليم عجاج (سورية(.
وتتشـكل لجنـة تحكيـم المهرجـان الوطنـي مـن 
جون داوود من لبنان، محمـد أدار وعمر معيوف من 
الجزائـر، فاطمـة الربيعي مـن العراق، حاتم السـيد 
مـن الأردن، فرحـان بلبل من سـورية، محمـد بدري 
مـن المغرب وقاسـم مطرود مـن العراق، علـى أن يتم 
تسـليم عشـر جوائـز أمسـية الرابـع مـن حزيـران/ 
يونيـو الجـاري، وهي علـى التوالي: جائزة أحسـن 
عمـل مسـرحي، جائزة أحسـن نـص أصلـي، جائزة 
أحسـن إخـراج، جائزة أحسـن أداء رجالـي، جائزة 
أحسن أداء نسائي، جائزة أحسن أداء رجالي واعد، 
جائـزة أحسـن أداء نسـائي واعد، وجائزة أحسـن 
أصليـة،  موسـيقى  أحسـن  وجائـزة  سـينوغرافيا، 

وجائزة لجنة التحكيم.

«قهوة سادة» تسجل حضورها بقوة في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المسرح المحترف

لقطة من الفيلم

هيفاء وهبي في «دكان شحاتة»
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الحمل:  

بالوجــه  هــذا  يومــك  تســتهل 
البشوش والتفاؤل لأنك تدرك أهمية 
التفاؤل، وهنــاك مفاجأة في حياتك 

العاطفية تدخل الفرح إلى قلبك.  

الثور:  

عــن  وابحــث  بالقشــور  تتلــه  لا 
الحلــول المجدية التــي تجعلك تحقق 
مرادك، العلاقات العاطفية ســتكون 

جيدة رغم بعض العصبية.  

الجوزاء:  

مــع  أفعالــك  ردود  فــي  تحكــم 
المحيطــين بــك، ســيحقق حلمــك في 
المال والاســتقرار قريباً وذلك بفضل 

إنسان يحمل لك الحب.  

السرطان:  

اليــوم تنــزاح عــن كاهلــك بعض 
الضغوط المالية وتشــعر بتحرر أكبر 
ومع هذا سيكون رأيك نافذاً وصوتك 

مسموعاً.  

الأسد:  

تــرى اليــوم الأماكــن والناس من 
وغيــر  رومانســي  بمنظــار  حولــك 
فلســفية  أفــكار  وتــراودك  واقعــي 

وطموحة تدفعك نحو الأمام.  

العذراء:  

اليــوم يحــدث نشــاط فــي قطاع 
الأعمــال الروتينية يطرأ على مســار 
حياتــك تبــدل وتغيــر ولكنــه معزز 

بأطواق الحظ السحرية.  

الميزان:  

الزائــدة للعمــل تؤتي  حماســتك 
أكلها عما قريب وتســتطيع أن تحقق 

ما تريد بشيء من الحكمة وكثير من 
الصبر.  

العقرب:  

ردود فعلــك العاطفيــة أصبحــت 
ضعيفة إلــى درجة اللامبــالاة وذلك 
نتيجة حتمية لبعض الضغوط المالية 

والعملية.  

القوس:  

أحلامــك كثيــرة وجميلــة لكنهــا 
جميعهــا مــع وقــف التنفيذ بســبب 
ظــروف معينــة، هنــاك صديق قديم 

بحاجة إليك.  

الجدي:  

عندما تحتــاج إلى قلب كبير وفكر 
واع لن تجد من هو أفضل منك، فأنت 
إنســان حكيم ولكن لماذا تفقد القدرة 

عندما يتعلق الأمر بك؟  

الدلو:  

أنــت تتخبــط من مــكان لآخر مثل 
التائه والسبب هو الشكوك التي تملأ 

رأسك، حاول أن تكون أكثر حكمة.  

الحوت:  

حدث هام جداً يقلب كيانك رأســاً 
على عقب، لا تخف فهو ســار، حاول 
أن تهتــم أكثر بالحبيــب لأنك أهملته 

كثيراً.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي ـ «القدس العربي»: 

 فـي ليلة اجتمـع فيها الطرب العربـي من تونس 
ولبنان والمغرب، تأتي الحلقة الأخيرة لهذا الموسـم 
من برنامـج «تاراتاتا» على قناة دبي، يوم الأحد (7 
حزيران/يونيـو) والتي شـارك فيها كل مـن الفنان 
«صابر الرباعي»، والفنان «معين شـريف» والفنان 
«محمـد جبالي» والفنانـة الصاعدة «غنـوة»، فيما 
قدم «ميشـال قزي» هذه الحلقة التي افتتحها صابر 
الرباعـي بأغنية «يا أغلى» التي تقـدم للمرّة الأولى 

على شاشة التلفزيون.
وقـد عبر «صابـر الرباعي» عن سـعادته بصدى 
نجـاح ألبومـه «واحشـني جـداً» والـذي يتضمّـن 
أغنيـات متنوّعة بين المصري واللبناني والخليجي، 
والـذي اعتبره خطـوة ناجحة أخرى في مسـيرته 
الفنّيـة، متمنيـاً أن يتحقّـق حلمـه بالوقـوف علـى 

مسرح بعلبك.
فـي الوقـت الـذي همـس «ميشـال قـزّي» بخبر 
مفـرح، بـأن «الرحابنـة» بانتظار الظرف المناسـب 
للتعامـل مع «صابر الرباعي» فـي عمل غنائيّ، الأمر 
الذي فاجأه مرحباً بالفكرة على أمل تنفيذها قريباً، 

مشيراً إلى اللقاء المرتقب الذي سيجمعه مع الفنانة 
«وردة الجزائريـة» حيـث تمنّـى أن يتحقّق ويبصر 
النـور وأن تلاءم الأغنيـة التاريخ العريـق لوردة، 
والتي سـتكون أولى خطواته في التلحين، مما دفع 
«معين شـريف» بأن لا يخفـي عتبه على صابر الذي 
وعده بأغنيـة من الحانه من فترة طويلة معتبرا ان 

«وعد الحرّ دين».
في حين برر الفنان «معين شـريّف» سبب إصدار 
أغنيـة واحـدة بـدلاً مـن ألبوم كامـل، بأن الشـركة 
المنتجـة اختـارت أن يصـدر هـذه الأغنيـة تمهيـداً 
لطرح الألبوم الجديد، مؤكداً أن تراث لبنان ووديع 
الصافـي همـا قضيتـه ولا أحد سـيردعه عـن اكمال 
المسـيرة، معلناً أن لا مانع لديه من مشـاركة الفنانة 

«آمال ماهر» في دويتو غنائي.
أما الفنان التونسـي «محمد جبالـي» فقد أفرحه 
التـي  «باهـي»  أغنيتـه  حـول  الجمهـور  فعـل  ردّ 
يقدمهـا لأول مـرّة بشـكل مباشـر علـى التلفزيون، 
مبديـاً اعتراضـه على مبـدأ الاحتـكار، فيما تحدثت 
«غنـوة» عـن ألبومها الجديـد والتي اسـتفادت فيه 
كثيـراً من ملاحظات صابـر الرباعي حول الأغنيات 
التي قدمتهـا للجمهور، قائلـة أن الديتو الأجمل في 

مسيرتها كان مع العملاق وديع الصافي على مسرح 
قرطاج في العام 1999.

وقـد جمـع الديتـو الأول فـي هـذه الحلقـة بـين 
«صابـر» و»معين شـريّف» فـي أغنيتـي «حبيبي يا 
أمل بكـرا و»عزّة نفسـي»، فيما جمعـت أغنية «لولا 
الملامة» للفنانة «وردة» بين «صابر» و»غنوة»، فيما 
تفاعل «صابر» و»ميشـال» مع أنغـام أغنية «عدّيت 
النجـوم» الذي ادّاها معين شـريف، كذلك الحال مع 
أغنيتـه الجديـدة «حبيتني لأ» لغنـوة» التي التقت 
بعـد ذلـك مع «معـين» في ديتـو أغنية «تعا ننسـى» 
للموسيقار ملحم بركات، أما ديتو «يا دلولة» فجمع 
بـين «صابـر» و»محمد جبالـي» ليكون مسـك ختام 
هذه الحلقة مع «تريو أغنية «أي دمعة حزن» والتي 
جمعـت بين صابـر الرباعـي ومحمد جبالـي ومعين 

شريف.
تبـث هـذه الحلقـة على قنـاة دبي، يـوم الأحد 7 
حزيران (يونيو) الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 
21:30 بتوقيت السـعودية، والإعـادة يوم الأربعاء 
10 حزيران (يونيو) السـاعة 07:00، ويوم السـبت 
بتوقيـت   16:00 السـاعة:  (يونيـو)  حزيـران   13

الإمارات.

في الحلقة الأخيرة من الموسم الجديد من «تاراتاتا» على قناة دبي:
صابر الرباعي ومعين شريف ومحمد جبالي وغنوة

 

 الرباعي وشريف وجبالي وغنوة في الحلقة الاخيرة من «تاراتاتا»   (القدس العربي)

الرباط ـ «القدس العربي»:
كانت مفاجـأة ختام «نـدوة الرحالة العرب والمسـلمين 
اكتشـاف الـذات والآخـر» التي عقـدت مؤخراً فـي المغرب 
الإعـلان الرسـمي عـن تأسـيس متحـف وطنـي للرحالـة 
العربي الشـهير إبن بطوطة في مسـقط رأسـه طنجة. ففي 
ختـام جلسـات دورتها الخامسـة أوصـت النـدوة بتعميم 
تدريـس أدب الرحلـة فـي المـدارس والجامعـات العربيـة 
إضافـة الـى إقامة متحف ومركـز ومرصد لتخليـد الرحالة 
المغربي الشـهير ابن بطوطة. وعقب قـراءة التوصية حول 
تأسـيس مركز ابن بطوطة الدولي فـي المكتبة الوطنية في 
الربـاط فوجـئ الحضـور بالكاتـب العـام لـوزارة الثقافة 
المغربيـة أحمد كويطع يعلن بأن وزيرة الثقافة ثريا جبران 
وافقت على إقامة متحف وطني لابن بطوطة وأن الدراسات 
تجـرى حاليـا لإقامته في مسـقط رأسـه في مدينـة طنجة 
شـمالي البلاد وأن النحات السـوري المقيم في اسـبانيا - 
غرناطـة عاصم الباشـا كلـف بأقامـة نصب تـذكاري لابن 

بطوطة سيوضع في باحة المتحف.
وكان الكاتب والمحقق والدبلوماسي المغربي البارز عبد 
الهادي التازي (88 عاما) قد دعا في افتتاح هذه الدورة من 
النـدوة الى إقامـة متحف يضـم كل ما يخص ابـن بطوطة 
قائـلا ان العـرب يجهلـون قيمته رغـم ترجمـة رحلته الى 
50 لغة اخرهـا الصينية حيث قدم للحضـور مجلدا ضخما 
فاخـرا يقـع فـي 954 صفحـة كبيـرة القطـع هـو الترجمـة 
الصينيـة لرحلـة ابن بطوطـة مضيفا أنه «لـو كانت أمريكا 

تملك ابن بطوطة» لكان له شأن عالمي آخر.
وسيضم المتحف المزمع إقامته عشرات المخطوطات التي 
كتبها ابن بطوطة في رحلاته التي شملت كثيرا من البلدان 
وخرائط للـدول التي زارها والترجمـات المختلفة لرحلاته 
والتحقيقـات والدراسـات العربية المختلفـة لرحلاته التي 

بدأت من المغرب الى بلاد الشرق الاقصى.
وقـد اتخـذ القـرار بـان يقـوم المركـز العربـي لـلأدب 
الجغرافـي بعقـد اولـى الندوات فـي مركز ابـن بطوطة في 
طنجـة، وأن توزع هناك جوائز ابـن بطوطة على الفائزين 

بها في حفل افتتاح المركز.
الـذات  اكتشـاف  والمسـلمين  العـرب  الرحالـة  «نـدوة 
والآخـر» التي انعقدت فـي الرباط مؤخراً النـدوة الدولية 
واسـتمرت مـن 22 - إلـى 25 الشـهر الماضي تحـت عنوان 
«الرحلـة العربيـة فـي ألف عام»، وشـارك فيهـا حوالي 50 
باحثاً وأديباً، وحضرها جمهور مميز من المهتمين، وشهدت 
توزيـع جوائـز ابـن بطوطـة لأدب الرحلـة علـى الفائزين 
السـبعة بها، وصدرت عنهـا مجموعة قـرارات وتوصيات 
شُـرع فـي تنفيذهـا، وشـكلت بعض البحـوث المقدمـة إلى 
الندوة مفاجآت علمية، وكشوفاً في هذا الحقل الأدبي الذي 
شـهد عـودة إلى الاحتفـاء به عربيـاً والعناية بآثـاره بعد 

اهمال دام قروناً. 
وهـذه هي الدورة الخامسـة للنـدوة العلميـة لـ»المركز 
العربـي لـلأدب الجغرافـي - ارتيـاد الآفـاق» ابـو ظبي - 
لنـدن، بعـد دورات اربع عقدت على التوالي في السـنوات 
المنصرمة، هي: الرباط، الجزائر، السـودان، الجزائر. وهو 
المركز الذي يرعاه المثقف الإماراتي محمد أحمد السـويدي، 

ويشرف عليه الشاعر نوري الجراح.
اسـتضافت النـدوة وزارة الثقافـة للمملكـة المغربيـة، 
المغربيـة  للمملكـة  الوطنيـة  بالمكتبـة  الافتتـاح  وترأسـت 
بالرباط، السـيدة ثريا جبـران اقريتيف، وزيـرة الثقافة، 
صبـاح يـوم الجمعـة 22 أيار/مايـو الماضي رفقة االشـاعر 
نوري الجراح المشـرف على المركز العربي للأدب الجغرافي 
- ارتيـاد الآفاق، وعبد الله بوصـوف الكاتب العام لمجلس 
الجاليـة المغربية بالخـارج، وأحمـد كويطع الكاتـب العام 
للوزارة، والشاعر حسن نجمي مدير الكتاب والمخطوطات 
والوثائـق.  في كلمتهـا الافتتاحية توجهت وزيـرة الثقافة 
بشـكرها العميـق للباحثـين الذيـن لبـوا دعـوة الـوزارة 
للمشاركة في هذه الندوة، كما عبرت عن سعادتها بحضور 
الافتتـاح وتكـريم العلامـة والمفكـر الدكتـور عبـد الهـادي 

التازي، والشاعر الرقيق علي كنعان. 

تعميق السؤال
وعبرت الوزيرة الفنانة ثريا جبران عن سـعادتها بهذا 
التعاون المميز بين الوزارة والمركز العربي للأدب الجغرافي 
الـذي اعتبرته رائداً في هذا المجـال. ومما قالته في كلمتها: 
«وإذا كان اسـتقبال المغـرب، مـن جديد، لـدورة أخرى من 
هـذه الندوة الهامة ينسـجم مع معطيـات تاريخه الريادي 
في التأصيل العربي للمقاربـة الجغرافية للعالم منذ قرون 

عديدة، ويتجاوب مع الإسـهام العميـق لرحالته في ارتياد 
الآفـاق والتعريف بأصقاع وشـعوب وحضـارات في حقب 
كانت الأسـفار فيها محفوفة بمخاطر شـتى، فإن المداخلات 
عـدُ بإضاءات كاشـفة لجوانب  المسـطرة في هـذه الندوةَ تِِ
أخرى من الأراضي والثقافات والمشـاهدات الشاسعة التي 
وثقهـا الرحالـة العـرب في سـياق مسـاءلة جدليـة للذات 
والآخـر منظـورا إليهمـا مـن خـلال الخصائـص المعرفيـة 

لحقبتهم بموسوعيتها وحدودها في آن واحد.
كمـا ورحبت الوزيـرة الفنانـة ثريا جبران بالمشـاركين 
العـرب، وبهذا الطراز من التعـاون لبناء علاقة متقدمة بين 

المشرق والمغرب.
تجـدر الإشـارة إلـى أن وزيـرة الثقافـة التـي تكلمـت 
بحـروف متقطعـة قد كسـرت فتـرة مـن الراحة إثـر وعكة 
صحيـة المت بها أفقدتهـا جزءاً كبيراً مـن النطق. واعتبرت 

هذه لفتة مهمة نحو الندوة.
بالمقابل تحدث الشاعر نوري الجراح فرحب بالمشاركين 
والحضـور وتحدث عـن طبيعة التعـاون بين المركـز الذي 
يشـرف عليـه ويمثله وبـين الأكاديميـا المغربيـة. وتحدث 
عن الجسر الذي يبنيه المشـروع بين المشرق والمغرب وبين 
العـرب والعالـم. وممـا قاله: «ليـس نصاً ممتعـاً فقط، إنه 
نـص للقلق أيضاً هو نص الرحلـة. فهو الطاقة في أقصاها، 
تدفع بها ثقافة لتتماس مع ثقافات أخرى، وترتفع بها روح 
حضاريـة ترقـى بميزاتها نحـو روح حضاريـة اخرى، في 

أرض اخرى وحياة اخرى. وقدر آخر».
وأضاف الجراح أن «من شـأن هذه الندوة إتاحة فرصة 
اسـتثنائية لاسـتئناف النقـاش حـول أدب الرحلـة داخل 
الثقافة العربية، لاسـيما في الأوسـاط الأدبية والأكاديمية 
المختصـة، وأن تمكن من طـرح الأفكار والتصـورات بطرق 
منهجيـة، ومناقشـة الطروحـات الفكريـة المتصلـة بعلاقة 
الثقافة العربية بالثقافـات الأخرى، والوقوف، من ثم على 
المقترحـات العلميـة ذات الطابـع العملي، بما يسـاعد على 
رفـد خزانـة أدب الرحلة العربي بمزيد مـن أعمال التحقيق 
والتأليـف وكذلـك البحث في حقل أدبي أهمـل زمناً طويلاً. 
نريـد مـن هـذه النـدوة أيضـاً أن تتيـح رصـد التصورات 
المسـتقبلية لأشـكال البحـث واتجاهاتـه، وسـبل التعاون 
فـي ما بين الباحثين العرب مشـارقة ومغاربة، إن في مجال 
تحقيـق مخطوطـات الرحلـة العربيـة، أو أدبهـا الحديث، 
وحتـى  والإثنوغرافـي،  الجغرافـي  العلمـي  البحـث  أو 
الكارتوغرافي، بما يسـاعد على تطويـر نقاش متقدم حول 
أدب الرحلة داخل الثقافة العربية، وفي العلاقة بينها وبين 
الثقافات الأخرى، وهو ما يقع في صلب عمل «المركز العربي 
للأدب الجغرافي ـ ارتياد الآفاق» الذي أخذ على عاتقه بناء 

جسر بين المشرق والمغرب وبين العرب والعالم».
وفي رسالة إلى الندوة قال محمد أحمد السويدي راعي 
المركـز العربي للأدب الجغرافـي وجوائز ابن بطوطة لأدب 
الرحلة: «تكتسـب هذه الندوة أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، 
ليس فقط لكونها الندوة الخامسة على التوالي التي تجمع 
خيرة المفكريـن والباحثين العرب المختصـين بأدب الرحلة 
مشـرقاً ومغربـاً، وهـو أمـر خطيـر في ذاتـه، ويؤكـد على 
اسـتمرارية المشـروع الـذي بدأناه معـاً من هـذه العاصمة 
الربـاط قبل سـت سـنوات، يـوم أن ازدهـت هـذه بكونها 
عاصمـة للثقافة العربيـة؛ ولكنها تكتسـب أهميتها، أيضاً، 
لكونهـا نـدوة تحاول، عامـاً بعد عـام، أن تضـع يدها على 
عصب أساسـي فـي الثقافـة العربية وهو علاقتهـا بالعالم 

واستعداد العربي والمسلم الدائم للانفتاح على الآخر. 

تسليم الجوائز
وبعد ذلك سـلّمت جوائز ابن بطوطـة للأدب الجغرافي 
الأشـتر  الكـريم  عبـد  د.  وهـم  بهـا،  السـبعة  للفائزيـن 
(سـورية)، د. عبد الرحيم بنحـادة (المغرب)، عبد الرحمن 
مزوري (العراق)، خالد النجار (تونس)، حسـين شاويش 
(فلسـطين)، مصطفـى واعـراب (المغـرب)، تحسـين يقـين 

(فلسطين). وجاءت على النحو التالي: 
جائـزة تحقيـق المخطوطـات وفـاز بهـا كتـاب: «رحلـة 
الوزير في افتكاك الأسـير» -1691 1690، محمد الغسـاني 
الأندلسي، تحقيق: عبد الرحيم بنحادة (المغرب)، و»كتاب 
الاعتبار»، أسامة بن منقذ 1095 - 1188م، تحقيق وتقديم: 
د. عبـد الكـريم الأشـتر (سـورية) ، وكتـاب «اسـتيبانكو 
الأزمـوري» - مغامر مغربـي في أرض الهنـود الحمر. أول 
رحلة شرقية إلى أمريكا الشمالية (1500ـ 1539). مصطفى 

واعراب (المغرب).
وجائـزة الدراسـات ذهبـت إلـى كتـاب « تطـور الفكـر 
الجغرافـي عند العرب والمسـلمين»/ من بداياتـه إلى نهاية 

العصر العباسـي 556 هـ/1258 عبد الرحمن صالح مزوري 
(العراق).

وجائـزة الرحلـة المعاصـرة ذهبـت إلـى كتـاب « غبـار 
القارّات» - رحلات في أمريكا، كندا، مصر، الجزائر، لبنان، 

إيطاليا اليونان، وغيرها». خالد النجار (تونس).
وجائـزة الرحلة الصحافيـة ذهبت إلى كتـاب «برتقالة 
واحـدة لفلسـطين»- من أريحا إلى يافـا، وهي رحلة كاتب 
فلسطيني تحت الاحتلال ما بين 1997 ـ 2007، تحسين يقين 

(فلسطين/رام الله).
جائـزة اليوميات، ذهبت إلى كتاب  «سـفر بين العوالم» 
- يوميـات طبيب فلسـطيني مـن البقاع إلى برلين حسـين 

شاويش (فلسطين/برلين).
وقـد اشـار المشـرف علـى المركـز إلـى أن الجائـزة فـي 
سـنواتها الخمس فاز بها 29 كتابـاً و30 مؤلفاً، 12 منهم من 
المغـرب، (ولهذا دلالتـه المهمة التي تشـير الـى ازدهار هذا 
البحث والتحقيق في هذا الجنس الأدبي في المغرب) بينما 
ذهبـت بقية الجوائـز إلى العـراق 4، سـورية 4، تونس 2، 
فلسـطين 2، اليمن 1، سـلطنة عمان 1، الكويت 1، الأردن 1، 

مصر 1، أمريكا 1.

تكريم التازي وكنعان
ثـم ترأسـت الفنانة الوزيـرة ثريـا جبران حفـل تكريم 
كل مـن العلامة والمؤرخ عبد الهادي التازي والشـاعر علي 
كنعان، الأول لاضطلاعه بالبحث في ادب الرحلة وخدماته 
الجليلـة إلـى هـذا الحقـل، وإنجازاتـه العلميـة الغزيرة لا 
سـيما تحقيقه لرحلة ابـن بطوطة في خمسـة اجزاء، وهو 
التحقيـق الذي ترجم إلى العديد مـن اللغات الاجنبية كان 
آخرهـا اللغة الصينية. وعلي كنعـان لعمله في هذا الميدان 
ومسـاهمته في تأسيس «المركز العربي للأدب الجغرافي - 

ارتياد الآفاق» الذي يرعى أدب الرحلة. 
وقـد أنجز مواد التكريم الفنان الكبير النحات السـوري 
المقيم في غرناطة عاصم الباشـا وجاءت على النحو التالي 
سـبع منحوتـات كل منهـا اشـتغلت علـى حدة تمثـل فكرة 
الرحلة، ومنحوتة لرأس ابن بطوطة من المرمر لكل من عبد 

الهادي التازي وعلي كنعان.
وبعـد الفراغ مـن توزيـع الجوائز والتكريم  قـام كل من 
وزيرة الثقافة والمشرف على المركز  والكاتب العام للجالية 
المغربيـة في الخارج بجولة حـول محتويات معرض كتاب 
الرحلة العربية في ألف عام في دورته الخامسة. ويحتوي 
هـذا المعرض الأول من نوعه عربياً على عشـرات العناوين 
نت بالعربية على مدار عشـرة  من كتب أدب الرحلة التي دُوِّ
قـرون منـذ رحلة ابن فضلان مـن بغداد في القرن العاشـر 
الميـلادي وحتـى رحـلات الأدبـاء والشـعراء والمفكريـن 
فـي القـرن العشـرين، مـروراً بعشـرات المؤلفـات المدونة 
فـي العصـور الوسـطى. وتتميز هـذه الكتب بأنهـا تغطي 
جغرافيـات وأقاليم العالمـين القديم والحديث، وبشـمولها 

لمؤلفات الرحالة العرب والمسلمين مشارقة ومغاربة. 
تجدر الإشارة إلى أن الآثار المطبوعة والمجموعة في هذا 
المعـرض هي ثمرة جهد علمي كبير حققه في سـنوات قليلة 
عشـرات الباحثين والأكاديميين العاملـين في حقل التاريخ 
في إطـار تعاونهم مع المشـروع الجغرافي العربـي «ارتياد 
السـويدي»  «دار  كلهـا  الأعمـال  هـذه  ونشـرت  الآفـاق»، 
بالتعاون مع «المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر» في 

بيروت.

اشغال الندوة
ثـم أعلن بعد ذلك عن افتتاح اشـغال الندوة، التي رأس 
جلستها الاولى الشـاعر نوري الجراح، وشارك في رئاسة 
جلساتها اللاحقة على مدار أيامها الثلاثة، كل من الاساتذة: 
د. عبد الرحيم مودن، د. خلدون الشـمعة، د. شاكر لعيبي، 

د. خديجة صفوت، سعد القرش، د. محمد بنشريفة.
وجاءت محاور الندوة على النحو التالي: المحور الأول: 
العرب وأوروبا/المعرفة، الحداثة، الآخر. وبحوثها: صورة 
بيزنطة وروميّة في المدوّنات الأولى للرّحالين العرب. قاسم 
وهب، قراءة في رحلة ابن فضلان والخزر: أعراب الشتات 
/ازدهـار وخراب المـدن من يثرب إلى إشـبيلية. د. خديجة 
صفوت ، أسـامة بن منقذ: اليوميات والفروسـية والرحلة 
بين مصر والشـام – صـور ويوميات أدبيـة خلال الحروب 
الصليبية، د. عبد الكريم الأشتر. من الاختلاف الثقافي إلى 
الإثنوغرافيا العفوية - بصدد الرسـالة الأولى لأبي دلف، 
د. بوشـعيب السـاوري. علم الخرائط في الفكر الجغرافي 
الإسـلامي- تطور الفكـر الجغرافي عند العرب والمسـلمين 

حتى 656 هـ/1258م. عبد الرحمـن صالح مزوري. الغربي 
في أدب الرحالة والجغرافيين العرب : الصورة والتمثلات 

الصحراء وبلاد السودان . السيد أحمد سراج.
الجلسـة الثانيـة حملت عنـوان العـرب وأوروبا، وفي 
بحوثها: الأيقونة وإنتاج الدلالة من خلال نصوص رحلية، 
د. الطائـع الحـداوي. برنـارد لويس واكتشـاف الإسـلام 
لأوروبا: بعض مؤشـرات خطاب أبلَسَـةِ الآخر، د. خلدون 
المؤسسـة  الأسـاطير  والصولجـان:  الفنتازيـا  الشـمعة. 
للعراق مـن الرحـلات الأدبية إلـى النصية الاسـتعمارية،  
علي بدر. بلاغـة الحجاج في سـخرية الرحالين العرب من 
بـلاد العـم سـام،  د. عبد النبـي ذاكر. أضـواء جديدة على 
رحلة الجعيدي السـفارية- الشـق الاجتماعي الإنسـاني 
المغيـب، د. عـز المغرب معنينو. ضيف شـرقي فـي بلاط آل 
ميديتشـي، رحلة فخـر الدين المعنـي إلى إيطاليـا 1613 – 

1618 م.  قاسم وهب.
الجلسـة الثالثـة حملـت هـي الأخـرى عنـوان «العرب 
واوروبـا»، وفـي بحوثهـا: رؤيـة عربيـة لرحلـة الصفـار 
إلـى باريـس - 1846 1845 د. خالـد بن الصغيـر. «الرحلة 
التتويجيـة إلـى عاصمـة البـلاد الإنكليزيـة»- قـراءة في 
النص والسـياق عبد القادر الجموسي. رحلات في قوارب 
الموت-أدب الهجرة السرية في المغرب، د. عبد النبي ذاكر. 
مشـهدان مـن الاستشـراق والاسـتغراب،  سـعد القـرش. 
رحلـة عبد الهـادي التازي إلى فرنسـا- بين قـراءة الزمن 
وأزمنة الكتابة.  أحمد بوغلا . أبكر رحلة شرقية إلى أمريكا 
الشـمالية .أفـكار وملاحظـات حـول كتـاب» اسـتيبانيكو 
الأزموري- مغامر مغربي في أرض الهنود الحمر . مصطفى 

واعراب.
الجلسـة الرابعة خصصت لرحلات الحج، وفيها: رحلة 
الشـتاء والصيـف: أم الرحـلات العربيـة، زكريـا محمـد. 
تحفـة النظـار بوصفهـا رحلـة حجازيـة مشـاهدات ابـن 
بطوطة بالحجاز والجزيرة العربية،  د. الحسـن شـاهدي. 
الائتـلاف والاختـلاف فـي الرحـلات الحجية الشـنقيطية 
العلميـة  الرحـلات  الظريـف.  محمـد  د.  والصحراويـة، 
والحجازيـة خـلال العهد العثمانـي في الجزائـر (المنثورة 
والمنظومـة) ورحلـة المجاجي نموذجاً، سـعاد آل الشـيخ. 
«الرحلة الفاسـية الممزوجة بالمناسـك المالكية» لابن كيران 
الفاسـي - نمـوذج للرحلة الفقهية. د. سـليمان القرشـي. 
رحلة خير الدين الزركلي من دمشـق إلى مكة - العين التي 
تقـرأ وتتأمـل في صورة المـكان، مفيد نجم. يوميات مسـلم 
من الهند «رحلة الصديـق إلى البيت العتيق» لمحمد صديق 

خان البخاري القنوجي، أيمن حجازي.

من الأندلس إلى استانبول
تحـت هذا العنـوان افتتحت الجلسـة الخامسـة برصد 
حركـة الرحلة العربية ما بين المشـرق والمغرب، وبالعكس، 
حمّويـه  لابـن  المغربيـة  الرحلـة  نقـرأ  المحـور  هـذا  وفـي 
السرخسي،  أ. د. نجـاة المريـني. رحلة السائح أبي الحسن 
الهـروي (الإشـارات إلى معرفـة الزيـارات)، د. نواف عبد 
العزيز الجحمة. قراءة في رحلة المدجن الحاج عبد الله بن 
الصباح: «أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» النصف الثاني 
مـن القرن الثامن الهجري،  د. محمـد رزوق. رحلة التهامي 
الوزانـي إلـى القاهـرة 1957، ابراهيـم الخطيـب. صـورة 
اسـتانبول في أواخر القرن الثامن عشـر مـن خلال إحراز 
المعلـى لابن عثمـان المكناسـي، د. محمد بوكبـوط. النفحة 
المسـكية في السـفارة التركية - الكتابة من الذاكرة، محمد 
الصالحي. رحلة أعيان اليمن إلى اسـتنبول سـنة 1325 هـ 

للعلامة  غمضان الكبسي،  حسني محمد ذياب.
الجلسـة السادسـة، ضمـت مداخـلات المحـور الثالث: 
خطابـات الرحلـة العربية، أفكار وقضايا وشـهادات، وفي 
هـذا المحور جاء بعض المداخلات متفجراً ومثيراً للاهتمام، 
وقد تناقلت وكالات الأنباء على نحو واسع  بعض الأوراق، 
كورقة د. شـاكر لعيبي حول ابن فضلان التي أثارت نقاشاً 
كبيـراً تجاوز ردهـات الندوة إلى الإعـلام. وقد حملت هذه 
الورقة عنـوان «الأوهـام الأيديولوجية والتخليط بشـأن 
رحلـة ابن فضلان - أضـواء على رحلة أحمـد بن فضلان. 
وبـين الأوراق أيضـاً. الرحلـة السـفارية: أيّ جنـس، أي 
خطـاب، وأيّ مقاربـة؟،  د. نزيهة جابـري. الرحلة المغربية 
بـين وعـي الرحالـة ولاوعـي النـص، د. شـعيب حليفـي. 
القـرن  خـلال  المغربيـة  الرحلـة  ومسـتوياتها-  الحداثـة 
التاسـع عشـر، د.عبد الرحيم مودن. تتاري فـي اليابان د. 
عبدالرحيـم بنحادة. قراءة في المشـهد الصيني (من خلال 
أربـع رحـلات -1966 2008). علـي كنعان. هل يسـلك ابن 
بطوطة مسـلك المبالغـة في رحلته؟ دراسـة فـي منهج ابن 

بطوطة، د. عبد العزيز بن حميد الحميد.

قضية ابن فضلان
وقبـل أن نعبـر إلـى وقائع اليـوم الختامي فـي الندوة، 
سـنتوقف عند بحث الشـاعر شـاكر لعيبي الذي يعتبر أن 
التعامـل الخفيف مـع رحلة ابن فضلان دليـل على انغلاق 
الثقافـة العربيـة وهو يتهـم الثقافة العربيـة الراهنة بقلة 
«ثقافـة  وحضـور  الضجيـج  علـى  والاعتمـاد  التدقيـق 
الاشـاعة... اذا لـم نقـل الاكذوبـة» مستشـهدا فـي ذلـك 
بالتعامـل «البحثـي» مـع رحلـة أحمـد ابن فضـلان التي 
تثبـت «انغـلاق» بعـض المثقفـين علـى معارفهـم اضافة 
الـى نكران الشـرق العربـي لمنجزات المغاربـة. وقال في 
بحث عنوانه (الاوهام الايديولوجية والتخليط بشـأن 
رحلـة ابن فضلان) ان مشـرق العالم العربـي يميل الى 
«النكـران الصريح أو المتخفي لمنجـزات الاخرين عجما 
وعربـا والتسـتر عليها بل السـعي لاطفائهـا» في أدب 
الرحلة والابـداع الادبي والبحث العلمـي والترجمة.. 
واستعرض لعيبي الجهود السابقة في اكتشاف ونشر 
مخطوطـة رحلـة ابن فضـلان التي قـام بها عـام 921 
ميلادية منذ وقعت نسخة منها عام 1215 ميلادية بين 

يدي ياقوت الحموي بمدينة مرو في خراسان.
وأعاد لعيبي تحقيق الرحلـة في كتاب (رحلة ابن 
فضلان الى بلاد التـرك والروس والصقالبة) وصدر 
عـن دار السـويدي (ارتياد الافاق) فـي أبوظبي عام 

2003 ويقع في 151 صفحة كبيرة القطع.
وقـال في بحثه ان التعامل العربي مع رحلة ابن فضلان 
دليـل «كاف ومرير» على كيفية تفكير شـريحة واسـعة من 
المثقفـين العـرب اما بنوع من الاسـتهانة والكسـل أو بدافع 
حمـاس أيديولوجي ضاربـا المثل بكتاب (سـفير عربي في 
اسـكندنافيا منـذ 1000 عـام) للمغربـي أحمد عبد السـلام 
البقالـي الـذي «يـرى أن ما قـام بـه كرايتون (فـي روايته 

الخيالية) هو الرحلة عينها.»

شهادات ويوميات
تحـت عنـوان «الرحلـة المعاصرة/شـهادات ويوميات» 
انعقدت الجلسـة السـابعة وقدم فيهـا شـهاداتهم كرحالة 
وكتـاب يوميـات عـدد مـن الفائزيـن بجائزة ابـن بطوطة 
فـي سـنواتها المختلفة بينهـم: خليـل النعيمي: أنـا مكان/
شـهادة ومقدمات في تجربة السفر وكتابة الأسفار. حسين 
شـاويش: سـفر بين العوالم/يوميات طبيب فلسطيني بين 
البقـاع وبرلين. علي بـدر: بماذا تجيب حياتنـا إن لم تجب 
عليها رحلاتنا؟ ترانزيت، حقائب، وشعراء. تحسين يقين: 
أدب الرحلـة بـين القصة الصحافيـة وأدب المكان/ شـهادة 
فـي التجربـة. خالـد النجـار: مشـاهدات في الإسـكندرية 
ودفتر يوميات. تلاه الشـاعر الفلسطيني نجوان درويش: 
أن تكـون فلسـطينياً فـي بيت المقـدس: شـهادة في تجربة 
الإقامـة المهـددة بالاقتـلاع. وقد اختتمـت النـدوة بطاولة 
مسـتديرة بمثابة جلسـة نقـاش مفتوحـة أدارها الشـاعر 
نوري الجراح تحت عنوان «أدب الرحلة: الشـبكة الذهبية 
للحضارة العربية والإسـلامية: جسر بين المشرق والمغرب 
وبـين العـرب والعالم» تحـدث فيها حـول آفـاق التحقيق 
والبحـث فـي أدب الرحلـة المكتـوب بالعربيـة ومراجعـة 
المنجـز والمحقـق مـن أدب الرحلة العربي في إطار مشـروع 
ارتياد الآفـاق وجائزة ابن بطوطة من خـلال عدة مداخل: 
أولاً استراتيجيات المركز وخططه وأعماله ومجمل النظرة 
التـي  ينطلق منها في تحقيق وتقـديم أدب الرحلة، ومكانة 
المنجـز المغربي في الأدب الجغرافي العربي، والمشـروعات 
الجديـدة للمركـز. ثانياً المحقق والمنشـور مـن ادب الرحلة 
العربية فـي الف عام في إطار عمل مشـروع ارتياد الآفاق، 
ثالثـاً الأفكار والموضوعات والتطلعات الجديدة لدى المركز 
والمشروع وسبل تحقيق علاقة أوسع وامتن للمركز وندوته 
مـع المحققين والمؤرخـين والمفكرين والكتـاب المعنيين بأدب 

الرحلة والأدب الجغرافي بصورة عامة.
 

توصيات الندوة
علـى مدار ثلاثة أيام، احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربيـة بالربـاط خلال أيـام 26-27-28 جمـادى الأولى 
1430 هــ الموافـق لــ22-23-24 ايار/مايـو 2009. نـدوة 
علمية حـول (الرحالة العرب والمسـلمين: اكتشـاف الذات 
والآخـر، الرحلة العربية في الف عـام)، وذلك بتعاون بين 
وزارة الثقافـة للمملكـة المغربيـة، و»المركـز العربي للأدب 

الجغرافـي - ارتيـاد الآفـاق»، و«مجلس الجاليـة المغربية 
بالخـارج». وقـد اسـفرت المناقشـات الجادة التـي جمعت 
لفيفـاً مـن الباحثين والأدباء مـن مختلف الاقطـار العربية 

وغير العربية عن التوصيات التالية:
- اهداء أعمال الندوة لروح الباحث سعيد الفاضلي.

- دعوة ومسـاهمة المركز العربي لـلأدب الجغرافي إلى 
دعم وتأسيس مركز ومرصد ابن بطوطة  في المغرب.

- التنسـيق مع الجامعـات والهيئات الثقافيـة العربية 
والأجنبية، ودعوة الجامعات العربية إلى تشـجيع البحث 

في هذا المجال، وخلق تخصصات لها صلة بالموضوع.
- الانفتـاح علـى باحثـين عـرب وأجانب فـي الثقافات 
واللغـات والحقـول المعرفيـة الأخـرى المتصلـة بالرحلـة 
وموضوعاتهـا، مـن أجـل تقويـة البحـث والاطـلاع علـى 
نصوص في ثقافات أخرى، مع الاهتمام بالترجمة البينية.

- إيجـاد صيغة متجـددة ومتطورة فـي إقامة الندوات 
والتنويع في أماكن انعقاد الملتقيات المقبلة.

- اختيـار مناسـبات معينـة ذات رمزيـة تكـون عنوانا 
لنـدوة علميـة عـلاوة علـى النـدوة الكبـرى:  مثـلاً طـرد 
المورسـكيين، ذكرى ابن خلدون، ذكرى ابن بطوطة، ذكرى 

المسعودي وابن حوقل...
لـدى  المـرأة  وصـورة  النسـاء  برحـلات  الاهتمـام   -

الرحالين.
تتصـل  محـددة  بمواضيـع  الاهتمـام  مـن  المزيـد   -
بقضايـا دقيقة فـي النص الرحلـي، والمزيد مـن البحث في 
نصـوص أخـرى مضمنـة داخـل مصـادر مختلفة مـن أجل 
ترميـم النصوص الرحلية بنـاء على تكليفـات. والاهتمام 
بالرحيـلات والرحلـة الدبلوماسـية ورحـلات الانترنـت 
والرحـلات المتخيلـة والرحلة في التراث الشـعبي وعلاقة 

الرحلة بأشكال تعبيرية أخرى: رواية، سينما...
- تحويـل نصوص الرحلة إلى جمهور أوسـع من خلال 
المختصرات والمقتطفات والمختارات للأطفال واليافعين، مع 

مراعاة إدراج الرحلة في الكتب المدرسية والجامعية.
- تشـجيع التحقيق وتوفيـر النصوص والحرص على 

الجودة في التوثيق العلمي الرصين.
- التوزيـع الجيـد لمنشـورات المركـز فـي كل الاقطـار 

العربية وغير العربية.
وتنويـع  الرحلـي  البحـث  مواضيـع  فـي  التجديـد   -

المقاربات، وتوسيع مجال الدراسات الصورانية المقارنة.
- حـرص اللجنة العلمية على جـودة وجدة المداخلات 

المحكمة حفاظاً على مستواها العلمي الرفيع.
ـ إفـراد جانب من النـدوات المقبلة لباحثـين من أعضاء 

المركز وتخصيص بورتريهات وسير ذاتية للمشاركين.
ـ إيلاء المزيد مـن الاهتمام بمجلة الرحلة، لتصبح مجلة 
علميـة ورقيـة وإلكترونية تعكـس اهتمامـات وطموحات 

الباحثين في المجال، مع انتظام صدورها. 
ـ اعـداد بيبليوغرافيا منشـورات المركـز وتوزيعها على 

المراكز العلمية المهتمة مع تفعيل الموقع الإلكتروني.

انعقدت في الرباط ووزعت خلالها «جوائز ابن بطوطة للأدب الجغرافي» في دورتها الخامسة

«ندوة الرحلة العربية في ألف عام» تختتم بتأسيس متحف وطني لابن بطوطة في مسقط رأسه
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غارودي ينتصر بالقاضية على فاروق حسني
واللبنانيون يتنفسون انتخابات نيابية!

■ وزير الثقافة المصري الدكتور فاروق حسني يكتب إعتذاراً عن تصريحات أدلى 
بها عن إستعداده لحرق الكتب اليهودية في المكتبات المصرية في صحيفة «لوموند 
الفرنسية». بعد هذه المقدمة  تساءلت قناة «الجزيرة» في برنامج «ما وراء الخبر»: 

هل من صفقة بين القاهرة وتل أبيب لسحب الإعتراض على فاروق حسني للفوز 
بمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو؟

السؤال مشروع بالطبع عندما نكتشف تلك الإستماتة المصرية للفوز بهذا المنصب، 
وعندما تأخذنا النوايا التي يفترض طرحها بصوت مرتفع إلى ما آلت إليه المباحثات 
بين حسني مبارك ونتنياهو مؤخراً في شرم الشيخ. والسؤال مشروع بالطبع لأننا 
ندرك تماماً طباع الحكام العرب السريعين بتنازلاتهم عن كل حق مشروع وبخاصة 

فيما يتعلق بالقدس كمدينة تاريخية وكعاصمة منشودة للشعب الفلسطيني. 
فليس للصهاينة هدف من منظمة اليونيسكو سوى تشريع وجودهم في تلك المدينة 

المقدسة والمدنسة بأقدامهم.
رئيس تحرير صحيفة «القدس العربي» عبد الباري عطوان كان ضيف «ما وراء 
الخبر». كعادته كان ضيفاً ناطقاً بإسم الغالبية العظمى من المشاهدين، وناطقاً 

بإسم الحق ومنطق الأمور. كأن يرى بخضوع مصر للإبتزاز الإسرائيلي أمراً 
مهيناً ومؤسفاً. أو أن يؤكد أن وصول فاروق حسني لمثل هذا المنصب من خلال 
الإسرائيليين أمر «لا يشرفه ولا يُشرف بلده». وتساءل عن حسنات وإيجابيات 

وجود بطرس غالي في منصب الأمين العام للأمم المتحدة؟
ولأن لعبد الباري عطوان ذاكرة متيقظة تماماً ذكّر بإستهزاء فاروق حسني 

بالحجاب معتبراً إياه موضة قديمة تُعبر عن عنصرية. وتساءل لماذا لم يعتذر من 
مليار ونصف المليار مسلم؟ 

في هذه العجالة التلفزيونية كان الحديث جاريا عن صفقة يرفضها الضيف المصري 
رئيس تحرير جريدة «القاهرة» صلاح عيسى، كما ويحاول تبريد جبهة الإعتذار 

بأنها ليست من الإسرائيليين بل من الذين «مُست مشاعرهم من العبارات التي 
تحدث بها عن كتب يهودية». ويعتبر موافقة نتنياهو على عدم الإعتراض على فاروق 
حسني نوعاً من أنواع القبول وليس له قيمة، بدليل أن اللوبي اليهودي لا يزال يتابع 

حملته ضد حسني في أوروبا.
بين كلام عطوان الحاسم والمبدئي وكلام عيسى الذي لا لون له ثمة جملة كتبتها 
صحيفة «هآرتس» حول الموضوع قالت فيها «لقد حصلنا على مقابل مجد»؟ من 
هنا ضروري جداً عدم التسليم بأن الأمور تسير على ما يرام. بل أن وراء الأكمة 

ما وراءها. لذلك نسأل كيف سينهي وزير الثقافة المصري فاروق حسني حياته 
السياسية والثقافية والفنية؟ وكيف سيرسم بريشته التي أثقلتها المطامح والمطامع 

مدينة القدس؟ وهل بات فاروق حسني الذي أمضى قرابة العشرين سنة وزيراً 
للثقافة المصرية رهناً لإشارة اللوبي الصهيوني؟ وهل سيندم على تلك الساعة 

التي قارع فيها التطبيع الثقافي بين شعب عنصري وشعب مصري أبي لم تنجح 
كل الإتفاقيات الدولية من أن تنسيه عروبته؟ ونحن كمراقبين كنا نفصل في بعض 

المواقف التي يتخذها حسني بينه كمثقف سلطة بحكم كونه وزيراً، وبينه كمثقف 
يفترض تمتعه ببعض الإستقلالية وبعد النظر.

الأيام المقبلة ستظهر إن كان لفاروق حسني لون المثقف الحقيقي أو بين بين، أم أن 
روجيه غارودي سينتصر عليه بالضربة القاضية.

لا تقطعوا الهواء
 ■ تقول المغنية الجميلة والمختلفة جوليا بطرس «أنا بتنفس حرية لا تقطع عني 

الهوا». ومنذ حوالى الأسبوعين والمحطات التلفزيونية اللبنانية «بالإذن من جوليا» 
تتنفس إنتخابات نيابية، حتى كاد من لا يحتمل دخول هذا البازار «يختنق من قلة 

الهوا». تمت الإطاحة بمواعيد البرمجة وحلّ المرشحون ضيوفاً هنا وهناك وهنالك. 
بعض الأقنية كانت حريصة على إستقبال أقطاب الإنتخابات وصُنّاع القرار فيها 
في أوقات ذروة المشاهدة، في حين أن الأوقات الأقل حظاً بالمشاهدة توزعت على 

من هم أدنى مرتبة من الأقطاب، وأعلى درجة من وصف كومبارس هذه اللائحة 
أو تلك. المهم أننا على مدار الساعة «نتنفس من الهواء التلفزيوني إنتخابات»، لم 

نسمع خلالها عن برامج إنتخابية طموحة، ولم يعدنا أحدهم بأنه سيعمل ليزيح عن 
كاهل اللبنانيين المساكين عبء الدين الذي تخطى الـ 50 مليار دولار. كل ما سمعناه 

مناورات ومواجهات وصلت أحياناً للإسفاف.
وفي أوقات الاستراحة من الهواء الانتخابي العاصف تسللت يوم السبت الماضي 

إلى بلادنا ثلاث حالات من انفلونزا الخنازير عبر مطار بيروت للمرة الأولى ـ 
وللتطمين الحالات جميعها شفيت وتمّ حصر الأضرار ـ فلم يعرها اللبنانيون إنتباهاً. 

ولو حصل ذلك في بلد آخر لتقنّع الشعب بكامله بالكمامات خاصة في حرم المطار. 
يبدو أن طبع اللبنانيين في أيامنا هذه هادئاً رغم الشحن الإنتخابي. 

ولأن الوزيرة والنائبة بهية الحريري غابت عن هواء قناة «الجديد» رغم الكثير 
من الإعلانات عن حضورها في برنامج الأسبوع في ساعة مساء الأحد الماضي، 

فقد تمتعنا بوجهين ظريفين لوزيرين شابين نشطين ليس لهما علاقة مباشرة 
بالإنتخابات لجهة الترشيح، هما وزير الصحة محمد خليفة، ووزير الداخلية زياد 

بارود. فالأول ساهر على الحدود البرية والبحرية والجوية لصد هجمات انفلونزا 
الخنازير، ومن أولى نصائحه التي أخذت على محمل المزاح وضع حد لعادة التقبيل 

المزدهرة والمنتعشة بين اللبنانيين. والثاني قائم على مسار العملية الإنتخابية بدءاً 
من تنظيمها اللوجستي وصولاً إلى الأمن الوطني قبلها وخلالها. وليس لنا إلا أن 

نقول لهما «برافو». وحين تمّ اللقاء عبر الهواء بين وزير الصحة من الإستديو وبين 
وزير الداخلية من عرينه الذي لا يكاد يتمكن من مغادرته أي وزارة الداخلية، سأل 

الصحافي المذيع جورج صليبي عن أوجه الشبه بين الإنتخابات النيابية وانفلونزا 
الخنازير، وبالطبع كان التشخيص السريري متروكاً للوزير الطبيب محمد خليفة  

وجاء مختصراً: الإثنان يعانيان من حرارة مرتفعة. وكان السؤال التالي: أيهما 
أخطر؟ وجاءت إجابة راعي الأمن والأمان زياد بارود: «المهم ما يقتلوا حدا». ومع 

ذلك شاهدنا في عيني وزير الداخلية حسداً ظاهراً وبيناً لأن جبهة العمل التي 
ينشط عليها وزير الصحة محصورة، في حين أن جبهة عمل وزير الداخلية تمتد على 

مساحة لبنان كاملاً، علّه يتمكن من تهدئة خواطر المتطاحنين طائفياً ومذهبياً على 
المقاعد النيابية.

وهكذا كان غياب أخبار وخبريات بهية الحريري عن صيدا وعن حليفها ومرشحها 
الأثير فؤاد السنيورة مفيداً ومسلياً مع وزيرين ينبضان بالحيوية ولا دخل لهما 

بالإنتخابات مباشرة. وفي هذه الأمسية إرتاحت «بهية ولم تخبرنا» خاصة وأن 
صوتها قد بُحّ وهي تنادي وتشير وتحرض الجماهير لإنتخاب حليفها السنيورة 
«فهو بالطبع أبو الفقراء» طوال عهده كوزير مالية، وطوال عهده كرئيس حكومة. 

كان حنوناً مع الضرائب والديون ولم يرفض طلباً لزيادة هذه أو مضاعفة تلك.
في المقلب الآخر أطلّ علينا زافين من تلفزيون المستقبل «ليفتح سيرة» الإنتخابات 

 .DJS أيضاً وأيضاً فكان ضيوفه من الـ
وهؤلاء الذين يشكلون لولب السهرات والأعراس والليالي الملاح و»النايت كلوبس»، 

كانوا شهوداً آخرين على التعبئة الإنتخابية في الشارع اللبناني المقسوم عرضاً 
وطولاً، أفقياً وعمودياً على الصعيد الطائفي والمذهبي وحتى العنصري، أوضحوا 

لنا ويا للأسف أن أغنيات مسموح بها في أعراس الشيعة، ليس مسموحاً بها في 
أعراس السنة. وأن أخرى مسموح بها عند هذا النوع من المسيحيين وليس مسموحاً 

بها عند النوع الآخر. وأن الأغنية التي تُسمع في مدينة النبطية قد تكون مثيرة 
للمتاعب في مدينة صيدا. وهلم جراً.

هذا بعض من لبنان الإنتخابات النيابية والزواريب الطائفية. هذا هو لبنان الذي 
هلّلت له الأمة جمعاء ـ بشعوبها طبعاً ومثقفيها الأحرار ـ حين حقق النصر لأول مرة 
وحررّ الأرض من دنس الإحتلال الصهيوني وبالمقاومة. أين نحن اليوم من الأمس؟ 

فالحقيقة التي ننشدها فرقتنا شيعاً ومذاهب.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

اكـد الفنـان احمـد السـقا ان الهـدف مـن 
الضـوء  القـاء  الحقيقـي  والفـن  السـينما 
علـى واقع الحيـاة ومناقشـة قضاياها دون 
تزييف او تجميل موضحا ان ظاهرة «النجم 
الاوحد» اختفت والتركيز الان على البطولة 

الجماعية. 
واشار الى انه يرفض الهجوم على فيلميه 
الاخيريـن «ابراهيـم الابيـض» و»الديلـر»، 
لمجرد انهما يقدمان بعـض النماذج المنحرفة 
فـي المجتمع مؤكـدا ان «ابراهيم الابيض» تم 
اختيـاره للعـرض في سـوق مهرجـان كان 
السينمائي الدولي وان هذا يكفيه لأنه دليل 

على النجاح.
و قال السقا: لا ادري سبب الجدل الشديد 
الـذي دار حـول الفيلمـين اللذيـن يعكسـان 
واقع المهمشـين والعشوائيات في مصر دون 
تزييـف او مبالغـة وارفض الهجـوم عليهما 
بحجة ان بطليهما من المنحرفين وان الشباب 

قد يتعاطف معهما لحد التقليد. 
«ابراهيـم  احـداث  تتنـاول  واضـاف: 
الابيض» قصة شاب يعيش في حي عشوائي 
ويواجـه العديـد من المشـاكل، لأنه «سـاقط 
ويواجـه  ذاتـه  يحقـق  ان  ويحـاول  قيـد» 
المجتمـع فيتعـرض للمزيد مـن الازمات التي 
تنتهـي بفشـل علاقتـه بحبيبتـه، امـا فيلـم 
«الديلر» فيدور حول شاب يعيش في منطقة 
قلعـة الكبـش بالقاهرة وسـط عائلـة فقيرة 
وتضطره الظروف المعيشـية الصعبة للعمل 
فـي صالة قمار ثم يقع فـي حب راقصة فنون 
شـعبية وعندمـا توصـد امامـه كل الابـواب 
يتجـه الـى تجارة المخـدرات ويهـرب خارج 

البلاد 
واكد السـقا انه لا يسعى على الاطلاق من 
خـلال هذين العملين لجعـل الناس تتعاطف 
مع هذه النماذج المنحرفـة لكنه فقط يحاول 
نقـل وجهة نظر شـخصيات الفيلـم في اطار 
درامـي، ويوضـح الاسـباب التـي دفعتهـم 
للانحـراف، لازالتها والقضـاء عليها وليس 

ترسيخها والاقتداء بها.
ادوارا  اقـدم  اننـي  معنـى  ليـس  وقـال: 
لشخصيات منحرفة ان يقلدني الشباب، فلا 
يعقل ان كل من يشاهد خطأ ما في فيلم يفعل 
مثله او يطبقه في الحياة وانا عموما ضد من 
يهاجـم الافلام التـي تظهر سـلبيات المجتمع 
لأنها تعتمد على فلسفة وطبيعة شخصياتها 
وليـس شـخصيات الممثلين انفسـهم، فالفن 

لابد ان يعكس الجمال والقبح معا. 

واشـار الـى ان اظهـار الصورة السـلبية 
للحيـاة فـي الاعمـال الفنيـة ليـس مقصورا 
علـى مصـر وحدهـا، وان هنـاك العديـد من 
الافـلام الاجنبية ناقشـت واقـع مجتمعاتها 
كما هو دون تجميل، واشهرها الفيلم الهندي 
«المليونير المتشـرد» الذي حقق نجاحا كبيرا 
وحصـل علـى 8 جوائـز اوسـكار، رغـم انه 
تنـاول جانبا قاسـيا من جوانـب الحياة في 
الهنـد وربمـا كان اكثر صعوبة مـن الصورة 
التي تقدمها الافلام المصرية، مؤكدا انه ليس 
من المطلـوب تقديم افلام عـن مصر الجديدة 

والاحياء الراقية فقط. 
واوضح السقا ان فيلم «ابراهيم الابيض» 

تم ترشـيحه للعـرض فـي سـوق مهرجـان 
مـن  كبيـر  عـدد  بحضـور  السـينمائي  كان 
السـينمائيين الاجانب، لكنه لم يدخل ضمن 
قائمة اسماء الافلام المتنافسة على الجوائز، 
مؤكـدا ان مجرد ترشـيحه للعـرض في هذا 
وجعلـه  للغايـة  اسـعده  الكبيـر  المهرجـان 

يشعر بالفخر الشديد.  
وحول ما تردد عن خلافه مع شركة العدل 
منتجـة «الديلر»، قال السـقا: كل مـا قيل في 
هـذا الشـأن مجـرد اشـاعات لا اسـاس لهـا 
من الصحـة، وعلاقتي بالشـركة واصحابها 
جيـدة جدا، ويكفـي ان بدايتي كانـت معها، 

وادين لها بالكثير من نجاحي. 

وعـن قيامه ببطولة الفيلـم الاذاعي الذي 
تعتزم الفنانة حنان ترك انتاجه قال السقا: 
اولا لا اعـرف معنـى الفيلـم الاذاعـي، وهذه 
اول مرة اسـمع هذا المصطلح، لكن تشـرفني 
مشـاركة حنان ترك في اي عمل، لأنها زميلة 

وصديقة عزيزة. 
واضـاف السـقا: ان جيـل الفنانـين الذي 
انتمـي اليـه مجتهـد للغايـة واسـتطاع ان 
يحقق نجاحـات كبيـرة، وان يقنع الجمهور 
بادائه واعماله المتنوعة، ومن أكثر الاسـماء 
شـهرة ونجاحـا كـريم عبـد العزيـز واحمد 
عـز وهاني سـلامة ومصطفى شـعبان، وفي 
الكوميديا احمد حلمي ومحمد سـعد ومحمد 

هنيدي ومن النجمات حنان ترك ومنة شلبي 
ونيللـي كـريم وهند صبـري وغيرهـن، وقد 
اجتهـد هـؤلاء النجوم كثيـرا حتى اصبحت 

لهم بصمة كبيرة في عالم الفن السابع. 
واكـد السـقا انـه لا يوجـد فيلـم لـه بطل 
واحد، وان البطولة الجماعية هي المسيطرة 
علـى السـينما الان، مثـل فيلـم «الجزيرة»، 
الـذي قـام ببطولتـه وشـاركه فيـه النجـم 
الكبير محمود ياسين، وفيلم «الديلر»، الذي 
يعد بطولة مشتركة بينه وبين خالد النبوي 
ونضال الشـافعي ومي سـليم، موضحا انه 
يفضـل ان يلعـب دور الخـط الرئيسـي فـي 

الصراع الدرامي للفيلم. 

اكد ان الفن الحقيقي يعكس الواقع دون تزييف او تجميل
السقا: «النجم الاوحد» اختفى والتركيز الان على البطولة الجماعية

مخيم التنف ـ «القدس العربي»

ـ  من أيمن خالد:

قبـل أكثـر مـن عشـرين سـنة ظهـر فيلـم دريـد لحام 
«الحـدود» الذي يحكي قصة رجل يفقـد أوراقه الثبوتية 
بـين دولتين عربيتين، ثم يبني كوخا، ويتزوج من بدوية 
عابـرة سـبيل، أيضـا هـي بـلا حقـوق مدنيـة، وينتهي 
الفيلم بعبور الدجاج والماعـز الذي كان في زريبته لتلك 

الحدود، لكنه كانسان لم يعترفوا به.
ربمـا لم يكن يعلم دريد لحام في حينها، أن ذلك الفيلم 
سـيكون ذات يوم يعبر عن مأسـاة فلسـطينيين تقطعت 
بهم السـبل، ثـم وجـدوا أن عليهم وسـط هـذه الطريق 
التائهـة أن ينصبوا خيمة، ويبدأوا أي شـكل من أشـكال 

الحياة.
عشـرون شـابا وفتـاة مـن المهجريـن الفلسـطينيين 
فـي مخيـم التنـف علـى الحـدود العراقيـة مـع سـورية 
اقترنـوا الأربعاء، فـي حفل زفاف رعتـه الهيئة الخيرية 
الفلسـطينية، بالتعاون مع جمعية بركة الكويتية، حيث 
عقد الزواج وسـط أجواء فرح غير مكتمل، لم يكد ينتهي 
حتى كانت تهـب زوبعة من الرمـال الصحراوية، تطوي 
يوما إضافيا من قصة معاناة يعيشها فلسطينيو العراق 

في تلك البقعة الصحراوية.
عيون العرسـان الصغار، من الشـبان والبنات تتلألأ 
بالفـرح، فـي محاولة إصـرار على الانتصار على قسـوة 
الحياة، في مخيـم مبني من الخيام، التـي عندما وصلنا 
إليها، كانت تسـعف في احد أجنحتها حوالي اثني عشر 
إصابـة، نتيجة احتراق مجموعة من الخيام قبل العرس 
بيـوم، فالريح الصحراوية عندمـا تهب، وتقتحم الخيام 
بـلا إذن، فهي تقلب الأوعية، وتنقل النار، التي سـرعان 
ما  تنتشـر كاشفة هشاشـة البناء، وقلة الخبرة، فهؤلاء 
الأحفـاد لـم يتعلموا الخبـرات اللازمـة فـي التعامل مع 
الخيمـة،  لأنهـم لم يتوقعوا أن يعـودوا يوما إلى الخيمة 

التي كان بها أجدادهم عشية النكبة.
الـزواج كان مجـرد حفلـة إنشـاد لفلسـطين ووجـع 
فلسطين، وأيضا انشدوا للعرب، ولحب العرب، ورقصت 

فرقة أطفال من سكان المخيم، نقلت إلى الوجوه البسمة، 
فيما كنا نرقب بعض الأعين التي ينسكب منها الدمع، ولن 
يتأخـر الجواب علينا، فتلك عيون أم فقدت ابنها الوحيد 
بأيدي مليشيات مجهولة، كانت سببا في هجرتهم، وأما 
أم عبد الله التي لم تصل منتصف العشرينات من العمر، 
فقد انزوت بجانب خيمة وأجهشـت كثيرا، فسـألنا (طه 
عبد الوهاب) وهو لأجئ يشـرف علـى المخيم، فقال هذه 
تحتضـن ثلاثـة أيتـام فرت بهـم من المـوت، فيمـا فقدت 

الزوج والأهل.
لـم تكن هناك ملابـس خاصة للفرح، فالشـبان ميزوا 
انفسـهم بارتـداء الكوفية الفلسـطينية، ولـم تكن هناك 
غرف نوم، ولا أثـاث غير بعض التفاصيل الصغيرة، من 

فراش عابر سبيل، وبينما نحن نحيا أجواء العرس، وإذ 
مكبرات الصوت تعلن عن وصول إذن السـفر للسـويد، 
وان هناك 48عائلة ستسـافر يـوم الأحد القادم، ثم تليها 

مجموعة عائلات في منتصف حزيران (يونيو).
تلـك اللحظة من صدور اللائحـة أثناء العرس جعلت 
شـكل العرس مختلفا، فالبعض وهم الذين سـيغادرون 
يـوم الأحد، فرحـوا كثيرا، لأنهـم سـيرحلون إلى ارض 
بـلا عقارب وأفـاع، والبعض الآخر، في قائمـة الانتظار، 
بانتظار أن تنهي المفوضية الدولية ملف توطينهم، الذي 
سيشمل السويد والنرويج وايطاليا وفرنسا، وقد ابلغنا 
هناك أن المفوضية ستقفل هذا المخيم برحيل آخر فرد منه 

إلى أوروبا مع نهاية العام الحالي.

الهجـرة ليـس حلما لنـا، هذا مـا يقوله الجميـع، لكن 
البقاء في الصحراء بلا هوية ولا أمل في جديد، هو الذي 

يعقد المسائل.
رجعنا مجـددا إلى أجواء العـرس، وكان هناك حوار 
بعض العرسـان، فالعروس رغـدة  تحدثت بصلابة عن 
التحـدي وإرادة الحيـاة، وأمـا هدى فكانـت فرحة، لكن 
الدموع تنسـاب عندما تتذكر أنها عروس في خيمة، وفي 
ركن آخر تقول امرأة مسنة، أرجو الله أن لا ينجبوا أطفالا 
في الخيـام، وكانت هذه الكلمات محفزة لبعض الدموع. 
المسـؤول الإعلامـي للمخيـم (علـي احمـد)  يتحدث عن 
وجع الخيمة، فالخيمة تعني انه لا خصوصية للإنسـان 
أبـدا، فإذا تحدث الرجل مع أهل بيته، فان قماش الخيمة 
لا يمنـع انتقال الصـوت بين الخيام، لذلـك فان الخيمة لا 
تختلـف عن حيـاة السـجناء، الذين يفتقـدون حريتهم 
خلـف القضبـان، وهنـا نحـن نفقـد خصوصيتنـا بـين 

الخيام.
فـي مخيـم التنـف مرضـى، لـم يتمكنـوا مـن حضور 
الزفـاف، وفيـه أيضـا حـالات صحيـة صعبـة تحتـاج 
مستشـفيات مكتملـة التجهيـزات، علمنـا أن السـلطات 
السورية خصصت لهم سيارات إسعاف، وبالذات هناك 
اهتمام بشـأن الـولادات، فقد ولد في المخيم منذ نشـأته 
قبل ثلاث سـنوات ثمانون طفلا، منهم 67 طفلا ولدوا في 

مشاف سورية.
غادرنـا المخيـم تحـت جنـح الليـل، مـع أول هبـوب 
للعاصفـة الرمليـة، التـي تجعل النـاس يغلقـون منافذ 
الخيـام جيـدا خشـية تسـلل الرمـل والغبـار والعقارب 
أيضـا، التـي لهـا قصـص كثيرة مـع الأطفـال خصوصا، 
فالليل يحبس الناس في الخيام كما يحبسهم اغلب وقت 

النهار بسبب شدة القيظ.
وبينمـا نغـادر المخيـم، علقت فـي ذاكرتي مسـألتان، 
فاحد الأطفال سألناه ماذا يتمنى فقال (شجرة) والثانية 
أن احد الشـبان قال لي، بلاد العرب أوطاني هي للعرب، 

وأما الفلسطينيين، فهي بلاد العرب أحزاني.
يبقـى انه عقب احتـلال العراق، ظهـر مصطلح جديد 
يخـص الفلسـطينيين، فإضافة إلى كلمـة لاجئ، ونازح، 

ظهر هناك مصطلح عالق، فهل سينتهي هذا ويزول؟

■ لنــدن - يــو بــي آي: تقــرر أن تشــارك فرقــة 
«دايفرسيتي» للرقص التي فازت في مسابقة المواهب 
 «Britain's Got Talent» البريطانيــة في برنامــج
فــي فيلم بريطانــي ثلاثي الأبعاد يحمل اســم «رقص 

الشارع».
وذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانية «بي بي ســي» 
ان فرقــة «فلاوليــس» المنافســة أيضاً ستشــارك في 
الفيلــم بالإضافة إلى الفائز في العــام الماضي جورج 

سامبسون.
مــن  مجموعــة  حــول  الجديــد  الفيلــم  ويتمحــور 
الراقصين الذين يتمرنون للمشــاركة في بطولة رقص 
الشــارع ولكنهم يضطرون في الوقت نفسه للعمل مع 

راقصي الباليه.
وتوزع شركة «فيرتيغو فيلمز» الفيلم الجديد الذي 

وصفته بأنه «أول فيلم بريطاني ثلاثي الأبعاد».
واختــار المنتــج البريطاني جيمس ريتشاردســون 
للمشــاركة  و»فلاوليــس»  «دايفرســيتي»  فرقتــي 
فــي الفيلم بعــد رؤيتهما فــي بطولة رقص الشــوارع 

البريطانية خلال تموز (يوليو) 2008.
يشــار إلــى ان فرقــة «دايفرســيتي» فازت بشــكل 
مفاجــئ علــى الاســكتلندية ســوزان بويــل التي كان 
يتوقــع الجميع فوزهــا، وأفاد منتجــو برنامج الهواة 
البريطاني الشهير أن الفرقة الفائزة تشكلت في العام 
2007 وتضم 10 أعضاء تتراوح اعمارهم بين 12 ســنة 

و25 سنة، وقد تغلبت على بويل بأصوات الجمهور.
وســيبدأ تصوير الفيلم الجديد في بريطانيا في آب 
(أغسطس) المقبل وســيقوم المخرجان الحائزان على 

جوائز في الإخراج ماكس ودارنيا بإخراجه.

زواج جماعي فلسطيني في مخيم التنف على الحدود العراقية دون ملابس فرح وغرف نوم!

فائزون من برنامج المواهب البريطاني يشاركون بفيلم ثلاثي الأبعاد

احمد السقا 

بعض الحاضرين للفرح   (القدس العربي)
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قطر القابضة لا تزال مساهما
داعما في بنك باركليز البريطاني

■ دبـي  - رويترز: قالت شـركة قطـر القابضة التابعة لهيئة الاسـتثمار 
القطرية يوم الأربعاء إنها لا تزال مساهما داعما ببنك باركليز البريطاني.

وقـال احمـد السـيد العضو المنتـدب والرئيـس التنفيـذي في بيـان إن 
الشـركة لا تزال مسـاهما داعما في باركليز الذي تعتبره بنـكا عالميا يقوده 

فريق إداري محترف تكن له كل الاحترام.
ويأتـي البيان بعد يوم من قيام شـركة الاسـتثمارات الدولية البترولية 
(ايبيـك) المملوكـة لحكومـة أبوظبـي ببيـع حصـة تزيـد علـى 11 بالمئة في 

باركليز.
وقـال البيـان الـذي قـرأه متحـدث باسـم الشـركة القابضة إنهـا تعتبر 
باركليـز شـريكا تجاريـا واسـتراتيجيا قيمـا لاسـيما في أسـواق الشـرق 

الأوسط وتتوقع تعزيز تلك العلاقة المثمرة في المدى البعيد.

1.5 مليار دولار من سندات اتصالات قطر
تجتذب طلبات شراء بعشرة مليارات دولار

■ نيويورك/الدوحـة - رويتـرز: قالـت مصـادر قريبـة مـن صفقة لبيع 
شـركة اتصـالات قطـر (كيوتل) سـندات بقيمـة 1.5 مليـار دولار ان الطرح 
اجتذب عروضا بأكثر من عشـرة مليارات دولار مع تزايد اقبال المستثمرين 

على ادوات الدين ذات التصنيف المرتفع في الاسواق الصاعدة.
وذكـرت آي.اف.آر وهـي خدمـة تابعـة لطومسـون رويتـرز ان كيوتـل 
تعتزم ان تبيع عبر شـركة كيوتل انترناشـونال للتمويـل المحدودة التابعة 
لها سـندات بقيمة 900 مليون دولار مدتها خمس سـنوات ويبلغ فارق عائد 
السـند 415 نقطـة اسـاس (4.15٪) عـن اذون الخزانـة المقارنـة. واكدت 

المصادر النبأ امس.
وقالـت آي.اف.ام فيمـا اكدته المصادر ايضا ان الشـركة تعتـزم ان تبيع 
شـريحة ثانيـة بقيمـة 600 مليون دولار من سـندات بقيمة عشـر سـنوات 

بفارق عائد يبلغ 435 نقطة اساس عن اذون الخزانة.
وقال مصدر «يوجد طلب كبير من اوروبا». ورفضت كيوتل التعليق على 

اصدار السندات الذي أطلق يوم الثلاثاء.
والمتعهدون الرئيسيون للاصدار هم بنوك باركليز وبي.ان باريبا ودي.

بي.إس وجي. بي مورغان وآر.بي.اس.
واصدار السـندات جزء من برنامج سـندات قصير الاجل لكيوتل حجمه 

خمسة مليارات دولار سيساعد الشركة جزئيا في اعادة تمويل ديونها.

مقاولون يطالبون الكويت بتعويضات
 بسبب الغاء مشروع مصفاة لتكرير النفط

■ الكويـت - ا ف ب: قـال مسـؤول فـي القطـاع النفطـي الكويتـي يوم 
الاربعاء ان شركات مقاولات من اليابان وكوريا طالبت بتعويضات بسبب 
تراجـع الكويت عن خطابات نوايـا وجهتها اليها لانشـاء مصفاة بكلفة 15 

مليار دولار.
وقال فاروق الزنكي رئيس شـركة البترول الوطنية الكويتية المسـؤولة 
عـن عمليات التكريـر في الكويت «لقـد تلقينا طلبـات تعويضات من بعض 
الشـركات». واضاف الزنكي ان «الطلبات رفعت الى القسـم القانوني ويتم 
البحث فيها حاليا»، دون الاشارة الى اسماء الشركات او قيمة التعويضات 
المطلوبـة. وكانت الكويـت اعلنت فـي ايار/مايو 2008 منح عقـود بقمة 8.3 
مليـار دولار لبنـاء مصفـاة بطاقـة 615 الف برميـل في يوم لاربع شـركات 
كورية جنوبية وشـركة يابانية، وفي وقـت لاحق وقعت الحكومة خطابات 

نوايا موجهة للشركات.
لكن في 15 اذار/مارس اعلنت الحكومة الكويتية تعليق المشـروع والغاء 

خطابات النوايا، وذلك تحت وطأة معارضة شديدة من النواب.
وذكـر الزنكي ان شـركة البتـرول الوطنيـة تنتظر قرار المجلـس الاعلى 
للبترول، وهو الهيئة الاعلى لشـؤون النفط في البـلاد، حول اعادة اطلاق 

مشروع المصفاة او الغائه نهائيا.
وفي كانون الاول/ديسمبر الغت الكويت، تحت ضغط نواب، عقد شراكة 
ضخما بقيمة 5،7 مليارات دولار مع الشـركة الامريكية داو كيميكال مشيرة 

الى كلفته المرتفعة.
والكويـت التي تحتـل المرتبة الرابعة من حيث الانتـاج في منظمة الدول 
المصـدرة للنفـط (اوبـك) تضـخ حوالـى 2.2 مليـون برميل نفط فـي اليوم 

وتقول انها تسيطر على 10٪ من احتياطات النفط الخام العالمية.

الاسترليني امام اليورو باعلى مستوى بـ6 اشهر
■ لنـدن - رويتـرز: واصل الاسـترليني تحقيق مكاسـب يـوم الأربعاء 
مع هبوط اليورو لأدنى مسـتوياته في سـتة أشـهر أمام العملة البريطانية 
فـي ظـل مواصلة المسـتثمرين شـراء العمـلات التـي تعتبر عاليـة المخاطر 

لاعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا.
وانخفـض اليـورو إلى ما يقرب من 85.85 بنس وهو أدنى مسـتوى أمام 

الجنيه الاسترليني منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وجاء ذلك عقب تسـجيل الاسـترليني لأعلى مسـتوياته في سبعة أشهر 
أمام الدولار عند 1.6664 دولار ووصوله إلى أعلى مسـتوى في سبعة أشهر 

أمام الين الياباني عند 160.47 ين.

ودائع البنوك الأردنية تسجل نموا متوسطا 
بنسبة 10٪ خلال السنوات الـ10 الماضية 

■ عمّـان - يو بي آي: أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني 
أن ودائع البنوك المرخصة العاملة في المملكة حققت نموا بمتوسـط ٪10.2 

خلال السنوات الـ10 الماضية.
وأشـارت البيانات إلى أن العام 2004 حقق أعلى نسبة نمو في الودائع، 
إذ بلغـت 16٪ تـلاه العام الماضي الذي حققت الودائع خلاله نموا بنسـبة 

13٪، بينما سجل العام 2001 أقل نسبة نمو وبلغت ٪6.
ولفتـت الى أن حجم الودائع لـدى البنوك المرخصـة كان يبلغ 7.5 مليار 
دينار (نحو 10.5 مليار دولار) في العام 1999، وظل يرتفع عاما بعد عام من 
دون أن يسجل أي تراجع، إلى أن بلغ مستوى 18.1 مليار دينار (نحو 25.6 

مليار دولار) عام 2008 الماضي. 
وحسـب بيانـات البنـك المركـزي، فـإن ودائـع القطـاع الخـاص دعمت 
الرصيد الإجمالي للودائع خلال السـنوات الـ10 الماضية والتي حققت نموا 

بمتوسط ٪13.

مصر ستزرع لنفسها قمحا في اوغندا 
■ القاهـرة - رويترز: قال مسـؤول بـوزارة الزراعة فـي مصر أحد أكبر 
مسـتوردي القمح في العالم إنها ستوقع اتفاقا لزراعة القمح في أوغندا في 

غضون اسابيع.
واضاف عبد العزيز الديب مسـؤول تنسيق المشروعات مع دول السوق 
المشـتركة لشـرق وجنـوب افريقيـا (الكوميسـا) بالـوزارة فـي مقابلة مع 
رويتـرز يوم الاربعاء إن مصر ترغب في إنشـاء مزارع بـدول حوض النيل 

لحماية امداداتها المائية وتعزيز امدادات المحاصيل الأساسية.
وتديـر مصر حاليا ثلاث مـزارع من هذا النوع إحداها فـي زامبيا لزراعة 
الـذرة والثانيـة فـي النيجر ويـزرع فـي أغلبهـا الأرز والثالثة فـي تنزانيا 
لزراعـة الخضراوات. وقال الديب إن المزرعـة الأوغندية هي الأحدث ضمن 

14 مزرعة مزمعة إجمالا لتوفير إمدادات لمصر.
وقـال إن الحكومـة المصريـة تراجـع حاليـا الاتفاق مـع اوغنـدا بوزارة 
الخارجيـة المصريـة. وأضـاف أن الاتفـاق سـيوقع ويعرض علـى البرلمان 

المصري للتصديق عليه خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وعبر عن أمله في طرح مناقصة بشـأن المعدات اللازمة للمشـروع مع 

بداية العام المالي 2009-2010 الذي يبدأ في أول يوليو تموز.
وتسـتهلك مصر البالغ عدد سـكانها نحو 76 مليون نسمة حوالي 14 

مليون طن من القمح سنويا تستورد نحو نصفها.
وقـال الديب إن انتاج المزرعة النموذجيـة المصرية في أوغندا والتي 
سـتغطي في بادئ الأمر مسـاحة 200 هكتار سـيتم اقتسامه مع اوغندا. 
واضـاف أن تلك الدول تسـتفيد مـن الخبرات المصرية وتقدر المسـاعدة 

التي تحصل عليها لاستغلال أراضيها.

دبي - من تمارا وليد:

قـال ممثـل عـن قطـاع التجزئة إن 
تجار التجزئة بدبي يستعدون لموسم 
الصيـف الذي يتسـم بتراجـع حركة 
التجـارة لكنهـم يقولـون إن الأسـوأ 
ربمـا يكون قـد مضى بعد أن تسـببت 
الأزمـة المالية فـي انخفاض الأسـعار 
بمـا يقـرب مـن 30 بالمئة فـي النصف 

الأول من العام.
وقـال ماجد سـيف الغرير الرئيس 
التنفيـذي لمجموعة الغريـر التي تدير 
مركـز برجمـان التجـاري الفخـم إن 
كافة البيانات التي تم الحصول عليها 

الشهر الماضي تشهد استقرارا.
موسـم  إن  يتـردد  أنـه  وأضـاف 
الصيـف سـيكون صعبـا للغايـة مـع 
مغـادرة الكثيـر مـن المغتربـين للبلاد 
بسـبب الإجـازات إلا أنـه بعـد ذلـك 

ستتحسن الأمور مرة أخرى.
الرئيـس  ماكلويـن  بيتـر  وقـال 

التنفيذي لشركة جَمبو للإلكترونيات 
التـي تضـم 30 متجـرا للتجزئـة فـي 
الإمـارات إن مبيعـات التجزئـة ربمـا 
تكـون قـد انخفضت بنسـبة 30 بالمئة 
فـي الربـع الأول مـن العـام الجـاري 

مقارنة بالعام السابق.
وأضـاف ماكلويـن «كان التحسـن 
فـي مايو ضئيلا لكن يبدو أن التراجع 
يتباطـأ ويبـدو أننـا وصلنـا للقـاع». 
وتابع «الربع القادم سيشهد استقرارا 
إلـى حد ما لكني أيضا لا أتوقع حدوث 

المزيد من الانخفاضات».
نيسـان/ابريل  فـي  الغريـر  وقـال 
إن مبيعـات المراكـز التجاريـة بدبـي 
تراجعـت بما يصل إلى 20 بالمئة خلال 

الربع الأول.
وشهدت دبي وهي إحدى الإمارات 
العربيـة  الإمـارات  بدولـة  السـبع 
المتحدة طفـرة اقتصادية دامت سـت 
سـنوات مما سـرع مـن وتيـرة النمو 
فـي قطـاع التجزئـة وأحـدث زيـادة 

حادة في المراكز التجارية التي تجاوز 
عددها 40 مركزا.

الاقتصـادي  التراجـع  ظـل  وفـي 
عانت دبي مركز جذب المسـتهلكين في 
المنطقة مـن تراجع القطاع السـياحي 
الـذي يمثـل جزءا هامـا مـن الأعمال. 
وتباطـأ قطـاع التجزئة الـذي يحقق 
ثلـث النـاتج المحـل الإجمالـي بدبـي 

بشكل ملحوظ.
وقال محي بن هندي رئيس شركات 
بن هندي الموزعة للعلامات التجارية 
الفاخـرة مثل بريونـي وكالفن كلاين 
تحسـنت  المبيعـات  إن  (للملابـس) 
ولكـن ليـس إلى حـد كبيـر. وتابع أن 
تجار التجزئـة في دبي اعتـادوا فيما 
مضـى على تحقيـق أربـاح وإيرادات 
مرتفعـة فـي السـوق المربحـة للغاية 
والآن يصبـح الأمـر صعبـا علـى أي 
تاجـر تجزئة فـي قبول ما هـو أقل من 
ذلك. وأضاف أن السـياحة أمر حيوي 
للإبقـاء علـى قطـاع التجزئة مشـيرا 

إلـى أن السـياح يسـاهمون بما يصل 
إلـى 70 بالمئـة مـن مبيعـات التجزئة 
للملابـس بدبي. كما يمثل السـياح ما 
يقرب مـن 20 إلى 30 بالمئـة من قاعدة 
عملاء تجـار التجزئة الكبار في مجال 
الإلكترونيـات مثـل جَمبـو و شـرف 

دي.جي.
وقـال الرئيس التنفيـذي لمجموعة 
شـرف دي.جـي «السـياح هـم أكبـر 
عامـل يؤثر على سـوق دبـي» مضيفا 
أن مبيعات الشركة نمت بما يزيد على 
عشـرة بالمئة خـلال أيار/مايو مقارنة 

بـنيسان».
وتباطـأ قطـاع السـياحة بدبي في 
الربـع الأول بعـد انخفاض قـدره 16 
بالمئة في ليالـي الإقامة وتراجع قدره 

15 بالمئة في الإيرادات.
وقـال ماكلويـن إنـه خـلال الوقت 
الراهـن يبـدو أن السـوق بلـغ القـاع 
لكنه أشار إلى أن الوقت لا يزال مبكرا 

كي يسلك السوق طريق الانتعاش.

تجار التجزئة بدبي يقولون إن اسوأ مراحل الازمة ربما تكون قد مضت

تفاقمـت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
السـعودية  سـعد  مجموعـة  مشـاكل 
بعـد أن خفضـت وكالات الائتمـان من 
تصنيـف الشـركة إلى حالـة التعثر أو 
إلغاء التصنيفات من الأسـاس بسبب 
توقف المجموعة عن سـداد مستحقات 

الدائنين.
وقالـت المجموعة إنها عينت شـركة 
فاينانـس»  كابيتـال  «بـي.دي.أو 
المتخصصـة كـي تتولـى إعـادة هيكلة 
أوال»  «بنـك  والتزامـات  التزاماتهـا 
التابع لها بالبحرين. وقالت المجموعة 
فـي بيـان إن كلا مـن مجموعـة سـعد 
وبنـك أوال واثقـان مـن نجـاح عملية 

إعادة الهيكلة.
علـى  المجموعـة  مشـاكل  وأثـرت 
الإمبراطوريـة البالغة قيمتها 30 مليار 
دولار والتـي أسسـها المليارديـر معـن 
الصانع وتعد هذه إحـدى أكبر حالات 
التعثـر فـي منطقة الخليج منـذ اندلاع 

الأزمة المالية.
الملكيـة  ذات  المجموعـة  وصدمـت 
الخاصـة منطقـة الخليج يـوم الاثنين 
الماضي عقب إعلانها عن خطط لإعادة 
هيكلة ديون وحداتهـا التي تعاني من 
أزمة سـيولة من جراء الأزمة المالية إذ 
خفضت وكالة موديز تصنيفها لأسـهم 

الشركة إلى «عالية المخاطر».
وفي وقت متأخر مـن أمس الثلاثاء 
سحبت موديز تصنيف الشركة بأكمله 
وقالـت إنها لا تمتلك المعلومات الكافية 
وبالمثـل  للاسـتمرار.  الشـركة  عـن 
خفضـت وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز 
تصنيـف المجموعـة إلـى حالـة التعثر 
ثم سـحبت التقرير بسـبب عدم توافر 

المعلومات من قبل الإدارة.
سـعوديون  مصرفيـون  وقـال 
لرويتـرز إن مؤسسـة النقـد العربـي 
السـعودي (البنـك المركـزي) جمـدت 
حسـابات المجموعـة وحسـابات معن 

الصانع رئيس مجلس إدارتها.
كما قالت سـتاندرد آند بـورز أيضا 
إنهـا تعتقد أنـه تم تجميد الحسـابات 
أن  نعتقـد   » بيـان  فـي  وأضافـت 
الإجـراءات التـي قامـت بهـا مجموعة 
سـعد تأتي فـي أعقـاب تجميـد بعض 
الحسـابات المصرفيـة الخاصـة لمـلاك 

المجموعة الرئيسيين بالسعودية».
وأضـاف البيان «الظـروف المحيطة 
بتجميـد الحسـابات بما فـي ذلك دافع 
التنظيميـة ليسـت معروفـة  الجهـات 
علنا على الرغم من تأكيد ستاندرد آند 
بورز لـكل من عملية التجميد والاتفاق 

الخاص بالمجموعة».
إن  بـورز  آنـد  سـتاندرد  وقالـت 
مـع  اتفاقـا  أبرمـت  سـعد  مجموعـة 
الدائنين سـتتوقف مـن خلاله عن دفع 

مستحقاتهم.
ومنحت ستاندرد آند بورز تصنيف 
«دي» للمجموعـة وتعتقـد أن أي تعثر 

للشـركة سـيكون شـاملا وأن الشركة 
ستفشـل فـي دفـع كافـة التزاماتها أو 
جـزء كبيـر منهـا عندمـا يحـين موعد 

سدادها.
مسـؤول  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
بمجموعـة سـعد إنهـا لا تخطـط لبيع 
الأسـهم التـي تملكهـا فـي بنـك اتش.
اس.بي.سي البريطاني نافيا التكهنات 
التـي تتـردد بالسـوق والتـي أحدثت 
ضغوطـا على أسـهم أكبر مصـرف في 
أوروبـا ودفعتهـا للانخفاض مـا يزيد 
على أربعة بالمئة. وقال المسـؤول الذي 
رفض نشر اسـمه لرويترز في رد على 
سؤال هل تخطط الشركة لبيع حصتها 
في (اتش.اس.بي.سـي) إن ذلك ليس 

صحيحا.
ورفـض متحـدث باسـم المجموعـة 
التعليـق على الأمر وقـال إن أي إعلان 
صحفـي  بيـان  طريـق  عـن  سـيصدر 

رسمي.

تفاقم مشاكل مجموعة سعد السعودية إثر تخفيض 
تصنيفها بسبب توقفها عن سداد مستحقات الدائنين

دبي - من داليا مرزبان:

أظهـرت أول بيانـات شـهرية للتضخـم تصدر عن 
وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية يوم الأربعاء 
أن التضخـم في الدولة تباطأ ليصل إلى 1.9 بالمئة في 
نيسـان/ابريل وأن الأسـعار انخفضت في الفترة من 
كانـون الثاني/يناير وحتى نيسـان مدفوعة بتراجع 

أسعار المساكن.
وأظهـرت البيانـات أن معدلات التضخـم تباطأت 
سـريعا في ثانـي أكبر اقتصاد في العالـم العربي منذ 
أن سـجلت أعلى معدلاتها منذ عشرين عاما عند 12.3 
بالمئـة عام 2008. وتصدر الوزارة حتى الآن البيانات 

الخاصة بالتضخم مرة واحدة سنويا.
وانخفض مؤشـر أسـعار المسـتهلكين في الإمارات 
بنسـبة 2.7 بالمئة في الفتـرة من كانون الثاني وحتى 
نيسـان وذلك انعكاسا لتراجع مؤشر أسعار المساكن 

بنسبة خمسة بالمئة خلال الفترة ذاتها. 
وتمثل المسـاكن وتشمل الإيجارات والمرافق نسبة 

39.3 بالمئة من مؤشر أسعار المستهلكين.
وقـال كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني 
جياس جوكينت «يعطينا هذا شعورا جيدا أنه خلال 
العام بأكمله يمكن أن نشهد انكماشا يقوده انخفاض 

حاد في أسعار الإيجارات».
ووفقا للبيانـات فقد انخفضت أسـعار المواصلات 
والاتصـالات والأثاث والخدمـات والرعاية الصحية 
أيضـا خـلال الفتـرة مـن كانـون الثاني/ينايـر حتى 

نيسـان/ابريل. وتباطأ التضخم السنوي ليصل إلى 
1.9 بالمئـة في نيسـان مقارنة مع 4.5 بالمئـة في آذار/

مارس و6.3 بالمئة في شـباط (فبراير) و7.3 بالمئة في 
كانون الثاني/يناير.

ووصلت أسـعار الإيجارات بدبي التي تضم أطول 
أبـراج العالم ومركزا مغلقـا للتزلج علـى الجليد إلى 
مثليهـا أو ما يزيـد خلال الطفـرة التي شـهدها قطاع 
البنـاء والتي انتهت أواخر العام الماضي جراء الأزمة 
المالية وتراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية 
التـي بلغـت حوالـي 150 دولارا للبرميـل فـي تموز/

يوليو الماضي.
دبـي  فـي  السـكنية  العقـارات  أسـعار  وهبطـت 
بمتوسـط 41 بالمئـة فـي الأشـهر الثلاثـة الأولـى من 
العام وذلك وفقا لبيانات صدرت عن شـركة كولييرز 

للاستشارات العقارية.
الإقليميـة  الاقتصاديـة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
أسـعار  ارتفـاع  إن  هيرميـس   - الماليـة  بالمجموعـة 
التضخـم  وراء  الرئيسـي  السـبب  كان  الإيجـارات 
بدولة الإمـارات. وتتوقع هيرميس انخفاض أسـعار 
الإيجـارات بنسـبة مـن 20 إلـى 50 بالمئـة هـذا العام 

مقارنة مع ارتفاع بنسبة 21 بالمئة عام 2008.
وقالـت مالـك إنـه كان مـن المتوقع حـدوث تباطؤ 
حاد بمؤشر أسعار المسـتهلكين في بداية العام وفيما 
يتعلق بالعام أكملـه تتوقع هيرميس انخفاض معدل 

التضخم بنسبة 2.4 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن معدل تضخم أسعار الأغذية 

ينخفض بصورة سـريعة. وارتفعت أسـعار الأغذية 
 - المؤشـر  مـن  بالمئـة   13.9 وتمثـل   - والمشـروبات 
بنسـبة 2.6 بالمئة مقارنة مع ارتفاع بنسبة 17.3 بالمئة 

في الربع الأخير من العام الماضي.
كمـا سـجلت أسـعار المواصـلات والاتصـالات - 
ويمثلان معا 16.9 بالمئة من المؤشـر- ارتفاعا بنسبة 
4.7 بالمئة و 2.8 بالمئة على التوالي خلال العام وحتى 

نيسان.
وتتعـرض الإمـارات وغيرها من البلـدان في أكبر 
المناطـق المصدرة للنفـط في العالم فـي أحيان كثيرة 
للانتقادات لعدم توفير مؤشرات اقتصادية تفصيلية 

في حينها.
وتبـذل الحكومـات الخليجية محاولات لتحسـين 
جودة المؤشرات في إطار استعدادها لإطلاق اتفاقية 
الاتحاد النقـدي الإقليمي التي ستشـمل إطلاق عملة 
موحدة وهي الخطة التي أعلنت الإمارات انسـحابها 

منها الشهر الماضي.
وقال مجلـس التعاون الخليجي العـام الماضي إن 
معظـم دول الخليج سـوف تبدأ هذا العـام في تحديد 
عام 2007 كقاعدة لمؤشـرات أسـعار المستهلكين وذلك 
بعد إجراء استطلاعات عن إنفاق الأسر المعيشية من 

أجل تغيير أوزان سلات أسعار المستهلكين.
وبدأت قطر في إصدار تقارير شهرية عن التضخم 
فـي آذار/مـارس الماضـي بينما تصـدر تلـك التقارير 
بالفعـل فـي السـعودية والكويـت وسـلطنة عمـان 

والبحرين.

تباطؤ التضخم بالإمارات مع هبوط اسعار المساكن

اوراسكوم المصرية: لا مفاوضات
مع فرانس تليكوم لانهاء الازمة

المتصلة بصفقة موبينيل للمحمول
■ القاهرة - يو بي آي: نفى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم 
تليكوم وجود مفاوضات مع شركة فرانس تليكوم الفرنسية لإنهاء أزمة صفقة الشركة 

المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة يوم الأربعاء عن ساويرس، الذي يترأس 
أكبر مشـغل للهواتف المحمولة في مصر والعالم العربي، قوله انه لا وجود لوسـاطات 
حكوميـة لعقد اجتماع بمسـؤولي «فرانس تليكوم» لإنهاء الأزمة بينهما بشـأن صفقة 
موبينيل. وكشـف سـاويرس عن أن المحكمة الاقتصادية في مصر سـتعقد يوم الاثنين 
المقبل جلسـة لبحث الدعوى التي أقامتها أوراسـكوم تليكوم ضد الشـركة الفرنسـية 

لإلغاء صفقة بيع أسهمها في موبينيل.
ورفضـت هيئة سـوق المال المصريـة عرض شـركة فرانس تليكوم لشـراء 3٪ من 
اسهم موبينيل، قائلة إن القانون لا يسمح لشركة فرانس تليكوم بشراء أكثر من ٪2 

من أسهم شركة موبينيل من السوق الحرة.
وكانـت فرانس تليكـوم أعلنت أن لديهـا التزاماً من بعض مسـاهمي موبينيل ببيع 

حصتهم في الشركة مقابل 230 جنيها للسهم.
وكانت هيئة سوق المال المصرية أعلنت في أيار/ مايو الماضي رفضها لعرض فرانس 

تيليكوم شراء كامل أسهم موبينيل.
وكانت محكمة تحكيم دولية أصدرت نهاية أذار/ مارس الماضي قرارا بإلزام شـركة 
أوراسكوم تليكوم ببيع حصتها غير المباشرة البالغة نحو 16.5٪ في شركة موبينيل 

لصالح شريكها الرئيسي شركة فرانس تليكوم بسعر 273.26 جنيها للسهم.
واعترضـت الهيئة العامة لسـوق المال المصرية على تنفيـذ الصفقة نظرا لتعارضها 
مـع القانون المصري، خاصة وأن الصفقة ترفع حصة الشـركة الفرنسـية في موبينيل 
إلى أكثر من 50٪، وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لــ100٪ من 

أسهم الشركة بحسب القانون المصري.
وعرضت فرانس تليكوم شـراء حصص الأقلية بسـعر يصل إلى 200 جنيه وهو ما 
يعد مخالفا لقانون سـوق المال، نظرا لكون هذا السـعر يقل عن السعر الذي ستشتري 

به حصة أوراسكوم تيليكوم.

الدولار يساوي 5.6 جنيه.

وزيـرة  اكـدت  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
السـياحة والاثار الاردنيـة مها الخطيب 
يـوم الاربعـاء ان سـبعة ملايـين سـائح 
زاروا المملكـة خلال العـام الماضي مقارنة 

مع نحو مليون سائح في العام 1999.
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولهـا  الخطيـب  عـن  (بتـرا)  الرسـمية 
ان «عـدد السـياح القادمـين الـى المملكة 
فـي العـام 1999 وصـل الى نحـو مليون 
سـائح مقارنة مع سبعة ملايين سائح مع 
نهاية العـام 2008». واضافت ان «الدخل 
السـياحي ارتفـع بذلـك مـن 500 مليون 
دينـار (700 مليـون دولار) العـام 1999 
الـى مليـاري دينـار (8،2 مليـار دولار) 

العام 2008».
واوضحت الخطيب ان «حجم العمالة 
المباشـرة في قطاع السياحة تضاعف هو 
الاخـر من 20 الفا العـام 1999 الى 40 الفا 
في 2008 كما ازدادت الغرف الفندقية من 
15 الفا العام 1999 الى 22 الفا نهاية العام 
2008». واشارت الى ان «عدد المجموعات 
السـياحية ازدادت من 300 الف الى 500 
الف العام 2008». وبحسب الخطيب فان 
«الاردن وطـن طالمـا وصفه كل مـن زاره 
بانـه متحف كبيـر لا تخلو بقعـة فيه من 
ارث العديد من الحضارات التي تشـكلت 

على هذا الوطن».
واكـدت ان «هيئة تنشـيط السـياحة 

الاردن  وترويـج  تسـويق  الـى  تسـعى 
كمقصد سـياحي لـه موقعـه المميز ضمن 
الـى  الوصـول  علـى  وتعمـل  المنطقـة 
الاسـواق العالميـة والتواجـد فـي كافـة 
بـالاردن  للتعريـف  الدوليـة  المحافـل 
وامكاناتـه الهائلة لاسـتقطاب اكبر عدد 

ممكن من السياح».
ويسـاهم قطاع السـياحة فـي المملكة 
بنحـو 14 فـي المئـة مـن اجمالـي النـاتج 
الداخلـي. كمـا ان اقتصاد المملكـة البالغ 
عـدد سـكانها نحـو سـتة ملايين نسـمة 
وتغطـي الصحـراء نحـو 90 بالمئـة مـن 
علـى  كبيـر  حـد  الـى  يعتمـد  اراضيهـا، 

السياحة.
ويأتـي السـياح الذين يصـل عددهم 
الى مئـات الالاف في الدرجـة الاولى من 

اوروبا تليها دول اسيا والمحيط الهادئ.
وتعد مدينة البتراء التي حلت الثانية 
بين عجائـب الدنيا السـبع الجديدة بعد 
سـور الصين العظيـم اثر مسـابقة عالمية 
اعلنـت نتائجهـا فـي احتفـال اقيـم فـي 
مدينة لشبونة في تموز/يوليو من 2007، 
مـن اكثر المناطـق التي يقصدها السـياح 

الاجانب عند زيارتهم للمملكة.
بمعابدهـا  المشـهورة  البتـراء  وتقـع 
ومنازلهـا المحفـورة في الصخـر الوردي 
علـى بعد حوالـى 250 كلم جنـوب عمان 

وهي من التراث العالمي.

مسح: ارتفاع اسعار النفط لن يحسن
وضع الائتمان للشركات السعودية 

■ الريـاض- رويترز: أظهر مسـح اجراه بنك سـاب السـعودي يـوم الاربعاء 
أن قدرة الشـركات السـعودية على الحصول على ائتمان لن تتحسـن في النصف 

الثاني من هذا العام على الرغم من ارتفاع اسعار النفط. 
وقال البنك وهو وحدة اتش.اس.بي.سـي بالمملكة في مسـح ربع سنوي شمل 
951 شـركة «الشـركات تـدرك أن الوضع المالي للسـعودية قوي مع وصول سـعر 
النفـط إلـى 60 دولارا للبرميـل فـأي حديث عـن اختـلالات مالية محتملـة لم يعد 

مقنعا». 
وتوقـع أقل مـن ثلث المشـاركين ان يكـون اقراض البنـوك «كافيـا» على افضل 
تقديـر في الربعين المقبلين من العام. وقال نحو 48 بالمئة من المشـاركين إن ظروف 
الاقراض سـتكون «صعبة» في النصف الثاني من العام ارتفاعا من 27 بالمئة قالوا 
ذلك في اسـتطلاع مماثل أجري في الربع الأول من العام. وتوقع نحو 22 بالمئة الا 

تكون ظروف الاقراض بالغة الصعوبة. 
وقال المسح «الشركات ما زالت غير متفائلة بشأن سلوكيات البنوك فيما يتعلق 

بالاقراض في المملكة». وأجرى الاستطلاع في شهر ايار/مايو الماضي. 
وارتفعت اسـعار النفط إلى أعلى مسـتوياتها في سبعة اشهر عند 69.05 دولار 
يوم الثلاثاء بعد ان قفزت بنسـبة 30 بالمئة في أيار وسـط توقعات بان الأسوأ قد 

مر في الأزمة الاقتصادية العالمية ما دعم اسواق الاسهم والسلع. 
لكـن النفـط مـازال أقل بنسـبة 54 بالمئة مـن ذروته فـوق مسـتوى 147 دولارا 

للبرميل التي سجلها في منتصف تموز/يوليو الماضي. 
وتضـررت السـعودية اكبر مصـدر للنفط فـي العالم بدرجة اقـل حتى الآن من 
غيرها من دول الخليج مثل الإمارات والكويت من تداعيات الأزمة المالية العالمية. 
وخفضـت مؤسسـة النقد العربـي السـعودية (البنك المركزي) سـعر الاقراض 
الأساسـي بأكثر من النصف إلى اثنين بالمئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر وخفضت 

اسعار فائدة أخرى لتشجيع البنوك على ضخ السيولة في الاقتصاد. 
وقال البنك «يبدو ان اجراءات دعم السـيولة المتخذة لم توجه سيولة إضافية 

للقطاع الخاص وهو اتجاه سائد منذ الربع الأخير من عام 2008». 
وتتوقـع نحـو ثـلاث مـن كل اربع شـركات سـعودية ان تبقـى اسـعار الفائدة 

مستقرة في النصف الثاني من العام في حين لا يتوقع احد ان ترتفع. 
وتواجـه المملكة تحديا أكبر في تلبية الطلب علـى الوظائف من جانب مواطنيا 

لانها الأكبر سكانا في المنطقة. 
وتوقـع نحـو 70 بالمئة من المشـاركين في المسـح تجميد التعيينـات في النصف 

الثاني من العام اي اقل قليلا من 74 بالمئة توقعوا ذلك في الاستطلاع السابق. 

سبعة ملايين سائح
زاروا الاردن العام الماضي 

■ دبي - رويترز: قال شـكري غانم 
أكبر مسـؤول نفطـي في ليبيـا العضو 
بمنظمة أوبـك يوم الأربعاء إن أسـعار 
النفـط قد تصـل إلى حوالـي 90 دولارا 
بنهايـة العام الجـاري وإن من المحتمل 
 80 إلـى  الأسـعار  متوسـط  يصـل  أن 

دولارا خلال 2009.
وقال غانم خلال مقابلة مع تلفزيون 
(العربيـة) إن ارتفـاع الأسـعار مدفوع 
عـن  ناجمـا  وليـس  بالمضاربـات 

أساسيات السوق.
متوسـط  أن  يعتقـد  أنـه  وأضـاف 
الأسعار سيبلغ 80 دولارا هذا العام مما 
يعني أن الأسعار سترتفع إلى نطاق 85 
إلى 90 دولارا قبل نهاية العام. وأشـار 
غانم إلى أن تراجع أسعار النفط يشكل 
عـن  العالمـي  للاقتصـاد  أكبـر  تهديـدا 
التهديـد الذي تشـكله ارتفاع الأسـعار 
الطاقـة  فـي  بالاسـتثمارات  يضـر  إذ 

الإنتاجية.

ليبيا تتوقع ارتفاع اسعار النفط 
إلى نحو 90 دولارا بنهاية 2009 

اللجـان  ممثلـو  بـدأ  آي:  بـي  يـو   - دمشـق   ■
الاقتصاديـة والماليـة بالبرلمانات والمجالـس العربية 
برئاسـة الأمين العـام للاتحاد البرلمانـي العربي نور 
الديـن بوشـكوج وبحضـور رئيس مجلس الشـعب 
محمود الأبرش ووزير الاقتصاد عامر حسـني لطفي 
يـوم الأربعـاء مناقشـة الأزمـة الماليـة والاقتصادية 

العالمية وتداعياتها.
والماليـة  الاقتصاديـة  اللجـان  ممثلـو  ويناقـش 
بالبرلمانـات والمجالس العربية فـي اجتماع على مدى 
يومين الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السـلبية على 
اقتصاديات المنطقـة العربية وطرح الـرؤى والأفكار 

للتعامل مع هذه الأزمة وتداعياتها.
وأكـد رئيـس مجلـس الشـعب السـوري محمـود 
الأبـرش فـي كلمتـه الافتتاحيـة أن «الأزمـة الماليـة 
لم تنشـأ فـي الـدول الأكثـر فقـراً لكونها فـي البداية 
والنهايـة دولاً فقيـرة لا تؤثـر فـي منحـى الاقتصـاد 
العالمـي سـلباً ولا إيجابـاً إلا بمقدار لا ينظـر إليه في 

المعايير الاقتصادية العالمية».
وقـال «لا نسـتطيع أن نسـلم بسـهولة أن ما جرى 
يشبه تسونامي دمر وخرب بمعزل عن معرفة وإدراك 
الإنسان في لحظة مباغتة هدمت ما بناه» موضحاً أن 
« الأزمة المالية هي من صنع الإنسـان اختلقها على ما 
يبـدو صنـاع الأزمات ومهندسـو الحـروب لغايات لا 
تخدم إلا مصالحهم ومصالح شـركاتهم ومؤسساتهم 

ليزعزعوا بها استقرار الشعوب».
مـن جانبـه أكـد الأمـين العـام لاتحـاد البرلمانـات 
العربيـة أن «الاجتمـاع معني بدراسـة الأزمـة المالية 
العالميـة وانعكاسـاتها علـى الأقطـار  والاقتصاديـة 

العربية المباشرة وغير المباشرة».
وقـال إن «الدول العربية لم تكـن بمنأى عن الآثار 

السـلبية للأزمة المالية العالميـة» متوقعاً أن ينخفض 
النمو الاقتصادي في الدول العربية من 5٪ إلى ٪3 
وأن يـزداد العجز فـي ميزانياتها خاصة غير النفطية 
حيث قدر حجم الخسـائر المتوقعـة للاقتصاد العربي 
2.5 ترليـون دولار فضـلاً عن إصابة قطـاع العقارات 

في الدول العربية بركود كبير.
ودعـا الـدول العربيـة إلـى «اتخـاذ تدابيـر مالية 
واقتصاديـة مشـتركة على صعيـد الموازنـات والنقد 
والضوابـط تمكنها مـن تخفيف التداعيات السـلبية 

للأزمة».
وشـدد على ضرورة أن تكون هنـاك «وقفة عربية 
جماعيـة لمراجعة شـاملة لاسـتراتيجيتها وبرامجها 
الاقتصاديـة والتنمويـة بهـدف تحقيـق المزيـد مـن 
التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل بشكل 

أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة».
بدوره قال وزير الاقتصاد السـوري عامر حسـني 
لطفـي فـي مداخلـة عقـب الجلسـة الافتتاحيـة «إن 
تطبيـق الأفـكار والآراء الليبراليـة أدت إلـى زيـادة 
الأغنيـاء غنـى وقل عددهـم مع ازديـاد الفقـراء فقراً 
وعـدداً مما سـاهم فـي اغتيـال الطبقة الوسـطى في 

المجتمع بوصفها الطبقة الأساسية في المجتمع».
وأوضح أن «عدم وجود الرقابة المصرفية أدى إلى 
أن متخـذي القـرار يسـعون إلى تحقيـق أعلى درجة 
من الربحية على حسـاب السـيولة والقـدرات المالية 
لهذه المؤسسـات وأن عملية الإقراض لم تكن منطقية 
علـى الإطلاق حيث وصلـت إلى أكثر مـن 100٪ من 
قيمة العقار والرهان على أن هذه العقارات سـترتفع 

أسعارها وهذا ما لم يحدث».
ومـن المقـرر أن يصدر فـي ختـام الاجتمـاع اليوم 

الخميس بيان ختامي وتوصياته.

البرلمانيون العرب يناقشون بدمشق
تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية

العراق: تحقيق أكثر
من 3 مليارات  دولار

عائدات نفطية الشهر الماضي 
■ بغـداد - د ب أ: أعلن وكيل وزارة النفط العراقية 
عبـد الكـريم لعيبـي يـوم الأربعـاء أن العـراق حقـق 
عائـدات مالية من مبيعـات النفط الخام خلال الشـهر 

الماضي بلغت ثلاثة مليارات و300 مليون دولار. 
(الصبـاح)  لصحيفـة  العراقـي  المسـؤول  وقـال 
الحكوميـة الصادرة يوم الأربعـاء «إن حجم صادرات 
النفط الخام العراقي خلال شـهر كانـون الثاني/يناير 
الماضـي كانت أكثر مـن مليون و800 ألـف برميل بقليل 
حققـت عائـدات بقيمـة ملياريـن و150 مليـون دولار 
فيما شـهد شـهر شـباط/فبراير تصدير أكثر من مليون 
وسـبعمئة ألـف برميل بعائـدات بلغت أكثر مـن مليار 

وثمانمئة مليون دولار». 
وأضـاف «ان معـدل التصدير في شـهر آذار/مارس 
بلـغ مليونا وثمانمئـة ألف برميل حقـق عائدات بلغت 
ملياريـن وأربعمئة مليـون دولار وأن معـدل التصدير 
لشـهر نيسـان/أبريل بلـغ مليونـا وثمانمئـة وواحـد 
وعشـرين ألف برميل بقيمة مليارين وسبعمئة مليون 

دولار». 
وأوضـح لعيبـي «أن حجـم الصـادرات والعائدات 
لشـهر أيار/مايو الماضـي ارتفع لتصل الصـادرات إلى 
مليون وتسـعمئة وخمسين ألف برميل محققة عائدات 
بلغت ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دولار، وهذا دليل 
واضـح على اطراد تزايد معـدلات التصدير الأمر الذي 
ينسـجم مع طموح الـوزارة لزيادة معـدلات التصدير 

خلال الفترة المقبلة». 
وقـال وكيـل وزارة النفـط العراقية «إن الشـحنات 
المباعة من النفـط العراقي خلال الأيام الأربعة الماضية 
بـدأت تتجـاوز الــ60 دولارا للبرميـل وإن هـذا الأمـر 
سيمكن الوزارة من تحقيق التزاماتها بخصوص توفير 
مبالـغ الموازنة البالغة ثلاثة مليارات دولار شـهريا مع 
رفـع حجم العائدات إلى ثلاثة مليـارات ونصف المليار 

دولار خلال الأشهر المقبلة». 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لندن - من الكس لولر:
 

أظهر استطلاع اجرته رويترز امس 
الأربعاء أن امـدادات أوبك ارتفعت في 
ايار/مايو بسـبب زيادة الامدادات من 
اعضاء منهـم انغولا ونيجيريا ما أنهى 
عدة شـهور مـن الانخفاض مـع ارتفاع 

أسعار النفط. 
وارتفعـت الامـدادات مـن 11 دولـة 
ملتزمة بحصص المستويات المستهدفة 
لإنتاج المنظمة إلى 25.91 مليون برميل 
يوميـا مـن 25.62 مليون برميـل يوميا 
نيسـان/ابريل  فـي  بالزيـادة  معدلـة 
حسـب المسح الذي شـمل شركات نفط 

ومسؤولين من أوبك ومحللين. 
أوبـك  أن  إلـى  الاسـتطلاع  وأشـار 
التزمت بنسـبة 75 بالمئـة بتخفيضات 
الانتاج التي تعهدت بهـا العام الماضي 
وهي نسـبة اقـل منها فـي آذار/مارس 
و نيسـان/ابريل عندمـا بلغـت نسـبة 
وجـاء  يبـدو.  فيمـا  ذروتهـا  الالتـزام 
ارتفاع الانتاج في ايار في شهر سجلت 
فيه اسـعار النفط اكبر ارتفاع شـهري 
منـذ عـام 1999 علـى أمـل ان ينتعـش 

الاقتصاد العالمي. 
وقـال انتونـي هالـف محلـل النفط 
فـي نيوايدج في نيويـورك «الانتعاش 
الجزئي في الاسـعار يضع من يقولون 
ان مستوى الأسـعار مقبولا في مواجه 
مـن يقولون انه ما زال غيـر مقبول ولا 

عجـب وسـط ذلـك أن يتراجـع التزام 
أوبك». 

واتفقت أوبـك على خفض امداداتها 
بمقـدار اجمالي بلغ 4.2 مليـون برميل 
يوميا منذ أيلول/سـبتمبر الماضي وبدأ 
العمل بأحدث خفض وقدره 2.2 مليون 
برميـل يوميـا يـوم الأول مـن كانـون 

الثاني/يناير. 
وجـاءت الامـدادات فـي ايـار أعلى 
بمقـدار 1.07 مليـون برميل عن سـقف 
الانتاج المستهدف البالغ 24.84 مليون 
المنظمـة  ان  يعنـي  مـا  يوميـا  برميـل 
خفضـت انتاجهـا بمقـدار 3.13 مليون 
برميل يوميا فقط من 4.2 مليون برميل 

يوميا تعهدت بخفضها. 
وقال مسـؤول من شركة نفط عالمية 
تتاجـر في النفط مع عدد من دول أوبك 
«الالتزام يتراجع... إذا توقعنا أسعارا 
أعلى سيكون هناك ميل لضخ المزيد من 

النفط». 
الالتـزام  معـدل  وانخفـض 
بالتخفيضـات المعلنة بنسـبة 75 بالمئة 
في ايار اي اقل من 81 بالمئة في نيسان/

ابريـل وآذار/مـارس. ورغـم ذلك يظل 
الالتزام كبيرا نسبيا فمتوسط الالتزام 
بحصص الانتاج المسـتهدفة في تاريخ 
أوبـك يبلـغ 60 بالمئـة حسـب بيانـات 

وكالة الطاقة الدولية. 
وزادت انغـولا التـي تتولـى حاليـا 
رئاسـة أوبك صادراتها إلى 1.7 مليون 

برميـل يوميـا وهـو مسـتوى أعلى من 
حصتهـا داخـل أوبـك حسـب بيانـين 
مختلفـين. ويتوقـع ان ترتفـع بدرجـة 

أكبر في حزيران/يونيو. 
امداداتهـا  كذلـك  نيجيريـا  وزادت 
الشـهر الماضي حسب جداول التحميل 
جانـب  مـن  هجـوم  مـن  الرغـم  علـى 
متشددين على خط انابيب تابع لشركة 

شـيفرون وإعلان ايني لظروف قاهرة 
بشأن صادراتها من دلتا النيجر. 

وأظهر الاسـتطلاع كذلـك زيادة في 
انتـاج ايران ثاني أكبـر منتج في أوبك 
التي تضـخ 400 الف برميل زيادة على 

حصتها. 
أمـا منتجـو الخليـج فرغـم زيـادة 
انتاجهـم قليـلا إلا انهـم ظلـوا الأكثـر 

التزامـا. وابقت السـعودية اكبر منتج 
داخل أوبك علـى انتاجها دون حصتها 
في المنظمة البالغـة 8.05 مليون برميل 

يوميا في ايار/مايو. 
انتاجهمـا  والجزائـر  ليبيـا  وزادت 
قليلا لكنهما ترفضان طلبات شـحنات 
الـف   30 فنزويـلا  وضخـت  إضافيـة. 

برميل إضافية في ايار/مايو. 

تراجع  التزام أوبك بتخفيضات الانتاج

■ برازيليا - ا ف ب: تشـكل مسألة 
حماية منطقـة الامازون مـادة لخلاف 
جديـد في البرازيـل بـين المدافعين عن 
الزراعـات  تطويـر  ومؤيـدي  البيئـة 
والصناعـات الغذائية الذين يسـعون 
اجـل  مـن  البيئيـة  القوانـين  لتليـين 

استغلال اراض جديدة.
واعلـن وزير البيئـة كارلوس مينك 
ان «الاشـهر الاخيرة لم تشـهد سـوى 
انـه  الـى  مشـيرا  بيئيـة»  اخفاقـات 
يعـارض تعبيـد طريـق تعبـر المنطقة 
التـي تحظـى باكبـر قـدر مـن الحماية 
فـي الامازون. واضـاف مينك «لا يمكن 
مسـتضعفة  البيئـة  وزارة  تبقـى  ان 

ومهمشة ومهملة». 
ويجد مينك نفسه في صراع مستمر 
ومـع  والنقـل  الزراعـة  وزيـري  مـع 
البرلمانيـين الذيـن يدافعون عـن كبار 

مالكي الاراضي.
ويعتبـر المدافعـون عـن البيئـة ان 
الخطر الاكبر يتمثل فـي الضغط الذي 
يمارسـه اصحاب الصناعات الغذائية 
الغابـات  قانـون  تعديـل  اجـل  مـن 
وتخفيـض نسـبة المسـاحة المكسـوة 
مـن  كل  علـى  يجـب  التـي  بالغابـات 
المالكـين الحفـاظ عليها فـي اراضيهم، 

من 80٪ الى ٪50.
وسبق ان اقر البرلمان تدبيرين تحت 

ضغط قطاع الصناعات الغذائية وهما 
السـماح بتعبيـد طرقات تمـر في غابة 
الامـازون مـن دون حيـازة تراخيص 
بيئية مسـبقة وتسوية وضع الاراضي 
في الامازون. ومن شأن الاجراء الاخير 
ان يمنح صك ملكية بهذه الاراضي الى 
500 الف شـخص شـغلوا املاكا عامة 
بطريقة غير شـرعية وعمدوا الى قطع 

الاشجار فيها.
البيئـة  عـن  المدافعـون  ويشـجب 
برنامج البنـى التحتية الواسـع الذي 
بشـق  والقاضـي  الحكومـة  تعتمـده 
الطرقات وبنـاء مصانع لانتاج الطاقة 

الكهربائية من المياه.
قدمـت  بالتحديـد  سـنة  وقبـل 
وزيـرة البيئة السـابقة مارينا سـيلفا 
اسـتقالتها اثر مواجهـة قوية مع وزير 
الزراعـة رينولد سـتيفانس الذي كان 
فـي  المواشـي  تربيـة  تطويـر  يشـجع 
الامـازون. وهـي كانـت قد حـذرت من 
خطـر «الرجوع الى الـوراء» في مجال 

البيئة.
واعرب مينك عن اسـتيائه للرئيس 
لويس اناسـيو لولا دي سيلفا واكد ان 

الرئيس «يدعمه».
وقـال مدير غرينبيس فـي البرازيل 
سـيرجيو ليتـو ان «الرئيـس عليه ان 
يتخـذ موقفـا واضحـا يكـون امـا مـع 

حماية الامازون او ضدها».
عـن  المدافعـين  اتهامـات  واثـارت 
البيئة حفيظة رئيسة الاتحاد الوطني 
للزراعة، عضو مجلس الشـيوخ كاتيا 
ابرو. وقالت هذه الاخيرة «نحن نمثل 
ثلث اجمالي الناتج المحلي في البرزايل 
وعلـى المجتمـع ان يقـرر ان كان يريـد 
اقتـلاع المزروعـات وغـرس الاشـجار 

مكانها».
وقالت مارينا سيلفا من جهتها لقناة 
غلوبو نيوز ان في الامازون «165 الف 
كيلومتـر مربع من الاراضـي المهملة او 
شـبه المهملـة لـذا ليس مـن الضروري 

ازالة الاشجار في مناطق اخرى».
وشـملت عمليات ازالة الاشجار في 
العـام 2008 مسـاحة 12 الـف كيلومتر 
مربـع فـي الامـازون حيث يعيـش 25 
مليون شـخص، ما جعل مـن البرازيل 
رابـع دولة من حيـث انبعاثات غازات 

الدفيئة.
وكانت البرازيل قد اعلنت في كانون 
الاول (ديسـمبر) خطة وطنية لمحاربة 
التغير المناخي تهدف للمرة الاولى الى 
تخفيض عمليات قطع الاشجار بنسبة 

70٪ بحلول 2018.
,تعتبر تربية الماشـية بشكل مكثف 
السـبب الرئيسـي لقطع اشـجار غابة 
الامـازون البرازيلية، علـى ما جاء في 

دراسـة لمنظمـة غرينبيـس دعـت فيها 
الحكومة الى اتخـاذ اجراءات لمكافحة 
عمليـات مصـادرة الاراضـي بطريقـة 

غير شرعية.
فمع اتساع مزارع تربية المواشي في 
الامازون اصبحت البرازيل اول مصدر 
عالمي للحم البقر. لكن كان لذلك نتائج 
مأسـوية علـى صعيـد التنـوع البيئي 
اكـدت  مـا  علـى  المناخـي  والاحتـرار 
الدراسـة التي اعدتهـا المنظمة المدافعة 

عن البيئة.
ولفتـت منظمـة غرينبيس الـى انه 
«فـي السـنوات الاخيـرة قضـى مربو 
الماشـية علـى اشـجار الغابـة بواقـع 

هكتار كل 18 ثانية».
وتؤكد الدراسـة ان تربية المواشـي 
تدميـر  80٪عـن  بنسـبة  مسـؤولة 
الغابـة الامازونيـة وبنسـبة 14٪في 
تدمير الغابات في العالم سـنويا الامر 
الذي يساهم في شكل واسع في زيادة 

انبعاث الغازات المسببة للدفيئة.
الحكومـة  غرينبيـس  وانتقـدت 
حمايـة  التزمـت  التـي  البرازيليـة 
الامـازون مـن جهـة، الا انها مـن جهة 
تربيـة  تنميـة  علـى  شـجعت  اخـرى 
الماشـية وغضـت الطرف عـن عمليات 
الاسـتغلال غير الشرعية، على ما جاء 
فـي التقرير.  واشـارت المنظمة الى ان 

السـلطات البرازيلية رصدت في تموز 
(يوليـو) 2008 مبلـغ 41 مليـار دولار 

لدعم الزراعة وتربية المواشي.
وجـاء فـي التقريـر ان الكثيـر مـن 
الشركات العالمية الكبرى تشتري، من 
دون علـم على ما يبـدو، كميات كبيرة 
مـن منتجـات مـزارع تربيـة ابقـار في 
غابة الامـازون اقيمت مكان الاشـجار 

التي قطعت بطريقة غير شرعية.
العديـد مـن  واعتبـرت غرينبيـس 
الشـركات «شـريكا صامتـا فـي هـذه 
و»بـي  «اديـداس»  مثـل  الجريمـة» 
و»فـورد»  «كارفـور»  و  دبليـو»  ام 
و»ايكيـا»  و»غوتشـي»  و»هونـدا» 
و»تويوتـا»  و»تيسـكو»  و»كرافـت» 

و»وول مارت».
خـلال  «مـن  المنظمـة  واوضحـت 
الاوليـة  للمـواد  الاعمـى  اسـتهلاكها 
تسـاهم هذه الشركات في قطع اشجار 

الغابات والاحترار المناخي».
وأكـدت غرينبيس مجـددا ضرورة 
وضع حد للعلاقـات التجارية والمالية 
مع الاطراف المسـاهمة في قطع اشجار 
غابـة الامـازون البرازيليـة مشـدددة 
علـى ان «الحكومات ووكالات التمويل 
المتعـددة الاطراف مثـل البنك الدولي، 
الكبرى...لديهـا  الدوليـة  والمنظمـات 

دور تلعبه».

تربية الماشية اكبر مسبب لقطع اشجار الغابات
صراع حول الامازون بين المدافعين عن البيئة ومؤيدي تطوير الزراعة

نيو دلهي - من نيدي فيرما:

قال رئيس شــركة أويل إنديــا ليمتد (أويل) 
وهي ثاني أكبر شــركة تنقيب عن النفط بالهند 
يوم الأربعاء إن الشــركة في سباق للاستحواذ 
على أصــول منتجــة بالخارج في ظــل تحولها 
مــن التركيز علــى حقــول النفط الجديــدة إلى 
الاســتفادة مــن الأصــول الأرخص ســعرا في 
ظل التراجع الحالي وســعيها للحد من مخاطر 

الاستثمار.
وتجري الشركة مناقشات للاستحواذ على 
حصص في حقــول منتجة بإفريقيا والشــرق 
الأوسط أو لشــراء شــركات تمتلك أصول في 

تلك الدول.
وقــال ان.ام.بــوراه لقمة رويتــرز للطاقة في 
نيودلهــي إن أويــل انديــا الخالية مــن الديون 
تقريبا والتــي تهدف إلي إصدار طرح عام أولي 
بحلول ايلول/ســبتمبر من أجــل تمويل خطط 
التوســع تســتطيع اســتثمار ما بــين 1.5 مليار 
ومليــاري دولار خــلال فترة من الزمن لشــراء 

أصول بالخارج.
وقال بوراه الذي تولى رئاســة الشــركة في 
كانون الأول/ديســمبر «الخــارج..إن ما نتطلع 
إليه في المقام الأول ليس المســاحات الصالحة 
للتنقيــب في حــد ذاتها بل نبحــث عن الأصول 

المنتجة».
وتأمل الشركة في إبرام الصفقات الخارجية 
بأســرع مــا يمكــن للاســتفادة مــن التراجــع 
الاقتصــادي العالمي وانخفاض أســعار النفط 
مقارنــة بالارتفاعات القياســية التي ســجلتها 

العام الماضي.
وتتنافس أويل انديا للاستحواذ على أصول 
منتجة بالخارج مع شركات من كوريا الجنوبية 
واليابان إضافة إلي شــركات حكومية صينية 
مثل سي.ان.بي.سي وســينوبك وسي.ان.او.
او.ســي التــي انفقــت على مــدى ســنوات من 
أجــل اقتناص صفقــات نفطية لتعزيــز الطفرة 

الاقتصادية بالصين. 
كمــا تســعى شــركات هنديــة أخــرى مثــل 
مؤسســة النفط والغاز الطبيعــي «او.ان.جي.

ســي» وهي أكبــر شــركة للتنقيب عــن الطاقة 
بالبلاد إلى الاســتحواذ علــى مثل تلك الأصول 

الخارجية.
وقــال بــوراه إن أويــل انديــا التي تســاهم 
أصولها بشــمال شــرق الهند بكامــل إنتاجها 
من النفط الخام وبالقــدر الأكبر من إنتاج الغاز 
عينت شــركة الاستشــارات الأمريكية بي.اف.
ســي انرجــي لتقــديم الاستشــارات المتعلقــة 
باســتراتيجية الاســتحواذات الخارجية. ومن 
المتوقــع أن تنتهــي الشــركة مــن التقريــر فــي 

غضون 15 يوما.
وأضــاف «نجــري مباحثــات فــي إفريقيــا 
ومنطقــة الخليــج للاســتحواذ علــى حصــص 
بأصول منتجة أو على شــركات لها أصول في 
تلــك البــلاد». وتابع «إذا كانــت الأصول جيدة 
وتتوافــق مــع متطلباتنــا فإننا على اســتعداد 
لإنفاق ما يقرب من 1.5 إلى 2 مليار دولار خلال 

فترة من الزمن».
وتمتلــك أويــل انديــا الآن أصــولا للتنقيــب 
في الغابــون وليبيــا ومصر وتيمور الشــرقية 

ونيجيريا واليمن. واســتثمرت الشركة في تلك 
البلاد ما يصل إلى 5.5 مليار روبية (118 مليون 
دولار) حتــى الآن. لكن وحتى الوقت الراهن لم 
تحصل الشركة بعد على إنتاج من هذه المواقع.

وتهــدف الشــركة إلى بــدء عمليــات الحفر 
الاستكشــافي بمواقعها الليبية فــي الفترة من 

ايلول/سبتمبر وحتى تشرين الأول/اكتوبر.
وخــلال العــام المالــي الأخيــر ارتفــع إنتاج 
الشــركة من النفط الخام نحــو 12 بالمئة ليصل 
إلــى 3.47 مليون طن. وبلغ إنتــاج الغاز ملياري 
متــر مكعب وكان بصورة رئيســية من الحقول 

المتقادمة والمنخفضة الإنتاج.
وقال بوراه «هدفنا العام الحالي هو تعجيل 
وتيــرة عمليــات التنقيــب وزيادة إنتــاج الخام 

والغاز بنسبة عشرة بالمئة لكل منهما».
وارتفعت أرباح أويل انديا في الســنة المالية 
الأخيــرة المنتهية في أذار حوالــي 21 بالمئة إلى 
ما يقرب مــن 22 مليار روبية. وتمتلك الشــركة 

احتياطيات نقدية تبلغ نحو 62 مليار روبية.
الدولار الأمريكي يساوي 46.8 روبية.

■ واشــنطن - رويترز: حذر بن أويل إنديا الهندية للنفط تسعى لشراء أصول منتجة في الخارج
برنانكــي رئيس مجلس الاحتياطي 
المركــزي  (البنــك  الاتحــادي 
الأمريكــي) من أن الديــن الأمريكي 
المتنامــي قد يقــوض الاقتصاد في 
الوقــت  إن  وقــال  المطــاف  نهايــة 
الحالي هو التوقيت المناســب لبدء 

العمل لكبح عجز الميزانية.
وبــدا برنانكي أكثر ثقة، مما كان 
قبل نحو شــهر فقط، في أن الركود 
الأمريكي ســينتهي هذا العام. لكنه 
قــال إن التعافــي ســيكون ضعيفا 
وهــو ما يتوقــع أن يبقــي التضخم 

تحت السيطرة.
وأبلــغ برنانكــي لجنــة الميزانية 
بمجلــس النواب بــأن تزايــد الدين 
يســهم فــي نمــو أســعار الفائــدة 
الطويلــة الأجــل. غيــر أنه لــم يعط 
إشارة بشــأن ما إذا البنك المركزي 
الأمريكــي ســيزيد مشــترياته من 
والمرتبطــة  الحكوميــة  الديــون 
بالرهــون العقاريــة لابقاء أســعار 
الفائــدة منخفضــة وهــو مــا كان 

يترقبه المستثمرون.

وقال «الحفاظ على ثقة أســواق 
المال يتطلــب منا كدولــة البدء الآن 
فــي التخطيــط لاســتعادة التوازن 
المالــي. وإذا لم نظهــر التزاما قويا 
تجــاه القــدرة علــى التحمــل ماليا 
في المدى البعيــد .. فلن يكون لدينا 
اســتقرار مالــي أو نمــو اقتصادي 
ســليم». وتجاهلــت أســواق المالي 
إفــادة برنانكــي إلــى حــد بعيد إذ 
دفعــت بيانــات اقتصادية اضعف 
من المتوقع اسعار الأسهم الأمريكية 

للهبوط وأذون الخزانة للصعود.
الرئيــس الأمريكــي باراك  وقال 
اوبامــا إن العجــز الكبير شــر لا بد 
منــه فــي الوقت الــذي يعانــي فيه 
الائتمان  أزمتــي  الاقتصاد بســبب 
والاســكان وإنه بعد انتهــاء الأزمة 
تعزيــز  إلــى  التركيــز  ســيتحول 

الوضع المالي.
وفــي الوقــت الــذي عــرض فيه 
تقييمــا متفائــلا نســبيا للاقتصاد 
اقر برنانكــي بانه حتى بعد أن يبدأ 
التعافي «مــن المرجح ان يظل معدل 
نمو النشــاط الاقتصادي الحقيقي 

أقل مــن احتمالاته فــي المدى البعد 
لبعض الوقت».

وقال إن الأسواق المالية تحسنت 
فيما يرجع جزئيا إلى جهود مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي لاســتعادة 
الاقــراض لكنه اشــار إلــى الزيادة 
الأخيــرة في عوائــد اذوان الخزانة 
الطويلــة الأجل والرهــون العقارية 
ذات الأسعار الثابتة والتي يخشى 
بعــض المحللــين أن تخنــق التعافي 

الاقتصادي.
واضاف «تعكس تلــك الزيادات 
فيما يبــدو المخاوف بشــأن العجز 
الاتحــادي الكبير لكنهــا تعكس في 
الوقــت ذاته اســبابا أخــرى بينها 
تزايــد التفــاؤل بشــأن التوقعــات 

الاقتصادية ... وعوامل فنية».
الاحتياطــي  مجلــس  وتعهــد 
الاتحادي بشــراء اذون خزانة بما 
يصــل إلى 300 مليــار دولار وديون 
مرتبطــة بالرهــون العقاريــة بقيمة 
بعــض  لكــن  دولار  تريليــون   1.45
الخبراء دعوا إلى زيادة المشــتريات 

لمواجهة النمو في أسعار الفائدة.

رئيس البنك المركزي الامريكي يحذر من نمو 
عجز الميزانية مع ارتفاع أسعار أذون الخزانة

■ عمـان- «القدس العربـي»: عقدت مؤسسـة التعاون 
اجتماعاتها السـنوية مؤخرا في العاصمة الأردنية  لمراجعة  
إنجازات المؤسسـة للعام 2008، وبحث مستجدات الموازنة 
المالية لعام 2009، بالإضافة إلى أهم منجزات المؤسسـة منذ 

بداية العام الحالي.
السـادس  اجتماعـه  المؤسسـة  أمنـاء  مجلـس  عقـد  و 
والخمسـين برئاسـة الدكتـور نبيـل هانـي القدومـي الذي 
اطلع الحضور على قرارات اجتمـاع الهيئات المالية العربية 
الـذي عقد في  البحـر الميت بتاريخ 15 نيسـان/ابريل 2009 
خصـص  حيـث  الفلسـطيني  الشـعب  دعـم  بخصـوص   ،
الصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي 10 
ملايـين دينار كويتي، كما خصص صنـدوق النقد العربي ما 
يعادل 10٪ مـن أرباحه الصافية لعـام 2008 والتي تعادل 
حوالـي 13 مليـون دولار، كمـا خصـص المصـرف العربـي 

للتنمية الاقتصادية في أفريقيا حوالي 12 مليون دولار. 
وثمن رئيس المجلس جهود جميع من سـاهموا في إنجاح 
الاتفـاق مـع أبـراج كابيتال بقيمـة 10 ملايـين دولار لصالح 

صندوق أيتام غزة.  
وخـلال الاجتمـاع ركـز الحضـور علـى الوضـع الخاص 
الـذي يمر به قطاع غزة، حيث اسـتعرضوا أهـم ما قامت به 
المؤسسة في إطار توفير الدعم الإغاثي منذ العدوان الأخير 
علـى القطاع، داعـين إلى ضرورة تكثيف الجهود في سـبيل 
رفد مـا أمكن من احتياجـات المواطنين والمؤسسـات المدنية 

فيه. 
كما بحـث الحضور أبـرز منجزات عمل المؤسسـة بما في 

ذلـك العمليات التي تشـمل البرامج والمشـروعات التنموية 
والطارئة في فلسـطين والتي ارتكزت إلـى توجهات الخطة 
الإسـتراتيجية 2008-2011 لتشـمل سـبعة قطاعـات هـي 
التعليم ، الثقافة والفنون، التنمية الاقتصادية والمجتمعية، 
الصحـة، القانون والمناصرة، الزراعـة والبيئة، والطوارئ 

والمساعدات الإنسانية. 
السـادس  اجتماعهـا  العموميـة  الجمعيـة  وعقـدت 
والعشـرين برئاسـة السـيد عبد المحسـن القطـان الرئيس 
الفخـري لمجلس الأمناء، ناقش فيه الحضـور أبرز منجزات 

المؤسسة والتحديات التي واجهتها خلال العام المنصرم. 
وقـد بلغـت إيـرادات المؤسسـة للعـام المنصـرم نحو 28 
مليـون دولار، فيمـا بلغـت قيمة الصـرف على المشـروعات 
حوالـي 26 مليون دولار، سـجلت فيه أعلى نسـبة في قطاع 
قطـاع  تلاهـا   ،(٪48) والمجتمعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 
الثقافة والفنون، ثم قطاع الطوارئ والمساعدات الإنسانية. 
وجغرافيـا بلغت أعلى نسـبة للصرف على المشـروعات في 
الضفـة الغربيـة (78٪)، تلاهـا قطـاع غزة ثـم التجمعات 

الفلسطينية في لبنان وأخيرا مناطق 1948. 
يذكـر أن مؤسسـة التعـاون هـي مؤسسـة أهليـة غيـر 
ربحيـة أنشـئت في جنيـف عـام 1983 على أيـدي مجموعة 
من رجـال الأعمال والمفكرين الفلسـطينيين والعرب، بهدف 
للفلسـطينيين.  والتنمويـة  الإنسـانية  المسـاعدة  توفيـر 
وتكرس المؤسسـة عملها للمسـاهمة بتميز فـي دعم تطوير 
الفلسـطينيين، والحفـاظ علـى تراثهـم، وهويتهـم، ودعـم 

الثقافة الحية وبناء مجتمعهم المدني

مؤسسة التعاون الفلسطيية تراجع منجزاتها 

■ واشـنطن - رويتـرز: أظهرت دراسـة في عدد 
حزيران/يونيـو من دورية بيئيـة إن التغير المناخي 
ربما يكلف القـارة الافريقية أراضي زراعية أكثر مما 
تستخدمه الولايات المتحدة في زراعة كل محاصيلها 

الثمانية الرئيسية مجتمعة.
وقالـت الدراسـة التـي نشـرتها دوريـة العلـوم 
والسياسـة البيئيـة إن زراعـة مـا يصل إلـى مليون 
كيلومتـر مربـع (أو نحـو 247 مليـون فـدان) مـن 
الأرض فـي افريقيا ربمـا يتراجع بحلـول عام 2050 
حيـث يتسـبب التغيـر المناخـي فـي جعـل المناطـق 
شـديدة الحرارة والجفاف لدرجـة لا تصلح لزراعة 

المحاصيل.
وتشير أحدث بيانات من وزارة الزراعة الأمريكية 
إلـى أن الولايات المتحدة سـتزرع في السـنة المقبلة 

246 مليون فدان بالمحاصيل الثمانية الرئيسية.
وأظهر باحثون في المعهد الدولي لأبحاث الماشية 
ومقـره نيروبـي ومؤسسـة ويـن اسوسـييتس في 
المملكـة المتحدة أنه على الرغم مـن أن الأراضي ربما 

لا تكـون صالحـة للزراعـة فقـد تظـل قابلـة لتربية 
الماشـية فيها إذ إنهـا أكثر قدرة علـى تحمل الحرارة 
والجفـاف. وقال الباحثون إن زيادة إنتاج الماشـية 
ربما تسـاعد على توفير وسـيلة تتيح لمـا بين 20 إلى 
35 مليون شـخص يعيشـون في تلك المناطق البقاء 

على أراضيهم وتحقيق دخل.
وقـال فيليـب ثورنتـون العالم في المعهـد والذي 
شـارك في كتابة الدراسـة «يمكن للماشـية أن توفر 
الحماية للأسـر الفقيـرة من مخاطـر التغير المناخي 
وتتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على الإنتاج 

الحيواني في افريقيا».
وأشـار كارلوس سـيري المدير العـام للمعهد إلى 
أن إضافة الماشية تتم بشكل متواصل. ولكنه قال إن 
تغيـر الظروف المناخية وزيـادة الطلب على اللحوم 

سيجعلان الإضافة حتمية.
وأجـرى ثورنتـون ومعـه بيتـر جونـز مـن وين 
اسوسـييتس بحوثا فـي المناطق الجافـة في انحاء 
افريقيـا وحددا المناطق التي تعاني بالفعل من تدني 

المحاصيل في موسم واحد على الأقل من بين كل ستة 
مواسم.

وباسـتخدام النمـاذج المناخيـة قـال الباحثـون 
إنه إذا ظلت مسـتويات انبعاثـات الكربون مرتفعة 
حتـى 2050 فإن عـدد أيام نمو المحاصيـل التي يمكن 
الاعتمـاد عليها سـيقل عـن 90 يوما فـي نحو مليون 
كيلومتر مربع من الأرض القاحلة وشبه القاحلة في 

افريقيا.
وجـاء فـي الدراسـة أن الـذرة وهـي المحصـول 
الرئيسـي الذي يزرع على نطاق واسـع فـي افريقيا 
لن يكون من الممكن زراعتها «بشكل أساسي» في أقل 

من 90 يوما.
وحتى الدخن وهو محصول أساسـي في افريقيا 
ويعتبـر مقاوما للجفاف سـيكون عرضة للخطر في 

المناطق غير القادرة على توفير التسعين يوما.
وحددت الدراسة مناطق في افريقيا يمكن لصغار 
المزارعين تحسـين أحوالهم من خلال التحول بدرجة 

أكبر تجاه تربية الماشية.

ولكـن الباحثـين قالـوا إنـه مـا زال الكثيـر مـن 
المعلومـات غيـر معروف بشـأن الأثر المحلـي للتغير 
المناخي نظرا لأن علم المناخ الحالي يتناسب أكثر مع 

الدراسات الإقليمية.
وأضاف الباحثون ان الاستثمار في تحسين مدى 
دقـة علوم المناخ ربما يسـاعد الجماعـات في تحديد 
أي المجتمعـات الأكثـر عرضـة للخطـر مـن ارتفـاع 

حرارة الأرض.
ومـن الممكن أن يسـاعد تحديد المناطـق المعرضة 
للخطـر الحكومات وجماعـات الإغاثة فـي الحد من 
احتيـاج المزارعين الفقـراء للتخلي عـن الزراعة من 
خـلال وضع سياسـات وجـداول عمل تسـاعد على 

التخفيف من أثر التغير المناخي.
وتجـرى حاليـا محادثـات عـن التغيـر المناخـي 
فـي بون بألمانيـا بمشـاركة مندوبين مـن 182 دولة. 
وربما تضع تلـك الاجتماعات الإطار اللازم للتوصل 
إلى اتفـاق دولـي للتغيـر المناخي يجـري بحثه في 

كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر.

التغير المناخي يهدد الأراضي الزراعية في افريقيا

■ باريـس - ا ف ب: نصحـت دراسـة دوليـة قدمـت في 
باريس بتحديد «مناطق مخصصة» للزراعات المعدلة جينيا 

لضمان «التعايش» بينها وبين الزراعات التقليدية.
وانظمـة  للتقنيـات  «نظـرا  انـه  الدراسـة  واسـتنتجت 
المعلومـات المتوافـرة فـان التعايش في اوروبـا حيث معدل 
مسـاحة الحقـول صغير نسـبيا، غيـر ممكن الا باسـتخدام 
مناطـق عازلة واسـعة او بتحديـد مناطق انتـاج مخصصة 

للزراعات المعدلة جينيا وتلك غير المعدلة».
وعمل 200 فريق ابحاث على مدى خمس سـنوات تقريبا 
فـي اطار برنامـج كو-اكسـترا الاوروبـي الذي نفذ بشـكل 
مشترك في 18 دولة من الاتحاد الاوروبي فضلا عن البرازيل 

وروسيا والارجنتين.
ومن شـأن الاسـتنتاجات التي توصلوا اليها ان تسـاعد 
علـى اتخاذ القـرارات السياسـية بشـأن المنتجـات المعدلة 

جينيا في اوروبا.
واعتبر ايف بيرتو الباحث في المعهد الفرنسـي للابحاث 
الزراعية ومنسـق برنامج كو-اكسـترا الـذي عرض نتائج 
الاعمال «المسـافة رهـن ايضـا بالبيولوجيا فبعـض البذور 

يمكن ان تنتشر على 30 كيلومترا».

لكنـه اقـر انـه لاقامـة منطقـة مخصصـة يجـب ان يتفق 
الجميع موضحا «كيف ستحدد هذه المناطق؟ وتبقى مشكلة 
حافـة الحقول والوضـع القانونـي». واضاف ان هـذا الامر 
يرتكز على نظام فعال ويمكن الوثوق به من المعلومات حول 
استخدام الزراعات المعدلة جيينا ام لا موضحا «ان المزارعين 
يتخذون قراراتهم بشـكل متأخر اكثر فاكثر فهل سيكون لهم 

الوقت لابلاغ جيرانهم؟».
وشـدد واضعـو الدراسـة علـى ان التعايـش بـين الذرة 
المعدلة جينيـا والذرة التقليدية «امر يبدو ممكنا» لكنه رهن 

كذلك بالظروف المحلية الى حد كبير.
ويشـكل احتمال انتشـار البـذور المعدلة جينيا ومسـألة 
التعايـش، صلب النقـاش الجاري داخل الاتحـاد الاوروبي 
حيث لجأت سـت دول الـى تعليق زراعة الـذرة  التي تحمل 
فـي  حاليـا  بهـا  المسـموح  الوحيـدة   «810 ان  او  «ام  اسـم 

اوروبا.
واشـار برنامـج كو-اكسـترا الـى ان «الزراعـات المعدلة 
جيينـا تزيـد فـي العالـم وسـجلت الكثيـر مـن الحـوادث 
حيث انتشـرت البذور المعدلة جينيا بشـكل غيـر متعمد في 

السنوات الاخيرة».

دراسة دولية توصي بتحديد مناطق 
مخصصة للزراعات المعدلة جينيا

■ هونــغ كونــغ - رويتــرز: أظهر اســتطلاع نشــرت 
نتائجه يوم الأربعاء أن صغار المصدرين في الاقتصادات 
الناشــئة في آســيا بمــا فيها الصــين والهنــد يتوقعون 
اســتقرار التجــارة أو نموهــا قليــلا في الشــهور الثلاثة 
القادمة بفضل حزمة مالية وتحســن التجارة البينية في 

المنطقة لكنهم يشعرون بالقلق بشأن أسعار الصرف.
وعلى النقيض لا تزال الاقتصادات المتقدمة في آســيا 
مثــل هونغ كونــغ وســنغافورة وحتى اســتراليا تتوقع 
تراجع حركة التجارة نظرا لأنها أكثر اعتمادا على الطلب 
الغربي الذي لا يزال ضعيفا وذلك بحســب الاســتطلاع 

بشأن الثقة في التجارة أعده بنك اتش.اس.بي.سي.
وقــال لورانس ويــب من اتش.اس.بي.ســي في بيان 
لوســائل الإعلام «أعتقد أن آسيا ستتعافى بشكل اسرع 
من باقــي العالم. التجــارة البينية الاقليمية داخل اســيا 

ستكون المحرك لهذا التعافي».
وأضاف أن حزمة تحفيزية بقيمــة تتجاوز 700 مليار 
دولار في أنحاء آســيا أغلبها في الصــين يجري ضخها 
منــذ بدأت اثار الأزمة المالية العالميــة في الظهور بالمنطقة 
فــي الصيف الماضي بدأت تنتقل إلى الاقتصاد الأوســع 
وهو ما يســهم فــي تعزيز الطلب على الســلع ومنتجات 

أخرى.
وأجري الاســتطلاع فــي نيســان/ابريل وأيار/مايو 
وشمل 2102 من الشركات المصدرة والمستورة والتجارية 

الصغيرة والمتوســطة فــي أنحاء اســيا وفي اســتراليا 
والامارات العربية المتحدة. واستخدمت النتائج لحساب 

مؤشر الثقة التجارية لاتش.اس.بي.سي.
وكانــت الامارات الأكثــر تفاؤلا بقراءة للمؤشــر تبلغ 
115.2 مــن 200. والقراء الأعلى مــن مئة متفائلة في حين 

تعكس القراءة الأدنى من ذلك المستوى تشاؤما.
وكانت أغلب الشــركات في هونغ كونــغ متفائلة لكن 
متوسط القراءة بالنسبة لسبع أسواق شملها الاستطلاع 

كان مشجعا بعض الشيء عند 105.6 نقطة.
وكانت فيتنــام البلد الوحيد الذي توقــع فيه أكثر من 
نصف الشركات نمو أحجام التجارة في الشهور الثلاث 
القادمــة إذ توقع ذلك 54 بالمئة. وفــي الصين توقعت 42 
بالمئة من الشــركات زيادة أحجام التجارة بينما توقع 31 
بالمئة اســتقرارها عند مســتوياتها الحاليــة. وتتوقع 25 
بالمئة من الشركات الاســترالية نمو أحجام التجارة رغم 

أن 47 بالمئة يقولون إنها من المرجح أن تستقر.
وقالت شــركات في مختلف الأســواق إنهم يشعرون 
بارتيــاح إلــى حد كبير بشــأن الحصــول علــى التمويل 
التجاري فيما يشــير إلــى أن البنوك عــادت إلى اقراض 

الشركات الصغيرة مجددا.
ويقــول المصــدرون إن أكبر مــا يثير قلقهــم هو تقلب 
أسعار الصرف الذي يمثل حاجزا أمام الأعمال التجارية 

أكبر من تراجع الطلب والأرباح.

صغار المصدرين بالاقتصادات الآسيوية الناشئة 
متفائلون بشأن التجارة رغم قلقهم من اسعار الصرف

■ نيويورك - رويترز: انخفضت اسعار العقود الآجلة 
للنفط الخــام الامريكي في بورصة نايمكس يوم الاربعاء 
أكثر مــن دولارين بعد ان أظهر تقريــر حكومي زيادة غير 
متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وبحلــول الســاعة 1522 بتوقيــت غرينتش بلغ ســعر 
عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم تموز/يوليو 
66.71 دولار للبرميــل منخفضــا 1.84 دولار او 2.68 فــي 
المئة بعــد ان جرى تداوله في نطاق مــن 66.52 دولار إلى 

68.95 دولار.
وفي لندن بلغ ســعر عقــود مزيج النفــط الخام برنت 
تســليم تموز 66.52 دولار للبرميل منخفضــا 1.65 دولار 

أو 2.42 في المئة.
وقالــت ادارة معلومــات الطاقــة الامريكيــة امــس إن 

مخزونــات الولايــات المتحــدة مــن النفــط الخــام زادت 
الاســبوع الماضي 2.9 مليون برميل الى 366 مليون برميل 
الاســبوع الماضي مســجلة زيادة على غير المتوقع بسبب 
ارتفاع الواردات. وكان هــذا مخالفا لتنبؤات المحللين في 

استطلاع لرويترز بهبوط قدره 1.4 مليون برميل. 
وزادت واردات النفط الخام 868 الف برميل يوميا الى 
9.65 مليــون ب-ي بينمــا انخفض طلــب المصافي 8000 

ب-ي الى 14.73 مليون ب-ي.
وفي الوقت نفسه سجلت مخزونات البنزين الامريكية 
هبوطا مفاجئا إذ نزلت 200 الف برميل الى 203.2 مليون 
برميل في الاســبوع المنتهي في 29 من ايار/مايو. وزادت 
مخزونــات المقطــرات 1.6 مليــون برميل الــى 150 مليون 

برميل.

سعر النفط يهبط دولارين للبرميل
بتأثير زيادة المخزونات الامريكية 
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■ مدريـد - ا ف ب: دخـل تشلسـي 
الانكليـزي بقـوة على خـط التعاقد مع 
صانع العاب ميلان الايطالي ومنتخب 
البرازيل لكرة القـدم ريكاردو كاكا الى 
صفوفـه بعد ان كانت وسـائل اعلامية 
اسـبانية اشـارت الى اتفاقه مـع ريال 
مدريـد الاسـباني علـى الانتقـال اليـه 

مقابل 65 مليون يورو.
الاسـبانية  الصحـف  واشـارت 
الاربعاء الى «تفاصيل» يجب معالجتها 
لإتمام صفقة ضم كاكا رسميا، متحدثة 
في الوقت ذاته عن عرض من تشلسـي 
لميـلان يفوق العرض الـذي قدمه ريال 

مدريد.
سـير»  «كادينـا  راديـو  واعلـن 
وصحيفتـا «اس» و»مـاركا» امـس انه 
تم التوصـل الـى اتفـاق بانتقـال كاكا 
الـى صفوف ريال مدريد مقابل نحو 65 

مليون يورو (رقم قياسي).
ان  سـير  كادينـا  راديـو  واوضـح 
الاتفـاق تم التوصل اليه فـي العاصمة 
الاسـبانية مدريد بـين الرئيس الجديد 
فلورنتينو بيريـز ونائب رئيس ميلان 
ادريانـو غالياني وبوسـكو ليتي والد 

كاكا.
لكـن «اس» اشـارت امـس الـى ان 
«الانتقـال لـم يصبـح رسـميا رغـم ان 
الاطـراف الثلاثـة يعتبرونـه منجزا»، 

مشـيرة الـى ضغـط تشلسـي والى ان 
وفدا منه حضر الى ميلان امس لتقديم 
عـرض افضـل من عـرض «ريـال»، في 
حـين اشـارت «مـاركا» الـى ان ابـرام 
العقد رسـميا بين ريـال مدريد وميلان 

لن يحصل قبل الاسبوع المقبل.
ويبدو تشلسـي مسـتعدا لدفع مبلغ 
80 مليـون يـورو لضـم كاكا، مع منحه 

راتبا سنويا قدره 12 مليون يورو.
وتحدثـت الصحـف الاسـبانية عن 
ان المـدرب الايطالي كارلو انشـيلوتي 
المنتقـل من ميلان الى تشلسـي الاثنين 
يضغط باتجـاه اقنـاع كاكا بالانضمام 

الى فريقه الجديد.
ولم يعلـق ريال مدريـد على موقعه 
على شـبكة الانترنت علـى خبر عرض 

تشلسي لضم كاكا.
يذكـر ان فلورنتينـو بيريـز الفائـز 
بالتزكية برئاسة ريال مدريد كان اعلن 
بوضـوح انـه سـيبرم صفقـات مهمـة 

لتعزيز صفوف فريقه.
وتعتبر صفقـة انتقال كاكا الى ريال 
مدريـد فـي حـال اتمامهـا الاغلـى فـي 
تاريخ كـرة القـدم وهي تتجـاوز بـ10 
ملايين يورو الصفقة القياسية السابقة 
والتـي كان وراءها ايضا بيريز بالذات 
الدولـي  الالعـاب  عندمـا ضـم صانـع 
الفرنسي السابق زين الدين زيدان من 

يوفنتوس الايطالي عام 2001.
الكـرة  الحائـز  كاكا  عقـد  وينتهـي 
الذهبيـة لافضل لاعـب فـي العالم عام 
2007 وكأس العالـم مـع منتخب بلاده 
عـام 2002، مـع ميـلان فـي حزيـران/

يونيو 2013.
مالـك  برلسـكوني  سـيلفيو  قـال  و 
نـادي ميلانـو الـذي يلعب فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الايطالـي لكـرة القدم 
إنه سـيكون مـن الصعـب علـى ناديه 
الاحتفـاظ بصانـع الألعـاب البرازيلي 
كاكا رغـم أن الأخيـر أكـد رغبتـه فـي 

البقاء مع الفريق.
وربطـت تقارير صحافيـة بين ريال 
الجديـد  رئيسـه  يعـد  الـذي  مدريـد 
فلورنتينـو بيريـز مـن أبـرز المعجبين 
لتـوه  عـين  الـذي  وتشيلسـي  بـكاكا 
المـدرب  انشـيلوتي  كارلـو  الايطالـي 
السـابق لميلانو وبين البرازيلي البالغ 

عمره 27 عاما.
وقـال برلسـكوني رئيـس الـوزراء 
الايطالـي للصحافيـين «لا أعلم اذا كان 
بوسـعنا الابقـاء على كاكا فـي ميلانو 

لأنهم عرضوا عليه أموالا طائلة».
الرئيـس  جاليانـي  وادريانـو 
التنفيـذي لميلانو الذي قال اثناء تقديم 
المـدرب الجديـد ليوناردو يـوم الاثنين 
الماضـي إن النـادي يعانـي مـن أزمات 

اقتصادية موجود حاليـا في العاصمة 
الاسـبانية لكـن ناديـه نفـى التكهنات 

حول ابرام صفقة مع ريال مدريد.
وقال بيان أصـدره ميلانو «ادريانو 
جاليانـي الرئيـس التنفيـذي لميلانـو 
موجـود بمفـرده في مدريـد لأنه مدعو 
لحفل عشـاء بعـد انتخـاب فلورنتينو 

بيريز رئيسا جديدا لريال مدريد».
وقال كاكا الموجود حاليا مع منتخب 
البرازيـل فـي تصريحـات للصحافيين 

إنه لا يرغب في ترك ميلانو.
وأضـاف اللاعـب البرازيلـي «أقول 
للملايـين من مشـجعي ميلانـو إني قد 
فـي  رغبتـي  أبديـت  قـراري.  اتخـذت 
البقـاء. والآن أرجوكـم اتركونـي فـي 
سـلام». وأوشـك كاكا علـى الانضمـام 
لمانشستر سـيتي الانكليزي في كانون 
صفقـة  فـي  الماضـي  (ينايـر)  الثانـي 
قياسـية زادت قيمتها علـى مئة مليون 

يورو (142 مليون دولار).
مـن جهـة اخـرى  قـال ريـال مدريد 
الدرجـة  دوري  فـي  ينافـس  الـذي 
الاولـى الاسـباني لكرة القـدم بموقعه 
علـى الانترنـت إنـه سـيلعب مباراتين 
الجديـد  للموسـم  اسـتعدادا  وديتـين 
أمام «تورونتو» و»دي.سـي يونايتد» 
فـي اطـار جولته فـي كنـدا والولايات 

المتحدة في اغسطس اب المقبل.

صفقة انتقاله الى ريال مدريد الاغلى في تاريخ كرة القدم

تشلسي يدخل على خط التعاقد مع كاكا

■  لنــدن - د ب أ: تعاقــد نــادي 
الإنكليــزي  ســيتي  مانشســتر 
لكــرة القدم مــع لاعب خط الوســط 
بــاري  غاريــث  الدولــي  الإنكليــزي 
لاعب أســتون فيلا مقابــل 12 مليون 
جنيه استرليني (19.9 مليون دولار) 
وذلك في ســاعة متأخرة من مســاء 

الثلاثاء. 
ووقع اللاعب على عقد مع الفريق 
يمتد لخمس سنوات بعد 12 موسما 

قضاها في صفوف أستون فيلا. 
وكان باري (28 عاما) على وشــك 
الانضمام لفريق ليفربول في الموسم 
الماضي ولكن الصفقة فشــلت بعدما 
رفض ليفربول تلبية مطالب أســتون 
فيــلا الماليــة والتي بلغــت 18 مليون 
مليــون   29.8) اســترليني  جنيــه 

دولار). 
وكان من المتوقع أن ينضم اللاعب 
إلى ليفربول هذا الصيف ولكن مارك 
هيــوز المدير الفني لفريق مانشســتر 
ســيتي حــرص علــى التعاقــد معــه 
ليكــون أول التعاقــدات الكبيرة التي 
يسعى النادي إلى إبرامها في سوق 

الانتقالات هذا الصيف. 

غاريــث  «يشــتهر  هيــوز  وقــال 
(بــاري) بأنــه أحد أبــرز لاعبي خط 
الوســط في الدوري الإنكليزي وهو 
أمر جيد في حد ذاتــه.. عندما يكون 
لاعبــون بنفس هــذه الإمكانيات في 
المتنــاول يجــب أن تكون في ســوق 
الانتقــالات من أجــل خطفهم ولذلك 
نشعر بالسعادة التامة لنجاحنا في 

حسم هذه الصفقة». 
المطلوبــة  «الخبــرة  وأضــاف 
للمنافســة مــع أفضــل الفــرق فــي 
الدوري الانكليزي أمــر مهم للغاية.. 
وبالتعاقــد مع غاريــث حصلنا على 
بعــض الخبــرة مــن لاعــب يشــارك 
باستمرار في أقوى دوري بالعالم». 

وأعرب باري عن ســعادته بإتمام 
الصفقــة قائــلا «لم يســتغرق مارك 
هيــوز وقتــا طويــلا لإقناعــي، إنهم 
(مانشســتر ســيتي) يســيرون في 
الاتجــاه الــذي أريــده.. الفريــق بــه 
فــي وجــود  طاقــات هائلــة وأثــق 
هــذا  للفريــق  جديــدة  إضافــات 

الصيف». 
وينتظــم باري حاليا في معســكر 
المنتخــب الانكليــزي الــذي يســتعد 

لمواجهة منتخب كازاخستان في عقر 
داره يوم السبت المقبل. 

وأكمل نادي برمنغهام الانكليزي 
لكرة القــدم الأربعاء صفقــة التعاقد 
مــع المهاجــم كريســتيان بينيتز ولم 
يتبق ســوى حصوله علــى تصريح 
العمــل، وقد شــكلت الصفقــة رقما 

قياسيا في تاريخ صفقات النادي. 
وينضــم بينيتــز (23 عامــا) إلــى 
مــن  قادمــا  برمنغهــام  صفــوف 

سانتوس لاجونا المكسيكي. 
فــي  لإصابــة  بينيتــز  وتعــرض 
الكتف ليجري استبعاده من مباراتي 
المنتخــب الإكوادوري أمــام منتخبي 
بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس 
العالم، وبذلك ســيمكنه الســفر إلى 
برمنغهام الأســبوع المقبل للخضوع 

للفحص الطبي. 
وكان بينيتــز، نجل إرمــين بينيتز 
هــداف الــدوري الإكــوادوري، قــد 
شــارك في كأس العالم 2006 بألمانيا 
خــلال  لناديــه  هدفــا   31 وســجل 

الموسمين الماضيين. 
من جهة اخرى قــال نادي كوينز 
بــارك رينجرز الأربعــاء إنه عين جيم 

ماجيلتــون مدربا جديــدا لفريق كرة 
القــدم بالنــادي الــذي ينافــس في 

دوري الدرجة الثانية الانكليزي.
ووقع ماجيلتــون (40 عاما) عقدا 
لتدريب الفريق اللندنــي لمدة عامين. 
وكان فلافيو برياتوري رئيس فريق 
رينو لســباقات فورمولا 1 للسيارات 
اشــترى كوينــز بــارك رينجــرز عام 
بــارك  كوينــز  موقــع  ونقــل   .2007
رينجرز على الانترنت عن ماجيلتون 
قوله «مجلس الادارة لديه طموحات 
كبيــرة لكنــه واقعي جدا فــي الوقت 
ذاته. لدي طموحــات كبيرة كمدرب 

وهدفنا هو مواصلة التقدم».
تدريــب  ماجيلتــون  وســيتولى 
كوينــز بــارك رينجــرز خلفــا للاعب 
البرتغالــي الدولــي الســابق باولــو 
ســوزا. وكان ماجيلتــون اقيــل مــن 
تدريب إبسويتش تاون في نيسان/

ابريل الماضي.
وعلن نادي ســندرلاند الانكليزي 
لكرة القــدم الأربعاء عــن تعاقده مع 
المدرب ســتيف بــروس لتولي مهمة 
المدير الفني للفريق بداية من الموسم 
المقبل وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين 

على جميع الشروط. 
واتفق نادي سندرلاند مع ويغان 
في وقت سابق من الأسبوع الحالي 
علــى تعويــض ويغــان عــن انتقــال 
مدربه بروس لتدريب ســندرلاند في 
الفترة المقبلة وكانت العقبة الوحيدة 
الباقيــة هــي الشــروط الشــخصية 
للمدرب بــروس نفســه ولكنه وافق 
أخيرا على توقيع عقد مع ســندرلاند 

لمدة ثلاثة أعوام. 
ويعتقــد أن بروس ســيحصل من 
ســندرلاند علــى راتب يبلــغ 60 ألف 
و700  ألفــا   99) اســترليني  جنيــه 

دولار) أسبوعيا. 
مــع  التفــاوض  ويغــان  وبــدأ 
روبرتو مارتينيــز المدير الفني لفريق 
بروس  لخلافة  الانكليزي  سوانسي 
ويتوقــف ذلك علــى التعويض الذي 
عــن  للتخلــي  سوانســي  ســيطلبه 
مارتينيز الذي يســعى نادي سلتيك 

الاسكتلندي أيضا للتعاقد معه. 
وإذا فشــل ويغــان فــي التعاقــد 
مــع مارتينيز ســيكون البديل الأبرز 
هــو اســتعادة مدربــه الســابق بول 

جيويل. 

مانشستر سيتي 
يتعاقد مع غاريث باري نجم أستون فيلا 

مدرب ألمانيا يعترف بوجود سلبيات 
على الرغم من الفوز الساحق على الإمارات 7 ـ 2

■ دبـي/ فرانكفـورت - د ب أ: اعترف يواخيم 
لـوف المديـر الفنـي لمنتخـب ألمانيـا لكـرة القـدم 
بوجـود نقاط ضعـف وسـلبيات علـى الرغم من 
الفـوز السـاحق للمنتخـب مسـاء الثلاثـاء على 
منتخب الإمارات العربية المتحدة بسـبعة أهداف 

مقابل هدفين. 
وقـال لوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) الأربعاء إن الأداء كان سريعا على الرغم 
مـن درجـة الحـرارة العاليـة وأضـاف أن لاعبـي 
المنتخب الألماني تمكنوا من الوصول لمرمى الخصم 

بسرعة واستغلال الفرص منذ بداية المباراة. 
واعتـرف لـوف بالفـرص الكبيـرة التي لاحت 
لمنتخـب الإمارات وأشـار إلـى نقـاط الضعف في 
خط الوسـط خلال الشـوط الأول وعدم الضغط 
علـى الخصـم أثنـاء اسـتحواذه على الكـرة مما 
سـمح بالوصول إلـى مرمـى ألمانيا بشـكل خطير 

عدة مرات كانت كفيلة بإحراز أهداف مبكرة. 
وأكد لوف أن الدفاع الألماني لا يتحمل المسؤولية 
فـي الهجمات الخطيرة لمنتخب الإمارات نظرا الى 

ان هذه الهجمات انطلقت من خط الوسط، وأشاد 
في الوقت نفسـه بحارس المرمى الشـاب مانويل 
نيور الذي تألق في صـد عدة كرات صعبة ونجح 
في التغلب على أكثر من انفراد لمهاجمي الإمارات. 
وأعـرب لوف عن سـعادته لاسـتعادة المهاجم 
الشـاب ماريو جوميز لذاكـرة التهديف وإحرازه 
أربعة أهداف بعد غياب طويل وأضاف أنها بداية 
طيبة للموسم الجديد والمباريات الرسمية للاعب 
مع المنتخب، مشـيرا إلى القدرات البدنية والفنية 
العاليـة لجوميز الـذي انتقل إلى بايـرن ميونيخ 

من شتوتغارت. 
وأوضح لـوف أن لاعبيه شـعروا بالإجهاد في 
أعقـاب الشـوط الأول بسـبب الحـرارة العاليـة 
ولكـن المنتخب الألمانـي واصل شـن الهجمات في 
الشـوط الثاني دون الاضطرار إلى قطع مسافات 
طويلة داخل الملعب خاصة بعد الهدف السادس. 

وحـول نتائج الجولة الآسـيوية للمنتخب قال 
لـوف إنهـا حملـت الكثير مـن الايجابيـات حيث 
أضافت لخبرات المنتخب وسـاهمت فـي التقريب 

بـين اللاعبـين بمـا فـي ذلـك انسـجام الجـدد مع 
تولـي أصحـاب الخبرة لشـارة قائـد الفريق مثل 
شفاينشـتيجر وتحمل اللاعبين الكبار مثل فيليب 
لام وهيسـتلزبرغر للمسـؤوليات القيادية داخل 

الملعب. 
ولكن لـوف اعتـرف بوجود بعض السـلبيات 
التي سيناقشـها مع لاعبيه بعد العودة إلى ألمانيا 
اسـتعدادا للمباريـات الرسـمية فـي التصفيـات 
المؤهلة لبطولة كأس العالم صيف العام المقبل في 

جنوب أفريقيا. 
وأعلن لاعب خط الوسط البرازيلي زي روبرتو 
عـن رحيلـه من صفـوف بايـرن ميونيـخ الألماني 
لكرة القدم رافضا العرض الذي قدمه النادي إليه 

والذي يقتصر على التمديد لعام واحد فقط. 
وذكـرت صحيفة «تـي زد» الألمانية الأربعاء أن 
زي روبرتو (34 عاما) سيترك بايرن بعدما رفض 

تمديد عقده لمدة موسم واحد. 
ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله إنه سـيترك 
النـادي وهو يشـعر «بالفخر» لأنـه قضى فترتين 

في صفوفـه. وقـال زي روبرتو «ليس سـرا أنني 
كنت أريد توقيع العقد لمدة عامين». 

بوروسـيا  نـادي  اعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
مونشـنغلادباخ الالمانـي الاربعاء تعيـين ميكايل 

فرونتسيك مدربا لفريقه في الموسمين المقبلين.
وكان فرونتسـيك (45 عاما)، الذي لعب تسعة 
مدربـا  مونشـنغلادباخ،  صفـوف  فـي  مواسـم 
لارمينيـا بيليفيلد منذ كانـون الثاني/يناير 2008 
حتـى منتصـف ايار/مايـو الماضي حـين اقيل من 
منصبـه قبـل مرحلـة واحدة مـن نهايـة الدوري 
اثر الخسـارة القاسية امام بوروسـيا دورتموند 
بستة اهداف نظيفة ساهمت بهبوطه الى الدرجة 

الثانية.
وسـيخلف فرونتسـيك فـي تدريب بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ هانـس مايـر الذي تـرك منصبه 

قبل نهاية عقده.
وافلت مونشنغلادباخ من الهبوط الى الدرجة 
الثانيـة بعـد ان انهى الدوري فـي المركز الخامس 

عشر.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

تغادر بعثة منتخب مصر الوطني 
الــى الجزائر ظهر غــد الجمعة الى 
الجزائــر علــى متن طائــرة خاصة 
لمقابلــة منتخبها في الجولة الثانية 
مــن التصفيــات المؤهلــة لنهائيات 
التــي  المبــاراة  فــي  العالــم  كأس 
تقام يــوم الأحد المقبــل وينتظرها 
بترقــب  البلديــن  فــي  الجمهــور 
ولهفــة. ويلعــب المنتخــب المصري 
في المجموعــة الثالثة مــع الجزائر 

وزامبيا ورواندا.
ويؤدي المنتخــب المصري مرانه 
الأخير عصر اليوم بالملعب الفرعي 
لاستاد القاهرة وينتظر أن يحضره 
حسن صقر رئيس المجلس القومي 
للشــباب والعديد من الشخصيات 
البــارزة، في الوقت الــذي لم يتأكد 
فيــه حضور نجلــي الرئيس مبارك 
(عــلاء وجمال) الــى الآن وان كان 

يتــردد بقــوة أنهمــا ســيحضران 
المــران للشــد مــن أزر اللاعبين قبل 

المباراة المرتقبة.
وفــرض شــحاتة حظرا شــاملا 
على اللاعبين ومنعهم من الاتصال 
لتركيزهم  ضمانا  الاعلام  بوسائل 
فــي المبــاراة، وقــرر المديــر الفنــي 
للمنتخب المصــري منع الاعلاميين 
والصحافيين من الســفر على متن 
الطائــرة الخاصــة لعــدم تشــتيت 
التركيز على الرغم من وجود أماكن 
تسع لأعضاء البعثة الاعلامية وهو 
مــا أثــار اســتياء الجميــع خاصة 
وأنهــم ســيقيمون في فنــدق بعيد 
عــن مقــر اقامة المنتخــب مما يعيق 

أداءهم لمهام عملهم.
وأكــد شــحاتة فــي تصريحات 
مقتضبــة قبل الســفر أنه ســيعمل 
علــى تحقيــق الفوز لتــدارك فقدان 
نقطتين بــأول مباراة فــي القاهرة 
امــام زامبيــا وهــي المبــاراة التــي 
تعــرض بســببها لحملــة اعلاميــة 
غيــر  فتــرة  بعــد  هــدأت  شــعواء 

قصيرة.
وأبدى شحاتة احترامه للمنتخب 
الجزائــري وما يضمه مــن لاعبين 
متميزيــن صغــار الســن، موضحا 
أن مباراة عمان ساهمت في وضع 
يده على معظم العناصر الأساسية 

التي سيخوض بها المباراة.
التشــكيل  يشــهد  أن  وينتظــر 
الأساســي للفراعنــة تغييرا جذريا 
عن مباراة عمان حيث ينتظر دخول 
عناصر جديدة أبرزها أحمد حسن 
فتحــي  وأحمــد  شــوقي  ومحمــد 
وشــادي محمد وهم قــوة ضاربة 

بصفوف المنتخب المصري.
وطالب شحاتة لاعبيه بالابتعاد 
عن أجــواء التوتــر التــي ينتظر أن 
تشــهدها المدرجات  أثنــاء المباراة، 
والتركيــز فقــط علــى اللعب حيث 
ينتظــر أن يتعــرض لاعبــو مصــر 
للعديد من الاستفزازات من جانب 
اساســيات  مــن  وهــي  الجمهــور 
اللقاءات المصرية الشــمال أفريقية 

وخاصة في الجزائر.

الأجواء تزداد سخونة قبل المباراة المرتقبة
منتخب مصر الى الجزائر غدا 

بطائرة خاصة وشحاتة يعلن التعبئة

برشـلونة  نـادي  أعلـن  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الاسباني لكرة القدم، المتوج حديثا بلقب دوري 
أبطـال أوروبـا، الأربعاء أنه لـن يعرض تجديد 
العقـد مـع ظهيـره الأيسـر البرازيلـي المخضرم 

سيلفينيو. 
وينتهـي عقـد سـيلفينيو (35 عامـا) فـي 30 

حزيران/يونيو الحالي. 
كورينثيانـز  مـع  مسـيرته  سـيلفينيو  وبـدأ 
البرازيلـي عـام 1994 ثـم انضـم إلـى أرسـنال 

الانكليزي بعدها بأربعة أعوام. 
وانتقـل سـيلفينيو إلـى برشـلونة قادما من 
سـلتا فيغـو عـام 2004، الـذي هبط فيها سـلتا 
فيغو إلى الدرجة الثانية، وسـاعد برشلونة في 
الفوز بلقب الدوري الأسباني ثلاث مرات ولقب 
دوري أبطـال أوروبـا مرتـين وكذلـك كأس ملك 

اسبانيا. 
وشـارك سـيلفينيو مع برشـلونة فـي نهائي 
كل مـن دوري الأبطال وكأس أسـبانيا في أيار/
مايـو الماضي في ظل إيقـاف إريك أبيدال الظهير 

الأيسر الأساسي للفريق. 

برشلونة يودع البرازيلي 
المخضرم سيلفينيو 

اعلـن  ب:  ف  ا   - كينغسـتون   ■
بولـت  اوسـاين  الجامايكـي  العـداء 
الفائـز بثـلاث ميداليـات ذهبيـة فـي 
اولمبيـاد بكـين انـه يرغب فـي مواجهة 
البطل العالمي تايسون غاي قبل بطولة 
العالم لالعاب القـوى المقررة في برلين 

من 15 الى 23 آب/اغسطس المقبل.
يفاجـأ  لـم  الـذي  اوسـاين  وقـال 
بالنتيجـة التـي حققهـا غـاي السـبت 
الماضي في لقاء نيويـورك عندما حقق 
19.58 ثانيـة فـي سـباق 200 م: «اريد 
بالفعـل مواجهة تايسـون قبـل بطولة 
العالـم لمعرفة المسـتوى الـذي وصلت 
اليه ضمن استعداداتي، وانا واثق من 

ان الامر سيتحقق».
واضـاف بولت حامـل ذهبيات 100 
و200 و4 مـرات 100 م في اولمبياد بكين 
الصيف الماضي قائلا: «سيكون الموسم 
ذا اهمية بالغة وتايسـون بدأه بشـكل 
جيـد، فأنـا لـم افاجـأ بالنتيجـة التي 
حققهـا لانـه منافس فوق العـادة، وقد 
برهن انه من افضل العدائين في العالم 
وسـيكون اللقاء معه معركـة جميلة». 
والسـباق المقبـل لبولـت فـي مسـافة 
100م سـيكون ضمـن لقـاء تورنتو في 

11 حزيران/يونيو الحالي.
موعـد  اجـل  الـذي  بولـت  وتابـع 
معاودتـه التماريـن بسـبب اصابة في 

قدمه اليسـرى اثر حادث السـير الذي 
تعـرض لـه مطلـع ايار/مايـو «امامـي 
المزيـد مـن العمل، فلـم اسـتعد لياقتي 
التي ستسمح لي بتحقيق 19.30 ثانية 
(رقـم بولت العالمي) في سـباق 200 م، 
ومـن المفتـرض ان اركض وان اسـعى 

الى تحسين لياقتي لكي ابلغ ذلك».
هـذه  نتيجتـه  سـجل  غـاي  وكان 
فـي سـباق 200 م السـبت الماضـي في 
نيويـورك وعلـى المضمـار ذاتـه الذي 
حطم فيه بولت الرقم القياسـي العالمي 
فـي سـباق 100 م للمرة الاولـى (9.72 
ث) قبـل عـام، قبـل ان يعود ويسـجل 

رقما جديدا في بكين.

العداء الجامايكي بولت 
يريد مواجهة تايسون غاي قبل بطولة العالم

كاكا (في الوسط) خلال منافسة على الكرة مع لاعب فيورنتينا مانويل باسكوال

■  باريس - د ب أ: أصبحت سمانثا 
ستوسـور أول لاعبـة أسـترالية تتأهل 
فرنسـا  لبطولـة  النهائـي  قبـل  للـدور 
غـاروس)  (رولان  للتنـس  المفتوحـة 
البالـغ مجمـوع جوائزهـا 15.5 مليون 
يورو، بعد 12 عاما من تحقيق مواطنها 
باتريك رافتر الإنجاز نفسه، بعد تغلبها 
سـورانا  الصاعـدة  الرومانيـة  علـى 
كريسـتيا 1/6 و3/6 الأربعـاء فـي دور 

الثمانية. 
عامـا)   25) ستوسـور  وسـتلتقي 
مـع الفائزة مـن المبـاراة بين الروسـية 
سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة السابعة 

والأمريكيـة سـيرينا ويليامـز المصنفة 
الثانية. 

لاعبـة  أول  ستوسـور  وأصبحـت 
الثمانيـة  دور  فـي  تشـارك  أسـترالية 
لـرولان غـاروس منـذ تأهـل مواطنتها 
نيكـول برادتكـي إلـى الدور نفسـه في 

عام 1988. 
تحتـل  التـي  ستوسـور  وسـترتقي 
المركـز 32 فـي التصنيف العامـي حاليا 
الإطـلاق  علـى  لهـا  مركـز  أفضـل  إلـى 
خلال نسـخة تصنيف الرابطة العالمية 
للاعبات التنس المحترفات الذي يصدر 

يوم الاثنين المقبل. 

الأسترالية ستوسور تهدي بلادها أول بطاقة في 
المربع الذهبي لرولان غاروس منذ 12 عاما 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
نصائحنا لأوباما

■ نحن معشــر المســلمين في أنحاء العالم ننتظر من خطابك التاريخي الذي ستلقيه في الرياض والقاهرة. 
وهذا الخطاب المنتظر سيفتح صفحة جديدة مع المسلمين والدول الإسلامية. 

نحــن لا نريد شــيئا من الســيد الرئيس، ولكن نريد أن نقــول: لقد حان الوقت لإشــهار هزيمتكم في العراق 
وأفغانستان أمام المقاومين الإسلاميين الذين لن يعرفوا القنوط واليأس. 

ولعل التاريخ يذكركم بأنكم قد هزمتم وهربتم من فيتنام في الســتينات أمام المســلحين القرويين الأميين. 
ونحــن نريــد أن نقول للســيد الرئيس، إن العصــور الذهبية التي تتمتعــون بها من القوات العســكرية وتطور 

الإقتصاد الرأسمالي قد انتهت، فعليكم بنظرة وبعلاقة مختلفة وفعلية مع العالم الاسلامي.
حسن داود

 زيارته للسعودية ستحقق ما عجزت عنه جيوشه

■  ســتعتبر الســعودية زيارة أوباما لها كرما وتشــريفا، وســترد التحية بأحســن منها بالإستجابة لكل 
مطالب الرئيس الأمريكي على حساب السعوديين والمسلمين جميعا،  حتى لو كانت فتح سفارة إسرائيلية فى 

الرياض وقنصليات إسرائيلية فى جدة ومكة والمدينة المنورة، وضخ النفط بالسعر الذي تحدده واشنطن. 
أما بالنســبة للمبادرة العربية للســلام فإن السعودية مســتعدة لإلغاء أي بند فيها لا يعجب واشنطن وتل 
أبيب، ولن تطالب السعودية الرئيس أوباما بجدول زمني لتحقيق رؤية الدولتين لأنها تعتبر هذا عيب وخارج 

عن حدود اللياقة ويكفي وعد شفهي منه وهذا غاية المنى!
 يقولــون إن التاريخ يعيد نفســه، فى عام 36 عندما عجزت بريطانيا عن إخماد ثورة الشــعب الفلســطينى، 
إستعانت بالملوك العرب (السعودية/العراق/اليمن/الأردن) الذين ناشدوا الشعب الفلسطيني وقف إضرابه 

لأن صديقتهم بريطانيا ستحقق مطالبهم وإستجاب الحاج أمين الحسينى ولم تحقق بريطانيا المطالب!
محمد يعقوب

امتحان للزعامتين السعودية والمصرية
■  أديــت النصيحــة وبلغت، وللأســف نحن لا نعول كثيرا علــى قادتنا فقد عودونا علــى تقديم التنازلات 
الكريمــة بثمن بخس أو بــدون مقابل، والآن آن الأوان لمن تاجر في الصداقــة الأمريكية وباع المقاومة أن يدفع 
الثمــن، فها هو الرئيس أوباما ســيطلب مــن من خادم الحرمين الشــريفين أن يبدأ بالتطبيع مــع أكثر حكومة 
ســفاحة لدماء اشقائه بفتح مكتب في دولة الصهاينة وتقديم تأشيرات السياحة التي (لا تقدم لأحد حيث أن 

السعودية لا تعطي تأشيرات سياحية) فماذا سيكون الرد؟! 
يريــد الرئيس أوباما أن تفتــح الأجواء العربية أمام طيران العال لتصبح اســرائيل دولة شــقيقة وتتغلغل 
في أســواقنا العربية وتغزو منتجاتها أسواقنا وتقضي على ما لدينا من صناعات متواضعة وكل هذا مقابل 
ماذا؟ تجميد وليس وقف الاســتيطان الذي هو غير قانوني أساسا وقد رفضه العدو! صفقة عظيمة فلنهرول 

للتوقيع.
مازن حبشي

السلعة واحدة لكن اختلف الغلاف
■  لا اعتقــد ان الاهــداف الامريكية اختلفت بيوم وليلة باتجاه العالم الاســلامي، لكن السياســة والطريقة 
فــي التعامل مع هذا العالم اختلفت لان الطريقة الاولى اثبتت فشــلها وكبدت الامريكيين خســائر فادحة. من 
اليوم فصاعدا ســتتجذر سياستهم لكن بطرق ملتوية واكثر دبلوماســية، يعني اقتل لكن ابتسم. وماذا يعني 
الخطاب اذا كانت امريكا والعالم الغربي ســن كل قوانينه الجديدة ضد العرب والمســلمين، فهل ســيرضوننا 

بكم كلمة مزخرفة؟!
مصعب عبد العزيز - سورية

متى نفهم
■  متى نفهم ونعي أن ليس غير المواقف الصلبة المستندة الى قواعد العدالة والسلام العالميين هي الأجدى 
والأنفــع، وأن الخطاب الديماغوجي الشــعوبي هــو أس مصائبنا منذ مطلع ســتينيات القــرن المنصرم حتى 

اليوم.
 إن تكرار التجربة الفاشــلة بنفس الخطوات التي انتهت بها إلى الفشــل هو أعلى مســتويات إضاعة الوقت 
والعجــز المميــت.. أوبامــا فرصة تاريخية، أرى أنــا نقابلها بكل تفاصيــل ذلك العجز صورة ونبرة وســلوكاً 
والنتيجــة أننا لن نخــرج إلا بخفي حنين فقط، بل بجائحــة جديدة نمارس معها ما أدمنــاه ورضينا به لعقود 

طويلة من الزمان.
عمر مسعود

ليس لديه غير الوعود وهذه سمعناها كثيرا
■  الــكل يقــول دعونا نعطي هــذا الرئيس الجديد الافريقــي اوباما الفرصة ليثبت وجوده الرئاســي لحل 
المشكلة الفلســطينية وايجاد حل شامل بين العرب واســرائيل، وكأن اوباما لديه مفتاح سحري بيده وحده. 
السبب بالمجيء باوباما للبيت الابيض كشخص بمواصفاته ليس لحل القضية الفلسطينية، لكن لان الرؤوس 
الكبيــرة في الادارة الامريكيــة تريد اخراج امريكا من ورطتهــا في العراق وافغانســتان والازمة المالية، وهذه 

صورة جديدة لامريكا وتحتاج الى وجه جديد هذه كل الحكاية.
الكل يعرف ان ايجاد حل للقضية الفلســطينية اصبح معقدا جدا دون وجود ضغوط صارمة على اسرائيل 
مــن امريكا والغرب كله. وترون ان اوباما لم يســتطع حتى على ارغام نتنياهو على خطوة ســخيفة مثل البدء 

بوقف الاستيطان غير الشرعي و وكأن هناك شرعي وغير شرعي في الاستيطان والاغتصاب.
محمد دبش

الجواب ما تجريه اسرائيل من مناورات عسكرية
■  لا ســلام مع من قتل فلذات اكبادنا في فلســطين ولبنان والعراق وافغانســتان، ولا ندري على من يأتي 
الدور، كل التوقعات تشير الى أهلنا فى ايران خاصة تبعية المستقبلين لسيد البيت الابيض، كما ان الصهاينة 
يجــرون هذه الايام أكبر مناورات لهم منذ أغتصابهم لفلســطين الحبيبة. هل هــي الصدفة؟ بالتأكيد لا، كفانا 
ذرا للرمــاد فى العيون! كما فعل ســيد البيت الابيض الاســبق عندما احتل العراق، لقد كــرر جملة قيام الدولة 

الفلسطينية مئات المرات، فهل من عقول واعية؟ أم هي عقول وقلوب سترقص مع اوباما بالسيوف؟! 
ناصر الحامدي

لا يغير الله ما بقوم! 
■  اوبامــا لا يحســن الا الخطــب الرنانة، فالى متى نظل كعرب ومســلمين نراهن علــى الادارات الامريكية 
المتعاقبة.. هناك ثوابث في السياســة الامريكية لا تتغير، ســواء حكم الجمهوريون او الديمقراطيون.. من هذه 
لثوابــث الدعم المطلق لاســرائيل، اضافة الى دعم الانظمة العربية المعتدلة مــن وجهة النظر الامربكية (مصر-
الســعودية، الاردن) لا اعتقد ان اوباما ســيطالب بفتح المعابر لانهاء معاناة الفلسطينيين، ولا اعتقد كذلك انه 
ســيعلن سحب قوات بلاده من افغانستان، وليس من المتوقع ايضا ان يعلن رفع الحظرالمفروض امريكيا على 
ايران منذ عقود.. مادام الحال هكذافلن تتعدى كلمة الرئيس الامريكى مجموعة من الشعارات البراقة كسراب 
بقيعــة يحســبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شــيئا. قال تعالى (إن الله لا يغيــر ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم).
محمدالسالك ولد هيين- نيويورك

الغاية ايران وليس العالم الاسلامي
■  من الســذاجة ان نفكر بهذه الطريقة. امريكا تحكمها هيئات ومؤسسات بعيدة كل البعد عن تغير وجوه 
المقدمة، وتســتغل هذه الوجوه بما تقتضيه المصلحة على ان تبقى امريكا القطب الاوحد في عالم من يقف مع 

هذا التوجه فهو ديمقراطي ومن يقف ضده فهو ارهابي. 
عصر الاحتلال العسكري المباشر انتهى الا بما تقتضيه الحاجة لترويض انظمة تخرج عن ارادة الاستعمار 

الحديث يقوم على تثبيت انظمة تسد الحاجة عن الاحتلال العسكري وتنفذ الارادة على اكمل وجه.
 الان موجــود نظــام بالمنطقة بحاجة الى ترويض الا وهــو النظام الايراني، كل تحــركات امريكا على كافة 
الصعــد تصــب في هذه الخانة ولا يهمها فــي ذلك من يحكم وكيف يحكم، وانما من يقــف معها للاطاحة بهذا 

النظام الذي يهدد سيادتها باكثر البقع على سطح الارض اهمية.
اماند جبل

■ تعازينــا يا ســيادة الرئيس.. ان قال لــك أحد عظم الله 
أجركــم، فلا تعتقله بشــبهة أنه اخونجي.. فغالبية شــعبك 
مــن المؤمنين وان لم يكن لهؤلاء نصيب في الحكم أو التقرب 

منك.
سمعت أن طائرة رئاسية خاصة نقلت حفيدك الى فرنسا 
بينما تمنع عربة اطفاء وانقــاذ جلبها متبرعون بريطانيون، 
ومنهم النائب جورج غالوي من دخول غزة والعمل على رفع 
الانقاض من فوق جثث أطفالها.. هل تعلم أن هؤلاء الانكليز 

قد فقدوا الامل بادخال العربة وأعادوها الى ليبيا مؤقتا؟!
وفــي اليوم الذي عــادت طائرتك الرئاســية بحفيدك بعد 
أن قضــى الله التعجيل بأجلــه، يتم منع وفد طبي من دخول 
غــزة؟ ماذا لو منع الاطباء عن حفيدك وهو في شــدة المرض 

يا سيادة الرئيس؟
ولم قبلتم بنقله الى فرنسا؟ أما أخبروك أن أحسن الفرق 
الطبية الاجنبية يتم احتجازها حاليا خارج معبر رفح المغلق 

غير بعيد عن مكان اجازتك الدائمة في شرم الشيخ.
هل أخبرك رئيس مخابراتك انه في الوقت الذي تدفن فيه 
انت حفيدك، يقوم الفلســطينيون بدفن الطفل ربحي جندية 
- الذي يصغر حفيدك بعامين - والذي مات أمس بعد طول 

عناء من المرض والوهن.
هــل تعلم انــه كان يتبول دمــا منذ اذار الماضــي، دون أن 
يقوى الاطباء على تشــخيص مرضه أو أن يسمح له بالسفر 

للعلاج؟
ربما كان ألم رحيل الولد اخف وطأة من مرارة شــعور أب 
بقلة ذات الحيلة.. وهو يرى جسد ابنه الضعيف يذبل شيئا 

فشــيئا امام ناظريه.. بينما يقوم الامن بحراسة اقفال المعبر 
المغلق تنفيذا لاوامركم؟

لــم يطلب أحد اســتعارة طائرتك الرئاســية لنقــل الطفل 

ربحــي، بل كان أهله ســيكتفون بنقله على حمــار عبر معبر 
رفح فيما لو ســمح بذلك الذي يغلق المعبر لهم بالوصول الى 

الجانب الاخر من السجن الغزي؟
فراق الحبيب مؤلم يا سيادة الريس، لكنه لا يعادل شعور 
مــن امتزجت لديه لوعة فقدان الولد بالمرارة من ظلم الاخوة. 

وعظم الله أجركم.

أحمد السعيد

الرئيس حسني مبارك: لوعة فقدان الولد ومرارة ظلم الاخوة

الهر في الثقافة العربية
وْرُ، وجمعها هررة مثل قِرْدٍ وقِرَدَةٍ، والأُنثى  نَّ ■ الهِرُّ أوالسِّ
ةٌ بالهاء، وجمعها  هِرَرٌ مثــل قِرْبةٍ وقِرَبٍ. وفـي الـحديث:  هِــرَّ
أَن النبــي نهى عن أَكل الهِرِّ وثَمَنِه، قال ابن الأَثـير: وإِنما نهى 
ورَ ولا يقـيم فـي مكان واحد، فإِن حُبِسَ  عنه لأَنه  يَجوب الــدُّ
أَو ربِــطَ لـم ينتفع وخوف تنازع النــاس فـيه إِذا انتقل عنهم، 
ة  وقـيــل: إِنمــا نهى عن الوحشــي منــه دون الإِنســي، والهرَّ
وْك، إذا اشْتَدَّ يُبْسُه، وله  ت (وَهَرَّ الشَّ ســمّيت لصوتها إذا هَرَّ
حينئذ هريرٌ) ومن طبائع الهر المســتأنس انهُ  يتخذ له حدود 
لمملكته لا يجــوز لأحد من الهررة الذكــور الاقتراب منه يحدد 
ذلك من خلال (البول) يكون  محرماً وبمثابة حدود لا يمكن أن 
يتجاوزها غيره أو الوصول إليها ويعطي لنفســه حق الدفاع 
عنها، وفي الحديث النبوي الشــريف حين رأى النبي أحدهم 
يشرب الماء واقفاً فقال له: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: 
لا. قال: فقد شرب معك الشيطان. وفي الأمثال يقال لا يعرف 
الهر من البر (الهر القــط والبر الفأر) ومعروف عن الكلب انه 

آلــفُ من الهــرِّ لان الكلب يألف الإنســان والهــر يألف المكان 
ويختلــف الهر عــن بقية الحيوانات  فهــو يجمع بين الخمش 
والعض بالناب والهر موصــوف بالعقوق فقيل: (تأمر بالبر 
وتعــق عقوق الهر)  ويســمى الفرس الهــر الصغير (الغتال) 
وقــد أخذ بعض البشــر طبائع الحيــوان كما هــو الحال في 
أحدهم ادعى ان قضاء النخيــب يعود إداريا لمحافظة كربلاء 
وهــذه الدعوة الباطلــة أطلقها من على منبر جريدة «الشــرق 
الأوســط» مدعياً أحقيته لقضاء النخيب الــذي تقطنه قبائل 
عنزة وقبائل أخرى منذ مئات السنين تؤازرها وثائق ثبوتية 
ويساندها الأمراء وشــيوخ العربية لمجرد طرح الفكرة جملةً 
وتفصيلاً ولم يبق تفســير آخر لهذا الأمر ســوى الفتنة التي 
يحملهــا الهر ويريد من خلالها إشــعال نار فتنة أخرى تكون 
هذه المرة ســاحتها مدينــة كربلاء والانبار، فلــو كان العراق 
على ســابق عهده لكان الأمر يحتمل مثل هذا الأمر وببساطة 
يصــار إلــى معالجته  بجــواز قانوني ومصلحــة عامة ولكن 
الظرف الحالي يتطلب توســيع واقتطــاع فهذا لا يمكن لعاقل 
أن يتحــدث بــه خاصةً وإن هنــاك فتاوى تنادي  بالتقســيم  
تحت مســمّى (الفدرالية) ولوأنها فشلت فشلاً ذريعاً إلا أنها 
تحــدث نوعاً من الإربــاك الإداري في وضــع كوضع العراق 

تحت ظل احتلال لازال جاثماً علــى صدورنا فإلحاق منطقة 
النخيــب والمنطقة الصحراوية لباديــة كربلاء واقتطاعها من 
محافظــة الانبار، خط أحمر لأننا نعــرف النوايا الخبيثة وما 
تصريح المحافظ فــي هذا التوقيت إلا لخلــط الأوراق وإبقاء 

النار الطائفية مستعرة خدمة لأجندة معروفة.
إن تصريحــات الهر تنبع من عقلية ضحلــة طائفية ضيقة 
معبئــة بالفتنة وتخاطــب العقل الباطن لجــذر الطائفية فمن 
بــاب أولى أن يهتــم بأبناء المحافظة الذيــن تكتظ بهم مكبات 
القمامة ويعيشــون عيشــة العدم رغم أن محافظة كربلاء من 
أغنى المحافظات نتيجة ما يرد من عائدات الســياحة الدينية 
والتي تشكو إلى الله ظلم العباد الذين لا يرعوون لنداء الحق 
يلوون أعناقهم إلى جار ســوء يحركهم لأداء ادوار استحال 
تحقيقهــا لكنــه الحقــد المتأصل فــي نفوس هــؤلاء على هذا 
البلد الذي صرح أحد كبارمســؤولي دولة عربية جارة  أســر 
بــه لإحدى الراقصات انــه لا يهنأ له بــال الا برؤية الدم يملأ 
شــوارع  المدن وبذلك تشــترك المتناقضات في الســعي لزرع 

الفتنة في العراق.
عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

■ النظــام العربي من أقصــى محور الاعتــدال إلى أقصى 
محور الممانعة ـ حسب التقسيم الإعلامي السياسي المعروف 
ـ هــو نظام جبان بــكل ما في كلمة جبان مــن معنى، والجبان 
لــه أخلاقه المعروفة الواضحة ولا يختلف الجبن بين الوصف 
المنعوت به شــخص أو دولــة ونظام، والنظــام العربي جبان 
لأســباب كثيرة أوضحهــا وأجلاها كون هــذا النظام العربي 
ـ أيّــاً كان ـ هــو نظامٌ أمــام الصهاينة نعامةٌ وهو نفســه أمام 
مواطنه والشــعب العربي عموماً كالوحــش المفترس الحاقد 
حتى الثمالــة، ومن صفات الجبان أنه متجبّــرٌ على الضعفاء 
خانــعٌ مستســلمٌ راكعٌ أمــام أصحــاب القوة، لذلــك فالنظام 
العربــي هــو نظامٌ جبــانٌ كونــه لا يســتقوي إلا على شــعبه 
الضعيف المســتضعف في الوقت الذي لا يجرؤ على أن ينبس 
ببنــت شــفة ولا أن يتحــرك أمــام المتجبر الصهيونــي القوي 
الــذي يغتصب حقّ الأوطان العربيــة وحقوقها وليس للنظام 
العربي من سياســة أمام الصهيونــي وقبالته إلا العزف على 
مقطوعة الحقــوق والبكاء على أطلالها والغنــاء على ليلاها، 
أمّا السياســة والعمل السياســي الناجع لاســترداد الحقوق 

المســلوبة فلا تعدو عما ذكرناه مما نســمعه وســمعناه مراراً 
وتكــراراً ليلاً ونهــاراً وهي تلك الاســطوانة المشــروخة التي 

مافتئت تدور وستبقى تدور .
هذا النظام العربي المفطور ـ تقريباً وربما حتماً ـ على العداء 
لشــعبه العربــي ومواطنه المســكين لا يجد من منفــذٍ وتنفيثٍ 
لحقــده الأعمــى إلا بمزيد مــن الحقــد ومزيد من النيــل ـ بكل 
أنــواع النيل ـ من الإنســان العربي المغلوب علــى أمره دون أن 
أبرّئ الإنسان العربي من سلبيات تاريخية نخرت عظمه حتى 
أضحــى ألعوبة وكرة بأيــدي وأرجل النظــام العربي الجبان 
ــس على ذلك، فمن البداية كان  والذي ســيبقى جباناً لأنه أُسِّ
الهدف والمســتهدف هو الإنســان العربي وهنــاك اتفاق على 
ذلك بين الداخل والخارج ومن ذا ـ من الأنظمة العربية ـ يجرؤ 
اً وعلنــاً على أن الحرب  علــى الإخلال بالاتفاقية المكتوبة ســرّ
موجهة فقط صوب الشــعب للقضاء على مــا بقي من عوامل 
وأســباب النهــوض الحضــاري الذي لــه تجربتــه التاريخية 
سابقاً والذي كان هذا النهوض يوماً سيّداً من أسياد التاريخ 

العالمي .

كفى أيها النظام العربي .. كفى جبناً .. كفى ذلا .. لا أستثني 
أحــداً منكــم . . الإنســان العربــي  والنخبة من هذا الإنســان 
العربــي إما أنهــا محاربة على قدمٍ وســاق فــي كل تفاصيل 
حياتها وإما أنها رهن الاعتقال في معتقلات الكيان العربي أو 
هاربــة من براثنه، والهاربون فياليتهم قد نجوا من حقد ولؤم 
النظــام العربي فكثيــر من هؤلاء الهاربين قد اســتعان النظام 
العربــي وأجهزتــه عليهم بتعــاونٍ فاضح من أجهــزة اليهود 
المخابراتية تحت حجج وذرائع شتّى فضلاً عن أن أُسر بعض 
من هؤلاء الهاربين من جحيم النظــام العربي الجبان أضحوا 
تحت رحمة أنظمة عربية لاتروي ظمأها وحقدها إلا بمزيد من 

الظلم والجبروت .
والإنســان العربي وخاصــة النخبة المثقفــة الصادقة منه 
هــم بكل تأكيد أضحوا بين ســندان الأنظمــة الجبانة العميلة 
ومطرقة السياسة الدولية وأجهزتها العاملة بجهد على إبقاء 
شــعوبنا في الحضيــض الحضــاري ـ سياســياً واقتصادياً 

وثقافياً وأمنياً ـ ولاحضارة من دون أمن وأمان  .
والنظام العربي أياً كان هو نظام زائل حتماً عاجلاً أو آجلاً 
وياليتــه يعي حقيقة ذلك ويؤســس لمرحلة ما بعــد زواله علّه 
يضع لبنات صالحة تعينه على مستقبل الأيام حيث التربّص 

الصهيوني بالجميع معتدلين وممانعين معاً .
(لك الله يا عكّا) ولكم الله يا شعوبنا وأهلنا .

 حسين نور الدين حموي

ردا على الدكتور سعيد الشهابي:
مغالطات في شرعية الحق والقانون

النظام العربي.. الجبان

■ بالاشــارة الى مقال الدكتور «ســعيد الشــهابي» المنشور 
بجريدتكــم يــوم 2009/5/28، تحت عنوان «بين شــرعية الحق 
والقانــون»، والــذي ادعى فيــه الكاتب بأن «سياســات خطف 
النشــطاء والتنكيل بهــم» تصاعدت في مملكــة البحرين خلال 
الاســابيع الاخيــرة، وان عناصر مــن اجهزة الامــن البحرينية 
تورطت في الاعتداء على احد المواطنين، وانها «اختطفت شــابا 
آخــر بالاضافة الى اعتقال عشــرات المواطنين ضمن «مجموعة 

الحجيرة»، ففي هذا الشأن نود ان نوضح الحقائق التالية:
اولا: تؤكد الســفارة بان مملكة البحرين تلتزم بكافة المعايير 
الدولية في مجال حقوق الانسان والحريات وضمان ممارسة 
كافة الحقــوق المدنية والسياســية للمواطنــين، وذلك انطلاقا 
مــن الاصلاحــات الديمقراطية التي ارســى دعائمها المشــروع 
الاصلاحــي لجلالة الملك بصدور دســتور المملكة في عام 2002 

الذي اكد على حمايته والواجبات العامة.
ثانيــا: ان تجاهل الكاتب التحقيقات التي اعلنت عنها النيابة 

العامة البحرينية يوم 2009/5/17 من ان «التحقيقات في قضية 
المدعو اسفرت عن التوصل الى حقيقة الواقعة التي تخلص الى 
تعــرض المدعي للضرب من قبل شــقيقي فتاة بســبب ارتباطه 
بعلاقة عاطفية بهــا، وان النيابة واجهت المدعي بما انتهت اليه 
التحقيقات على خلاف ما ذكره في بلاغه، فأكد صحة الواقعة 
بتفصيلاتهــا الواردة في تحقيقات النيابة العامة، ووجهت الى 
المدعــي تهمــة الادلاء بمعلومات غيــر صحيحة مــع علمه بذلك 
واخلــي ســبيله».. الامر الذي ينفــي جملة وتفصيــلا ما ادعاه 

كاتب المقال.
ثالثا: اســتغل الكاتب صحيفتكم كأداة لبث اخبار مغلوطة، 
حيث ادعــى مجددا ان مواطنــا بحرينيا آخــر اختطف من قبل 
اجهــزة الامن، ولم يثبت حتــى تاريخه انه قــدم بلاغا للجهات 
المختصة بما يكون قد تعرض له من اختطاف او ضرب او اهانة 

مثلما زعم الكاتب.
رابعــا: امــا في مــا يتعلق بمزاعــم الكاتب بشــأن «مجموعة 

الحجيــرة» والتشــكيك في معلومــات لم تقدمهــا اجهزة الامن 
البحرينيــة وحدها، وانما قدمتها اجهزة امــن من دولة اخرى، 
حيــث ذكــر ان المتورطين في هــذه المجموعــة اعتقلــوا وعُذبوا 
دون قانــون، وهذا مــا ينافي الواقــع باعتبــاره ان كافة الادلة 
المســتخلصة من التحقيقــات التي اقمت بها النيابــة العامة مع 
متهمي الخليــة المذكورة كانت بحضور محامين يمثلون اعضاء 
الخلية، الامر الذي يؤكد ســلامة وشــفافية الاجراءات المتخذة 

من قبل السلطات بالمملكة. 
هذا ما يفــرض توضيحا لخطورة المســألة، لانها تمس خلية 
ارهابيــة كانــت تخطــط لتنفيذ عمــل ارهابي انطلاقــا من دول 
اخــرى، وهــو ما تعاقــب عليه القوانــين المختصــة المعمول بها 

لمكافحة الارهاب في كل دول العالم بما فيها المملكة المتحدة.
وفــي النهاية نود التأكيد بأن حديثنا هذا ينطلق من حرصنا 
علــى جريدتكــم وتعزيــز مصداقيتهــا باعتبــار ان مــا ورد من 
ادعاءات في مقال الكاتب المذكور لا تهدف فقط الا مجرد اتهام 
وتشويه سمعة رجال الامن في البحرين الذين يقومون بحماية 
الوطــن وابنائه ومقوماتــه وانجازاته، وانما الــى ادخالها في 
منعطف من شأنه ان يؤدي الى تعطيل عجلة التنمية والتشكيك 
بكل المكتسبات التي حققتها المملكة على صعيد حماية وتعزيز 
حقــوق الانســان والتــي كانــت محــل اشــادة من قبــل كافة 
المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي على 

حد سواء.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

المكتب الاعلامي بسفارة البحرين في المملكة المتحدة
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لكي لا يفلت مرتكبو الجرائم
ضد الانسانية في العراق من العقاب 

مفارقات الانتخابات البرلمانية في لبنان

حقيقة الدور الأرتيري في الصومال

خائنة الأعين... وخيانات أخرى!

■ ثلاثـون منظمـة أهلية من مؤسسـات المجتمـع المدني 
مـن معظـم الـدول العربية الأعضـاء في التحالـف العربي 
ضمـن  بـدأت  الإنسـان  وحقـوق  والتنميـة  للديمقراطيـة 
اجتمـاع جمعيته العمومية في العاصمة الليبية، طرابلس، 
بحث استحداث القائمة السوداء والعقوبات الذكية لمتابعة 
منتهكي حقوق الإنسان وتشكيل أول لجنة عربية مختصة 
بجمع الأدلة والحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسـان في 

العالم العربي. 
ووفقـا إلى مصـادر مقربة مـن الجمعيـة العمومية لهذا 
التحالـف، فإن أسـتحداث هـذه القائمـة تعـد أول مبادرة 
على مسـتوى العالم العربي تهدف إلى تجميع أدلة الإدانة 
وصـولاً إلى تطبيق ما يعرف بالعقوبات الذكية التي تتمثل 
في فضح تلك الممارسات وعزل مرتكبيها اجتماعياً والسعي 

لإحضارهم أمام العدالة. 
وبالرغـم من الخشـية مـن ان يخضع هـذا التنظيم الى 
التاثير الحكومي لعـدد من البلدان العربية، وبخاصة ذات 
السجل المعروف في انتهاكات حقوق الانسان، اذا ما علمنا 
ان التحالـف المذكـور اتخذ مـن العاصمـة الليبيـة مقرا له 
وانتخب سـيف الاسـلام نجل العقيد معمر القذافي رئيسا 
لـه، وهو ما يجعـل مصداقية مثل هذه الانشـطة الحقوقية 
على المحك إن لم نقل موضع الشك!! ويضم التحالف المذكور 
في عضويته المؤسسات والجمعيات المدنية المعنية بالدفاع 
عن حقوق الانسـان من البحرين ومصر ولبنان والإمارات 

والأردن وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس.
ان تكويـن تحالـف عربـي لجمعيـات حقـوق الانسـان 
يحـرره مـن ضغوطـات الحكومات، هـو امل بل حلـم، لكل 
الجماهيـر العربية، ولكل الاحرار العرب، من اجل تحسـين 
ظـروف وبيئـة حقـوق الإنسـان علـى المسـتوى العربـي 
والوقـوف الجـاد والصريـح والحاسـم فـي مواجهـة اي 
انتهاك لحقوق انسـان عربي مـن اي كان مصدره، من اجل 
حياة اكثر امنا واستقرارا، للاجيال الحاضرة والمستقبلية، 
ولكـي لاتمر الاعتداءات والجرائم التي تطال امن الانسـان 
الشـخصي والاجتماعـي دون عقـاب، لان مـن شـأن هـذه 
الانتهـاكات ان تشـكل عائقـا سياسـيا امام تطـور المجتمع 

فضلا عن تشكيلها هاجسا يقلق الاجيال باستمرار.
  فطالما لا تكون هناك تشـريعات وقوانـين فعالة، وطالما 
لا تكون هناك سـلطة قويـة فعالة قـادرة أن تحمي الناس، 
فان هناك من يعبث بأمن واستقرار المجتمع والأفراد بشكل 
دائمـا، ولا يتوانى عن القيام بانتهاكات لحقوق الإنسـان، 

أو يرتكب جرائم ضد الإنسانية. 
وكلمـا كان هـؤلاء أصحاب سـلطة وقـدرة، كلمـا كانوا 
اقـدر على التلاعـب بمصائر النـاس والتحكم فـي حياتهم 
وأموالهـم. وتـزداد حالات التجـاوز على حقوق الإنسـان 
وحرياتـه عندمـا يشـعر المنتهكـون لتلـك الحقـوق أنهـم 
محصنـون؛ بمـا يتمتعون به من السـلطة ونفـوذ، أو أنهم 
محميـون بقوانـين وأوامـر تبيح لهـم ارتـكاب جرائم ضد 
الأفـراد تحت مبـرر الحفاظ علـى السـلطة أو النظام، وهم 

يتمادون؛ أكثر فأكثر، كلما راودهم شـعور، أنهم سيكونون 
فـي  يقعـوا-  أن  يتوقعـون  ولا  المحاسـبة،  عـن  بمنـأى 

المستقبل- تحت طائلة المساءلة. 
 لقد تعرضت حقوق الانسـان العربـي على مدى العقود 
السـت الماضية الى الكثير من الانتهاك على ايدي السلطات 
الحكومية والاحزاب الثورية والانقلابيين الجدد من مختلف 
الاصنـاف، ومازالـت جرائـم اصحـاب السـلطة والنفـوذ 
بحـق المواطن العربي فـي تزايد وتصاعد دون خشـية من 
محاسـبة او مسـاءلة طالما انها تحتمي بانظمـة دكتاتورية 
متجبـرة معـززة باجهـزة من (القطعـان المتوحشـة) التي 
تتفـنن في اسـاليب الاقتنـاص والتنكيـل والتعذيـب، ولنا 
فـي ما يجري في العراق اليوم في ظـل الحكم الطائفي، من 
انتهـاكات صارخة لحقوق الانسـان، وتعذيـب وتصفيات 
واعدام خارج اطار القانون واخفاء قسـري وابادة شاملة 

جماعية واعتقالات خارج نطاق القانون. 
ان الاتجاه السـائد في القانون الدولي هو منع سياسـة 
الإفلات من العقوبة على الجرائم المرتكبة بحق الإنسـانية 
أو جرائم الإبادة أو جرائم الحروب، حيث نصت المادة (1) 
مـن اتفاقية جنيف عـام (1948) أن: (المعاقبـة على الإبادة 
الجماعية سـواء ارتكبت في أيام السـلم أو أثناء الحرب). 
كما نصـت المادة (4) مـن الاتفاقيـة المذكورة أنـه: (يعاقب 
مرتكبـو الإبـادة الجماعية سـواءً كانوا حكاماً دسـتوريين 
أو موظفـين عامـين أو افراداً). وأكدت المـادة (5) من مبادئ 
التعـاون الدولي علـى: (تعقب واعتقال وتسـليم ومعاقبة 
الأشـخاص المذنبـين بارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد 
الإنسـانية). وأشـارت المـادة (7) مـن اتفاقيـة مناهضـة 
التعذيـب وغيره مـن أنواع المعاملة أو العقوبة القاسـية أو 
اللا إنسانية إلى (أن تقوم الدول بتسليم الأشخاص الذين 
يدعـى ارتكابهـم جرائم التعذيـب أو بعـرض القضية على 
سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة). وجاء 
في المـادة (14) من إعلان حماية الأشـخاص مـن الاختفاء 
القسـري على (إحالة أي أشـخاص تدعي مسؤوليتهم عن 
وقوع اختفاء قسري إلى السلطات المختصة لإقامة الدعوى 

والحكم عليهم). 
وهذا يعني؛ أنه إذا استطاعت عناصر سلطوية في حكم 
قمعـي، أن ترتكب جرائم ضد الإنسـانية أو جرائم إبادة أو 
جرائـم حرب، بتجاوز القوانـين أو بقوانين منتهكة لحقوق 
الإنسـان أن يفلتـوا مـن العقاب فـي ظل حكم اسـتبدادي، 
فـلا ينبغي أن يُتركـوا أحراراً في ظل نظام سياسـي يتبنى 
والعدالـة  السياسـية  والحريـات  الديمقراطيـة  مفاهيـم 
العدالـة  قبضـة  خـارج  بقاءهـم  لان  ذلـك  الاجتماعيـة؛ 
يعنـي اللاعدالة بالنسـبة للأفـراد والجماعات السياسـية 
ويعنـي  حقوقهـا،  اُنتهكـت  التـي  الدينيـة  أو  العرقيـة  أو 
اللاستقرار بالنسبة للدولة والنظام. إن الجماهير العربية 
التواقـة للحرية والعدالة تتمنى ان تتحول جهود منظمات 
المجتمـع المدني العربية الى واقع وتنفيذ صادق وشـفاف لا 
يخشـى لومة لائم ويسمي المجرمين باسمائهم دون مواربة 
ولا زيف، ولا بد لمجيء عدالة تنتصف للابرياء وتقتص من 

المجرمين وان غدا لناظره لقريب.    
 

٭  كاتب اكاديمي عراقي 

■ إثــر حــرب طاحنة اســتمرت منذ عام 
1975 إلــى 1989 «تنــازل» مســيحيو لبنــان 
عن بعض امتيازاتهم التاريخية، من ضمنها 
النــواب  قبولهــم بتوزيــع مقاعــد مجلــس 
مناصفــة بينهم وبــين المســلمين (كما ورد 
فــي اتفــاق الطائــف). تكمــن المفارقــة هنا 
بأن عدد المســيحيين في لبنــان يبلغ حوالي 
الثلــث فقط، ممــا يعني أن عــدداً لا بأس به 
من نوابهم ســيصبحون أعضاء في البرلمان 
باسم الناخبين المسلمين ليمثلوا المسيحيين! 
فالمجتمــع اللبنانــي يلغــي المواطــن لصالح 
الطائفة بحســب منظومة ثقافية وسياسية 
سائدة فيه. لا شك بأن هذه مفارقة، إلا أنها 

ليست الوحيدة.
فــكل الصخــب الدائر حــول الانتخابات 
اللبنانيــة المزمــع إجراؤهــا فــي 7 حزيران 
(يونيــو) 2009 لا يتعــدى كونــه زوبعة في 
فنجان. إذ لن يتمكن أحد التيارين المتنافسين 
8 أو 14 آذار (مارس) الحصول على أكثرية 
تؤهلــه حكم لبنــان منفــرداً بأريحيــة، ولو 
افترضنا جــدلاً حدوث مثل هــذه الأكثرية، 
فإنّها لا معنى لها في بلد قوامه (كما ذكرنا) 
الطائفــة لا المواطن، حيث أن انســحاب أي 
فريــق وزاري يمثــل طائفة ما مــن الحكومة 
يجعلها غير ميثاقية وغير دستورية بحسب 

الصيغة اللبنانية.
أضــف إلــى ذلــك أنّ مكونــات كل مــن 
التياريــن المذكوريــن غير متجانســة تماماً، 
واجتماعهــا ســوية في تيــار واحــد أقرب 
إلــى اللقــاء التكتيكــي منــه إلــى التحالف 
الاســتراتيجي (رغم ادعائهــم العكس)، ما 
يعني أن انتقال البعض من ضفة سياســية 
إلى أخرى بعــد الانتخابات أمر محتمل، بل 
ومتوقــع، لا ســيما أنَّ التقلــب فــي مواقف 
ساســة لبنان أمر معهود جداً (خير مثال ما 
حصل في انتخابات 2005). فضلاً عن هذا، 
فإنّ حكم لبنان يبقى في نهاية المطاف رهن 
التوافــق الداخلي الذي يتبع ســلباً وإيجاباً 

التوافق الخارجي.
من هنا فإنّ الحديث عن قدسية المشاركة 
مصيريــة  أنّهــا  وزعــم  الانتخابــات  فــي 
وهــمٌ خالــص، إذ أنّ جــلَّ ما ســتقدمه هذه 
الانتخابات هو إعادة تقــديم الوضع القائم 
مشتملاً على التوجهات المعروفة والأسماء 
التي استأثرت بالتمثيل السياسي للطوائف 
اللبنانية خلال ردح طويل من الزمن، وكثير 
من هــذه الأســماء عناوين واضحــة للقتل 
والفساد والخراب والتاريخ المظلم والمشين. 
والحــق، أنّه لا جديد يذكر في هذا الســباق 
الانتخابي ســوى إثارة النعــرات الغرائزية 
والعصبية والطائفية المقيتــة على نحو غير 

مسبوق.

أساس المشكلة

بدأت المشــكلة منــذ اقتطاع فرنســا عام 
1920 بعــض المناطــق المحيطــة بمتصرفيــة 
جبل لبنان وإلحاقها به من أجل إنشاء كيان 

«لبنــان الكبير» كــي يحقق لفرنســا رؤيتها 
الاســتعمارية للمنطقــة. إلا أنّ عملية القطع 
والإلحاق تلــك أدت إلى تكوين فسيفســاء 
طائفية لا يمكن أن يستقيم معها إقامة دولة 
متجانســة. وقــد زاد الأمــر ســوءاً الطبقية 
الطائفيــة بعــد أن مُنِــحَ الموارنــة امتيــازات 
جعلت منهم أســياداً لهذا البلد، وجعلت كل 
من ســواهم مواطنين مــن الدرجة الثانية أو 

الثالثة. 
أدى هــذا الواقــع إلــى ظهــور تناقضات 
أنتجت وضعاً غير مســتقر في لبنان، حيث 
ســعت الطوائف المختلفة إلى كســر الهيمنة 
المســيحية (المارونية تحديــداً) المطلقة على 
مقدرات هذا البلد وتوجهاته في السياســة 
والاقتصــاد والإعلام، فيما حاولت الأخيرة 
الدفاع عن امتيازاتها بشراسة، بخاصة أنها 
تعتبر نفسها الأكثر تقدماً على كافة الصعد، 
وأنّه لا معنى لبقاء «لبنان الرسالة» أصلاً إلا 
بقــدر بقائه مقترناً بالهوية المســيحية، فهو 
البلــد الوحيد الذي يحكمه المســيحيون في 

الشرق الإسلامي كله.
وهكــذا افتقــد المواطــن في لبنــان معنى 
الانتماء إلــى الكيان اللبنانــي الجامع. فقد 
تركــز تعريف المواطن فيــه بهويته الطائفية 
التي تحدد طبيعة دوره وموقعه في المجتمع 
ومستقبله السياسي في الدولة، كما كانت 
كل طائفة فيه تســتمد هويتها من شــيء ما 
خــارج هــذا الكيان. لهــذا كانــت الدولة في 
لبنــان أقــرب منهــا إلى شــركة مســاهمة، 
يحاول كل شــريك (طائفــة) تأكيد حصته 
فيها مــع محاولة زيــادة أســهمه منها متى 

أمكنته الظروف من ذلك. 
لكيــان  الهشــة  التركيبــة  تلــك  ســهلت 
الطوائف في لبنان اختراق الدولة فيه تحت 
ذرائع شــتى للتأثير في الوجهة السياســة 
لهذا البلد وتغييرها في ســياق الصراع على 
المنطقة بين الدول الإقليمية المرتبطة بدورها 
بمشاريع الدول الكبرى. تلك التي قامت في 
أحيــان كثيرة باقتحام الشــأن السياســي 
اللبنانــي ببجاحــة قل نظيرها مــن غير داع 

للوسيط الإقليمي نفسه.
وهكــذا أخفق لبنان كدولة، فالمجتمع غير 
متجانــس، والطائفيــة السياســية القائمة 
جعلتــه  والمحســوبيات  المحاصصــة  علــى 
مرتعــاً للفســاد بكافة أشــكاله، كما مزقته 
إربــاً وجعلتــه إلى الدويلات أقــرب منه إلى 
الدولــة الواحدة، في أجواء صــراع داخلي 
حــاد لا يكاد ينقطع بــين مكوناته، وفي ظل 
تنافس شــديد عليه من جانب قوى إقليمية 

ودولية. 

واقع الشعارات 

ترتفع شــعارات براقة كثيــرة في معمعة 
أنهــا  مصــورة  اللبنانيــة،  الانتخابــات 
انتخابات مصيرية ســتحدد مستقبل لبنان 
تحت شعار الحرية والسيادة والاستقلال، 
أو تحت لــواء محاربة الفســاد وبناء دولة 
المقاومــة. فيما يدرك الفرقــاء المتخاصمون 
أنّ مهمة هذه الانتخابات هو تحديد أحجام 
القوى الممثلــة للطوائف في لبنــان أكثر من 

أي شــيء آخر. فقرار لبنان بشــأن قضاياه 
المختلفــة وحــول مصيــره لا يصنــع فيــه، 
ولهذا لا يمكن أن يدعى بحال بأنّ فوز التيار 
الفلاني سيؤدي إلى تحقيق تلك الشعارات 

الكبيرة.
هكــذا كان لبنــان وهكــذا ســيبقى فــي 
ظــل المعطيات القائمــة إلا عنــد بعض هواة 
التركيبــة  فطبيعــة  الواهمــين.  السياســة 
لبنــان  فــي  المعقــدة  السياســية  الطائفيــة 
وارتباط كافة القوى السياسية الفاعلة فيه 
بالخــارج، لا تؤهله للحصــول على الحرية 
والســيادة والاســتقلال. كمــا أنّ محاربــة 
الفســاد فيــه يعني تفكيــك الدولــة القائمة 
علــى نظــام الامتياز الطائفــي والمحاصصة 
والمحســوبية وإعادة تركيبها من جديد على 
أســس مغايرة، وهذا خلاف المنطق المغلوط 
المتحكــم في لبنــان والمتوافق عليــه داخلياً 

وخارجياً بشأنه.
كما يســتحيل كذلك إقامة دولة المقاومة 
فــي بلــد كانت بعــض مكوناته الأساســية 
أعجــز من أن تتحمل نجاح مكــون آخر على 
تحرير الأرض ومواجهة عدوان «إسرائيل» 
مشــهودة.  ببســالة  أعقابــه  علــى  ورده 
فالمعادلة الطائفية في لبنان تعتبر أي إنجاز 
قام به «الآخر» اللبناني عبئاً على البلد ككل، 
ولذلــك فإنه يحــاول جاهــداً تحويــل ذاك 
الإنجاز إلى نقيصة ليحول دون اســتثماره 
داخلياً بشــكل يؤدي إلى خلخلة التوازنات 

القائمة.

بداية الحل

في خضم هــذه التعقيدات، فإنَّ بداية أي 
حل عملي جاد في لبنــان لا يمكن أن ينطلق 
مــن معطيات الواقع القائــم بتاتاً. ولذا لا بد 
مــن التفكيــر في إعــادة صياغته بعيــداً عن 
المنطق الاستعماري الذي أوجده. فلن ينعم 
لبنان بالأمن أو الاستقرار ما لم (أ) يتخلص 
من التبعية المزمنة للدول الكبرى (ب) يكف 
زعمــاؤه عن اعتبــاره كعكــة يتقاســمونها 
فيما بينهــم (ج) تتوقف محــاولات تغريبه 
المتعاقبــة القائمــة علــى مغالطــة واضحــة 
باعتبــاره (رغم كل حروبه وآلامه ومآســيه 
وفشله) نموذجاً يجب أن يحتذى في العالم 

العربي.
فلبنان منذ أن نشــأ لم يحمــل من الغرب 
إلى العالم الإسلامي سوى الروح المتعجرفة 
المتعاليــة الملقحة بعنصريــة مقيتة تنظر إلى 
شعوب المنطقة بدونية واضحة، إضافة إلى 
كونــه محطة لبــث الفوضــى والاضطراب، 
الاجتماعيــة  الثقافــة  لعبــور  وجســراً 
المتناقضة مــع أعراف ومفاهيــم وقيم أهل 
هذه المنطقة المنبثقة عن الإســلام وحضارته 
الشــاملة وهويتــه المتميزة. لذلــك كان لا بد 
مــن اســتعادة هويــة لبنــان التــي تنبع من 
محيطــه الذي ينتمي إليه جغرافياً وتاريخياً 
وثقافياً، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المشرق 
الإســلامي ومن حضارتــه وتاريخه وآماله 

وتطلعاته.

٭ باحث في جامعة لندن

■ سـقوط مئات القتلى والجرحى وتشـريد عشـرات الالاف في المعارك 
الاخيرة في مقديشو وغيرها من المدن  الصومالية يؤكد تبخر الآمال بقدرة 
الرئيس شـيخ شريف شـيخ احمد على تهدئة الوضع في البلاد بعد توافق 

اقليمي دولي انتهى به الى سدة الرئاسة.
توافق شذ عنه بعض منتسبي المحاكم الاسلامية الذين سارعوا بتشكيل 
الحزب الاسـلامي وقبلها جماعة الشباب المجاهدين، ثم الانتقال الى العمل 

المسلح بعد حديث طويل عن امكانية المصالحة.
لكن سـقف الشـروط المرتفـع للمعارضة والقاضي بخـروج قوات حفظ 

السلام الافريقية حال دون التوصل للاتفاق المطلوب.
اقليميا شـذت ارتيريا عن التوافق الذي اوصل الرئيس شـريف للحكم  
وان آثـر غيرهـا من القـوى الاقليميـة والدوليـة التحرك علـى الخطين في 

انتظار ما ستؤول اليه تطورات المستقبل المنظور.
دخلت اسمرة بثقلها في الصراع الحالي ما حدا بمنظمة الايغاد والاتحاد 
الافريقي للطلب من مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات صارمة على نظام 

الرئيس أفورقي.
النفـي الارتيري بعـدم التدخل فـي الصومال لم يقنع احـدا خاصة وان 
المعارك اندلعت وتوسـعت رقعتها وازدادت ضرواتها بمجرد عودة الشيخ 
حسـن طاهر اويس من منفاه الارتيري وتزعمه شخصيا الكيان السياسي 
المعـارض للرئيس شـريف وتعهده بمواصلـة القتال حتى خـروج القوات 

الافريقية من الصومال.
لا يخفـي اويـس سـر علاقته مـع اسـمرة التي وصفهـا بالصديـق فيما 
وصف اثيوبيا بالعدو الذي خرج من الباب قبل اربعة اشـهر ساحبا قواته 
التي اسـقطت حكم المحاكم الاسـلامية عام 2006ليعـود عبر نافذة الرئيس 

الحالي.
اذن الصومال يدفع جانبا من مسـتحقات العـداء التاريخي بين ارتيريا 
واثيوبيا، مؤكد انه دفع الكثير في السـنوات السابقة، لكن الوضع يختلف 
في هذه المرحلة بعد ان تشعبت الازمة الصومالية وتجاوزت حيز ما يسمى 
الحـرب على الارهاب الـى تهديد التجـارة العالمية عبر عمليـات القرصنة، 
وكل هـذه المهـددات تجعل من قيام سـلطة مركزية قوية فـي البلاد امرا في 

غاية الضرورة. 
منذ تفـكك الدولة المركزية فـي الصومال عـام 1991 والبلاد تحولت الى 
ساحة لتصفية الحسـابات الاقليمية والدولية والمحلية بالطبع. وبالعودة 
لطبيعة الدور الارتيري في الصومال فلابد من الاشارة للنهج المركزي الذي 
اتبعته ارتيريا منذ اسـتقللالها عام 1993 الا وهو العمل على اختراق شبكة 
العلاقـات الاثيوبيـة فـي المنطقـة والتأثير فـي اتجاهاتهـا ونتائجها بقدر 
المسـتطاع، وادماج كل هذا في صميم سياسـتها الخارجيـة وتجاذباتها مع 

دول مثل السودان وجيوبتي واليمن.
الغـزو الاثيوبـي للصومال مثل فرصـة ذهبية اغتنمتها اسـمرة فدعمت 
المحاكـم الاسـلامية وغيرها مـن تنظيمـات المعارضة الاسـلامية لتخوض 
حـرب عصابات مفتوحة ضـد الاثيوبيـين تكللت بخروجهم مـن البلاد في 

كانون الثاني (يناير) الماضي. 
انضمام اثيوبيا بل وتشـجيعها لصلح جيبوتي الذي اسفر عن انتخاب 
شـيخ شـريف رئيسـا وتشـكيل حكومـة صومالية تحظـى بدعـم المجتمع 
الدولـي، لم يرق لاسـمرة، فالصلح لم يكن ممكنا لولا رفـع المجتمع الدولي 
لا سـيما امريكا واوروبا اعتراضهما على تولي مؤسـس المحاكم الاسلامية 

للرئاسة. 

هنـا دخلت ارتيريـا على الخـط  مدفوعة بحسـاباتها الخاصة ووجدت 
ضالتها في الحزب الاسـلامي وحركة الشـباب المجاهدين بـل انها اوصلت 
شـيخ حسن طاهر اويس لرئاسـة الحزب بعد تنازل الدكتور عمر ايمان له 

عن المنصب.
سـاءت علاقات اسمرة مع واشـنطن بالتزامن مع التحسن المضطرد في 
علاقـات الولايات المتحدة واثيوبيا، وعنى ذلك انفتاح لعبة التحالفات في 
المنطقة على اوسـع نطاق، فدخلت اسـرائيل صاحبـة العلاقات الجيدة مع 
ارتيريا، ودخلت الجماعات السـلفية لدعم المعارضة السلفية في البلاد ولا 
ننسى مختلف اجهزة المخابرات الاقليمية والدولية التي تنشط في البلاد.

اسـتمرار المعارك بـين اصدقاء الامس واعـداء اليوم في مقديشـو ينذر 
بمزيـد مـن الفوضـى ليـس فـي الاراضـي الصومالية وحسـب بـل مياهها 
الاقليميـة التـي اصبحت مرتعـا للقرصنـة والقراصنة. تبدو اسـمرة اكثر 
اطمئنانـا لاجادتها فنون اللعبة في المنطقة خاصة في ظل انعدام الخيارات 
امام داعمي الرئيس شـريف، والضعف الواضح في تجهيزات واداء قوات 

حفظ السلام الافريقية.
فهـل يتـرك العالـم فرقاء هـذه المرحلـة مـن تاريـخ الازمـة الصومالية 
يحسـمون صراعهم عبر فوهـة البندقية وبالاعتماد على ذات الشـبكة من 
الممولـين والداعمين، ام انه سـيتدخل بقـوة ليخاطب جذور المشـكلة التي 
هي ليسـت صوماليـة في المجمل، فـالادوار الاقليمية المتقاطعـة والمتحالفة 
مـع نظيرتها الدولية طالما اذكت الصراع في هذا البلد الجريح، ما يجعل من 

ضبطها اولوية لا تدانيها اولوية.

٭ صحافي سوداني - الدوحة

■ يشـغف رجـال أمـن بلـدان العـرب بمصطلـح «الخيانـة» وملحقاتهـا مثـل العمالـة 
والجوسسـة والتآمـر، الفعـل مجـرّم بالطبـع فـي كافة بلـدان العالـم، ولكن اسـتعمالات 
المصطلح تختلف عندنا وفقا لمصالح السـاعة فكثير مـن بلداننا يختزل الوطن في منظومة 
الحكم القائمة وبالتالي كل ما يمسـها، سواء عن طريق التعبير أو الحراك، قد يصنف تحت 
هذا المصطلح وتوجه التهم لمعارضي الحكام أو لأعمالهم، ويتسع مفهوم العمالة (في العادة 

دولة أجنبية) ليشمل «جهات معادية» أو أجنبية أو «منظمات مشبوهة» وما شابه ..
ونستعرض الخيانات

مـن الخيانة أيضـا؛ خيانة الأمانـة، وهجر الولاء للوطـن، وخيانة العهـد المفترض بين 
المسـؤول ومـن يقـع تحـت صلاحيتـه الإداريـة أو السياسـية أو الأمنيـة، وخيانـة تتمثل 
«بخنـب» ما في ذمتـه، وخيانة الوقت الذي التـزم بإنفاقه لقضاء مصالـح الناس بمقابل، 
والغش والتزوير في المسـتندات الرسـمية بل وحتى الشـهادات الجامعية بأصنافها فمثل 
ذلـك لا نعت لـه إلا الخيانة، حيث اسـتغل المتمكن منزلته وتغاضى عن فرض قسـم اليمين 

على العمل بنزاهة وشرف، وأخذ يؤديه بغير ذلك، أي بالخيانة ..
ولماذا كل هذه الخيانات؟

قـد تكـون الأسـباب عدة، منهـا ما يقول بـأن المفسـدة قد تتولد كـرد فعل يائـس لحالة 
اقتصاديـة متردية، وقد تكـون نتيجة غواية، أو عن حمق، أو عـدم توفر حس الانتماء، أو 
انهيـار فـي القيم الأخلاقيـة للمجتمع أو النكوص عنها في سـبيل الحاجة (قـد ينطبق هذا 
علـى النطـاق الضيق حيـث الغنيمة ضئيلـة) وربما هو مجرد الجشـع والهلـع وحب المال 
الحب الشـديد، وقـد يكون أيضا لغياب القانـون تفعيلا وإنفاذا، ولعلها كل هذه الأسـباب 
مجتمعـة متراكبـة. ما يهمنـا في السـياق، إذا ما وضعنا جانبا مسـألة «الخيانـة العظمى» 
وبنـات عمهـا، في أوقـات الحروب، هـو الجهد العظيـم المبذول مـن أجهزة الأمـن العربية 
الجبـارة عتـادا وعديـدا للبحث عـن المنغّصين لصفـو مزاج الحـكام أو الطبقة السياسـية 
القابضة على دفة تسـيير أمور الدولة، ومحاولاتها الكشف عن «مؤامرات» لا تنتهي، وكان 
مـن جراء ذلـك تكريـس الآلاف للمتابعة والتنصت علـى المواطنين بمختلـف صنوفهم، بل 
نسـتطيع القول بأننـا في بلدان بني يعـرب لا تخفى على أجهزتنا العتيـدة خافية بل ربما 

في استطاعتها إحصاء أنفاس كل مواطن سعيد أم غير سعيد، والكم الهائل المتحصل عليه 
يستحيل الاستفادة منه لغزارته وعدم توفر العدد الكافي من المحللين لهذا الفيض ودلالاته 

والخروج بخلاصات واقعية تفــيد القائمين على أمن الوطن وساكنيه.
هـذه الأجهـزة كان من الأجــدر لها ولنا، تتبع المأسـاة التي تعيشـها أوطاننا، المأسـاة 
المتمثلـة فـي «خيانـة» الوطـن والمــــواطنين بممارسـة الفسـاد الـذي أصبح مستشـريا 
كسـرطان ينهش في أجسـادنا، الفسـاد الذي قضى علـى كل طيب وقيّم فـي مجتمعاتنا أو 

كاد.
لمـاذا؟ لأن الفسـاد عندما يعـم ويصبح ثقافة وسـلوك يهدد أمن الدولـة ويهدر مواردها 
ويحبـط مشـاريعها وبرامجهـا وتنميتهـا. يزعزع المجتمع وينشـر الفقر علـى عامة الناس 
والغنـى الفاحـش على قلّـة قليلة، ومـن نتائج ذلك يتولد الاسـتياء والاحتقان والشـعور 
بالظلـم والتملمـل لدرجة قد يصبح المجتمع فـي مرحلة كمرجل محكم الغلـق «أمنيا» ولكن 
السـعير تحته متأجج، فماذا يمكـن أن يحدث؟ .. قد يحدث انفجـار، ولقد حدث في العديد 

من بلداننا، وحينها قد يحدث ما لا تحمد عقباه!
المهمة الأولى أولى!

لمّـا كانت مهمـة أجهزة الأمـن بالدرجة الأولـى درء الخطر عن الوطن والـذود على أن لا 
تمسـه السـوأة من قبل الغير، فمن بـاب أولى أن تهتـم «بالخيانات» ـ تحت باب الفسـاد ـ 
والكشـف عنها ليس بعسـير، ألم نقل بأنها، أي الأجهزة، تسـتطيع عد أنفـاس المواطن إذا 
شـاءت؟ مـا يرتكبه الفـرد أو «الشـلّة» العصابة لا توصيف له سـوى خيانـة الوطن، وإن 
لـم يكن خيانة عظمـى إلا أنه خيانة على كل حال. يبقى السـؤال: هـل التغاضي خيانة هو 

الآخر؟
هنـا نواجه معضلـة، فنحن لا نسـتطيع التهوين بقـدرات «أجهزة بني يعـرب الأمنية» 
فباعهـا طويـل في التقصـي والبحث ولديها عناصر مشـهود لها، ولما كان المـال أس البلاء، 
خصوصا عندما يكون من مصدر غير شرعي، فسيكون حتما محط أنظار، والقول بأن عدم 
متابعة «المفسـدين» ووضع الملفات حولهم وتجميع الأدلة قد يشـكل في حد ذاته «خيانة»، 

ففـي هـذه الحالـة قد يكون القـول بأن «الخيانـة» قد تكـون وصلت إلى قطاعـات الأجهزة 
المذكورة أيضا، هذا الاسـتخلاص لا نميل إلى الركون إليه، فكون المال، أي مال غير شرعي، 
منتشـر وظاهر عندنا فلابد أن يلفت انتباه رجال الأمن، ولا بد أن «المعلومات» قد تكدسـت 
بالخصـوص، وبالتالي لا نسـتطيع الجـزم بأن التغاضــي حدث. ولكن؛ الفسـاد مسـتمر 
ويـزداد ويترعـرع ولم نعد نشـاهد جناة يقـادون للمـــحاكم للحسـاب والجـواب، فأين 

الخلل؟
خيانة غض النظر؟

حيـث قلنـا بأن تجميع المعلومات لابد من أنه حادث، ولا يحدث شـيء نتيجة ذلك، ربما 
تكـون الإجابـة فـي أن من أنيط بـه تفـــعيل إجـراء المــــحاســــبة (من إدعـاء وقضاء 
وتنفيذ أحكام وعلى الأقل اسـتبعاد من حامت حوله الشـبهات) ربما مـن يكون المناط بهم 
ذلـك، لا قـدرة لهم أو أن هنالـك خللاً ما فـي تركيبة الدولـة وأجهزتها وفعاليتهـا، فهل هذا 

تقاعس؟
خيانة التقاعس؟

قد يكون التعبير مفجعا، ولكن ليس في مفهومنا للدولة وأمنها ما يتعارض مع محاسبة 
كل مـن يتقاعس عـن أداء واجــــباتـه، حتى ولو كــــان وزيرا زمهريرا!- فـي مفهومنا، 
الدولـة، أيـا كان نظامهـا ورجالاتهـا سـبب وجـــودها أصــــلا هو الحفاظ علـى المجتمع 
وأمنه وتدبير شؤونه وليس ذلك بمعجز، اللهم إلا إذا كان الرجــــالات فيها غير مناسبين 
لمواقعهـم أو أنهـم «نخــّوا» أو خانـوا مع مـن خـان، ولا يمكن أن يكـون ذلك عاما شـاملا، 
فعادة ما ينخر في جسـد الأمة قلة من الأشـرار وليس بمسـتحيل محاسبتهم أو الاستغناء 
عنهم، فبلداننا مليئة بالأفاضل، وأداة الكشـف ليسـت معقدة، إنها خائنة الأعين، بمعناها 

الأشمل!
خائنة الأعين

هي التي تنبئ بما في الصدور، وكذلك المدسـوس في الجيوب، و»الخائنة» قد تكون في 
العين مباشـرة عند المواجهة أو تظهر واضحة بائنة في علامات اسـتعمال موضوع الخيانة 

من علامات الثراء المفاجئ وعدم القدرة على تبرير المال الطارئ.
مـن بـاب أولى، حيـث أن العالم تغيـر، وولجنـا للقرن الواحـد وعشـرين وصرنا على 
مشارف العولمة، ودخلت علينا الانتيرنيت، فلم يعد مجديا الاستمرار في اهتمامات أجهزة 
الأمـن السـابقة مثل من قال مـاذا ولمن، الشـبكة الدولية دخلت في كل حيـز مغلق وصارت 
تعـرف ما يـدرون ولم يعد هناك من سـر ولا يحزنون، لقد صرنا نتقن بشـكل أو آخر طرق 
الاتصال الحديثة، وهذه قفزة هائلة لا زلنا لم نستوعب نتائجها بالكامل.، من باب أولى أن 
يعاد النظر في الأهم قبل المهم، الأهم في هذه السـاعة إشراك أرتال أجهزة الأمن في متابعة 
وملاحقة ظاهرة الفسـاد/ الخيانة، ومن باب أولـى أن تخفض درجة أهمية ما يقرأ المواطن 
أو يسـمع أو يقـول والعدول عـن التصنيفات، فمعظم ما يحدث من سـلبيات يمكن إرجاعه 

للحالة البائسة التي نعيش في بلاد يعرب.

والخلاصة؟

• الخطر على الوطن من الفسـاد / الخيانة قد يكون أكبر من خطر «مؤامرات قلب نظام 
الحكم»، معظم الناس يعانون من الفساد أكثر من معاناتهم من أي نظام سياسي.

• عندما يسـود القانون ويحاسـب الفاسد أمام العيان ويرسخ العدل، لن يفكر أحد في 
قلب نظام حكم.

• الفسـاد / الخيانة هو الذي يغتصب ثروة الوطن أكثر مما قد يفعل المسـتعمر الوافد، 
فهـذا المسـتعمر تغيـرت حالته هـو الآخر وأخذ ينـال حصته مـن ثروتنا عن طريـق بيعنا 

منتجاته، عدو الأمس صار اليوم شريكنا في التجارة!
• أجهزة الأمن تظل لازمة، فمها شابها من خلل في بعض بلدان العرب، يظل فيه عناصر 
مخلصة يمكن الاعتماد عليها، ولكن يجب إعادة النظر في أولويات مهامها، وفي رأينا يجب 

تجنيد هذه الأجهزة مع المنظومة العامة للمجتمع/ الدولة لمكافحة الخيانة/ الفساد.
• المنظومـة العامـة يجـب أن تحتـوي الصحافـة الحـرة، ومؤسسـات المجتمـع المدني 

والسعي لإحكام قبضة القانون. 
• دولنـا كلها في حاجة لعمليـات إصلاح، ليس في الإجراء فقط، بل في المفاهيم وطرق 

التناول.

٭  كاتب ليبي

حسن الحسن٭

مها فتحي٭

احمد صالح الفقيه٭ 

عمر الخطيب٭

د. أيمن الهاشمي٭

رمضان جربوع٭

مدارات

■ توفر السياسـة للمشتغل بها الشـهرة والمتاعب، فهي وخاصة في 
العالـم النامي، مجال خطر قد يؤدي إلى فقـدان الحرية ومصادر الرزق 

بل والحياة ذاتها أحيانا.
فـي كتابـه – الحضـارة – يقـول الدكتور حسـين مؤنـس: «لا يعرف 
التاريخ حركة ذات معنى حضاري او اثر في تقدم الجماعة أو الإنسانية 
كلهـا الا نهضـت بعبئهـا أقلية واعيـة» ويضيـف قائلا: « يكـون العبء 
الملقى على كاهل هذه الصفوة باهظا وشـعورها بـه عبئا، وقيامها بتلك 
المسـؤولية نوعـا من التسـخير وضربا مـن المخاطرة بالنفـس والمال». 
ولعـل هـذا القـول لا يصدق كمـا يصـدق على السياسـي المعـارض في 
العالم النامي، حيث لم تستقر الأنظمة الديمقراطية بعد، وحيث لا تزال 

السلطة الحاكمة تستخدم سيف المعز وذهبه.
ويأتي الناس إلى الاشـتغال بالسياسـة من سبل شتى: كالوراثة، أو 
التحـزب، أو العمل الحكومـي، أو الصحافة، أو الرغبـة الداخلية الملحة 
لإصـلاح المجتمـع. كمـا أنهم قـد يأتـون إليها رغبـة في تحقيـق مصالح 
شـخصية ولا تثريب، ذلك أن المجال السياسـي لن يبـرز فيه إلإ صاحب 

الموهبة والمقدرة السياسية التي تنمو بالمران والمراس.
وينشـق السياسـيون عن أحزابهم لأحـد ثلاثة أسـباب حصرا هي: 
الدافـع الفكـري النزيـه أو الطمع، أو الخـوف . ويمكن التمثيـل بالدافع 
الفكـري النزيـه بانشـقاق السـناتور الأمريكي عن الحـزب الجمهوري 
مؤخـرا وانضمامـه إلـى صفـوف الحـزب الديمقراطـي. وقـد بـرر ذلك 
بسيطرة أقصى اليمين على الحزب الأمر الذي يجعل الحزب الجمهوري 
غير قادر على تمثيل مصالح التيار الوسـطي الغالب في المجتمع. أما في 
بلادنا فـلا يوجد مثال لذلك مهما قدح المرء فكـره. فالنواب المؤتمريون، 
الذين أعلنوا مواقف منشـقة، يمكن إرجاع مواقفهم تلك إلى نصيبهم من 
الكعكة أما تآكلا أو فقدانا، وهو ما يدخل في باب الطمع. إذ أن الانشقاق 
فيما عرفناه من حالات لم يرق حتى إلى درجة الانشقاق الكامل، بمعنى 

مغادرة المؤتمر إلى المعارضة. وإنما كان تلويحا بالانشقاق.
وهناك السياسـيون المخضرمون، الذين خدمـوا النظام منذ بداياته 
الأولـى، والتي شـكلت مشـورتهم وجهودهم السياسـية الجـزء الأكبر 
مـن ملامح النظام وسـيرته التـي أوصلته والبلاد إلـى الوضع الحالي. 
وهـؤلاء وإن ادعـوا أنهـم رأوا الأخطـاء فهالتهم وأقلقـت (ضمائرهم)، 
وأخذهـم الإشـفاق على مصير الوطن إلى الانشـقاق عـن النظام، إلا أن 
دعواهم صعبة البلع. ولعلهم أشـبه بمـن وصفت الإدبيات الدينية بأنه 

يؤمن على مرأى من الموت فيقال له: آلآن وقد غرغرت؟
وهناك المنشـقون فـي الاتجاه المعاكـس، من المعارضة إلى السـلطة، 
ومـن الواضـح أن دوافعهـم جميعـا لا تخـرج عـن الطمـع أو الخوف أو 

كلاهما معاً.
ولا ينطبـق ما وصفناه آنفا عن شـريحة كبيرة ممن شـغلوا وظائف 
حكوميـة ذات طابـع سياسـي، فـي ظـل نظـام وصلـوا فيه إلـى مراتب 
عاليـة، ثم انتقلوا بسلاسـة إلى خدمـة النظام الذي انقلـب عليه وكأن 
شـيئا لم يكن. فهـؤلاء هم التكنوقراط الذين وإن اشـتغلوا بالسياسـة 
فإنهـم يفعلون ذلك لأنها جزء من وظائفهم الحكومية التي يضعونها في 
المقدمـة قبل أي شـيء آخر. ويحتفظ لهم المزاج الشـعبي بتشـبيه قاس 
ولكنه بليغ، فيقول أنهم كالشبشب الذي يركب على كل قدم. وهو تعبير 
عـن نظرة قاسـية تعود إلى مـا يصفه المزاج الشـعبي عـادة بالخيانة. 
وإن كان فـي الحقيقـة لا يقلـل مـن قيمـة السياسـي كممتهن للسياسـة 
فقـد كان تاليران وزير خارجية فرنسـا الذي خـدم الملكية والجمهورية 
وإمبراطوريـة نابليـون ثـم الملكيـة مـرة أخرى من أبـرز وأبـرع وزراء 
الخارجية في التاريخ. وهو مثال على السياسي المحترف بالمعنى المهني 
كمـا أرى. ويشـبه الادب والمزاج الشـعبي معا المنشـقين طمعـا أو خوفا 
بالجرذان التي تسـارع إلى هجر السفينة الغارقة، وهو تشبيه عجيب، 
فما عسى تفعل الجرذان في سفينة غارقة؟ هل ننتظر الموت مع السفينة 
في قاع البحر؟. ولكن الإنسـان ليس جرذا، ويتوقـع الناس منه الوفاء 
لرفاقـه ومبادئه . وقد يقبلون منه الانزواء بعيدا عن العمل السياسـي، 
أمـا انضمامه إلـى حزب معاد لحزبه فـي الوقت الذي يعانـي فيه حزبه 
ورفاقه من المصاعب، فإن أقل ما يمكن وصفه به هو الخيانة والانتهازية، 

لأنه يضع نفسه في موقع يضر منه حزبه ورفاقه السابقين.
وقد برزت في اليمن ظاهرة عجيبة في إطار الوارثين من السياسيين، 
إذ يتصرفون كأسـرة تسـعى للحفاظ على مصالحها، فيضعون قدما في 
السـلطة وأخرى في المعارضة. حيث يتقاسـم أفراد الأسـرة الانتماءات 
إلـى أقوى الأحزاب في السـلطة والمعارضة، وهو مـا ينظر إليه عن حق 
إلـى أنه التعامـل مع السياسـة بعقليـة التاجـر أو البياع المشـتري كما 
يسـمى هنا. والذي لا يضع رأسـماله كله في مكان واحد فيعرض نفسه 
للإفـلاس. وتلك لعمري (شـطارة) يمنية لا أظن أن لهـا مثيلا في أي بلد 

آخر. 

٭  كاتب يمني

السياسة.. المنشقون والإنشقاق 

عتها.. فمن يدُلني عليها؟! َّـ ضي

■ منذ ثلاثين عاما، وأنا حائرة في فقدها،وهي التي لا 
تضيع كما يقول مجدُها وتاريخها .. منذ ثلاثين عاما، وأنا 
ق من يقف على  لم تصبنـي الفجيعة بعد، ما زلت لا أصـدِّ
ة  هضبـة من الذهـول، ويُنادي: «مـن منكم رآهـا؟! «، بهيَّ
الطلعـة، فارعـة الطـوّل، تلبـس ثوبا مزركشـا بحروف 
سـعد زغلول، وأحمد عُرابي ومصطفـى كامل، تضع على 
َّعة حاكَ نسـيجها أبطال العُبور، على أوداجها  رأسـها قبـ
حُمـرة الإصرار في عيون الفلاحين الغلابى، يسـرحون، 
يهم، غير  حى فـي دورانهـم، وتحدِّ لا يغـادرون حجـر الرَّ
آبهـين باندفـاع العالم الـى الحداثة، وتركهم الســاّقية!!  
هي مصر .. لم تفلـت بعد من الصّورة التي فتحنا عيوننا 
عليهـا بشـخوصها، وأماكنهـا و حُضورهـا، وحيـث كنا 
ها  نلعـق مـرارة جُرحنا، أتتنا من بعيد، تكشـف عن حنوِّ
ونضجها، وتضمّـنا الى بيتهـا، قائلة: «تعالوا، فحضني 
ة، تعالوا فأنا نذرت نفسي لكلِّ  ّـ كبيرٌ، ويتسـعُ لكلّ الأحب
ة».  مصر التي حفظنا عن ظهر قلب فيها،  الأشقـاء والأخوَّ
صـوت القاهـرة، وصـوت العرب مـن القاهـرة، وصوت 
المـؤذن مصطفـى إسـماعيل، وعبد الباسـط عبـد الصمد 
و محمـد صديـق المنشـاوي، مصـر على رفـوف الذاكرة، 
أسـماء مقيمـة دائمـا، الفـذ عبّـاس العقـاد، طه حسـين، 
توفيـق الحكيم، نجيب محفوظ، حسـن البنـا، الغزالي، 
محمد عبده، رفاعة الطهطاوي، مصطفى صادق الرّافعي، 
وهي أيضا إحسان عبد القدّوس، يوسف السباعي، احمد 
حسن الزيات، محمود تيمور، صنع الله ابراهيم، عائشة 
عبد الرّحمن، فاطمة ناعوت، الأبنودي، احمد فؤاد نجم، 
ة  مصر «سوّاح» العندليب الأسمر، و «زي الهوا»، وعبقريَّ
ال، مصر عبد الناصر  ّـ يوسـف شاهين، وعودة الإبن الض
ـةٍ بلون  ةٍ مطليَّ حاضـرا فـي صالوناتنا فـي أطـرٍ  برونزيَّ
ة العالية، مصر أحمد زويل وعُلماء عمالقة  الروح الوطنيَّ
منسـيّون، أو مُهاجرون هربا من النسـيان، مصر أسـماء 
كثيـرةٌ  لا عـدَّ لها ولا يسـع المقـامُ لذكرها، وهـي جميعُها 
ليسـت مصـر التي نعرفهـا اليوم، مصـر تضييق الخناق 
ـة «الكويز»  َّـ ة، وإغـلاق المعابر، مصـر اتفاقي علـى الأخوَّ
وتصديـر الغاز بالّمجان الى الدّولة الصّديقة إسـرائيل!!، 
مصر مـلاك عبارات المـوت، والمدافـن المفتوحـة للأحياء 
والأمـوات، مصر شـرائح النهب والفسـاد وإذلال الناس 
بلقمـة العـيش من الطـغمـة الحاكمة وبطانـة المنتفعين، 
مصر شـرم الشيخ وشـواطئ البغاء السياسيّ، و الذبح 
الحلال على رمال سـيناء الطاهـرة، مصر وكفاءة العدوّ، 

ونقصـان الحبيب، مصر المسـتغيثة برصاصة رحمةٍ  من 
الأشقاء لدفن معقل التحدي التاريخي والرّوحي لنا، أين 

أنتِ ؟، أبحث عنكِ ، أفتقدكِ ، فمن يدلني عليك؟!. 

وبعدين يا ليبرمان :

وبعدين ... قطعا نحن لسنا تحت السيطرة، انه خزان 
م فـي إمداده لنـا بالنقصان  مـن الانفعـالات لا يتم التحكُّ
او الزيـادة، فيـض من الشـحنات المتوهجـة، كلما مررنا 
بزيتونة، او خروبة، او مقبرة مهجورة، او قرية مدمرة .

فكيف لك ... كيف لك ان تقترح في هذه الأيام مشـروع 
يقضي بمنـع احياء ذكـرى النكبة في اليـوم الذي تحيي 
فيـه اسـرائيل ذكـرى اسـتقلالها، وان مـن يحيـي هـذه 
الذكـرى في هذا اليوم يكون معرضا للسـجن حتى ثلاث 
سـنوات، حتى ولو كان ثلاثة قـرون ايها القادم من بعيد 
أنـت وحزبك، فهذه وشـائج تفتقر الى الأرقـام، والوعي 
المـوزون، والتهديـد احيانـا بالعقـاب، هـذه وشـائج لا 
تتشـظى ولا تتراجع بل انها تتأجـج كل عام بوتيرة اكبر 

تملي لنا بالبقاء والتفاعل مع المكان قلبا وقالبا.
علـى مـاذا تريـد ان تعاقبنـا ايهـا الوزير، فـي قانون 
النكبة الجديـد، على اننا لن نحمل أعلام الدولة ونرقص 
«هتكفا» ونمضي مع «مناجلنا» لشواء تاريخنا والإجهاز 
عليـه بلقمة سـائغة، ام على حقنا فـي التعبير عن حزننا 
وألمنـا وتضامننا مع أرضنا في هذا اليوم، أي قانون هذا، 

وأي عدالة تمنع الضحية من بث ألمها وزفراتها .
كان العمـر بعدهـا، كـمٌّ  لا يسـتهان بـه مـن الشـقاء، 
وتربصـت بنـا النوائـب فـزادت السـجون والمعتقـلات 
والخيام والمنافي، والأمهات الثاكلات، وتذمرت الأقمشة 
البيضـاء مـن نقصها الدائـم بسـبب اسـتعمالها كأكفان 
للشـهداء، اما الاقمشـة الحمـراء والخضراء والسـوداء 
فباتت كل مرة تلف عنقاء جديدة لتصبح السماء سحاب 
مـن العنقـاوات، وحملـت الريـاح مـا لا تشـتهي السـفن 
مـن المفاجآت، فبدلا من النسـيان والتأرجـح بين الماضي 
والحاضـر، صـارت النكبـة، جمرة، ثـم نارا، ثـم لهيبا لا 

طاقة لنا بنسيانه وإهماله، فماذا تريد بعد ايها الوزير .
ايها الوزيـر القادم من بعيد ..، حـب بلادي مرض من 
نـوع المعافـاة، نهواها، وسـنموت علـى ثراهـا، ونحيي 
ذكراهـا الـى ان يعـود أحبابهـا، وبشـهادة كثيـر منكـم 
هنـاك أمـور لا تسـتطيع ان تسـندها الى القوانـين، لأنها 
بكل بسـاطة قيم محسوسة تستشـعرها الروح البشرية 

اقة الى الحرية والحياة الكريمة !.  التوَّ

٭  كاتبة من فلسطين
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما يفضح ازدواجية حلفائه

الجمهورية التركية وامتحان الهوية

 ماذا وراء الانسحاب الامريكي من المدن العراقية؟

المتحـدة  الولايـات  غـزت  عندمـا   ■
العـراق فـي آذار/مـارس 2003، تعمّـدت 
وبذلـك  المتحـدة،  الأمم  علـى  الإلتفـاف 
وجهـت ضربـة مميتة لأداة اساسـية من 
ادوات النظـام الدولي متعـدد الأطراف، 
والتـي كانـت تعتبـر، حتـى وقـت غـزو 
العـراق، الضمانـة الوحيـدة لقيام نظام 
للأمن الجماعي والمسؤولية المشتركة في 

حفظ السلم والأمن الدوليين.
ولم تكتـف الولايات المتحدة بتهميش 
الأمم المتحدة من خلال عملها العسـكري 
المنفرد، بل أضافت الى ذلك رفضها إعطاء 
الأمم المتحدة اي دور في إدارة العراق في 
مرحلـة ما بعد الحـرب. ونتيجة للتخبط 
والتعقيـدات  والمشـاكل  والعشـوائية 
الهائلة التي واجهتها أمريكا على الأرض 
فـي العـراق تفاقمـت الأمور حتـى كادت 
تصل الـى حـدّ الكارثـة، وانطبـق عليها 
قول ونسـتون تشرشـل المأثور (لا يصل 
الأمريكان الى الحـل الصحيح إلاّ بعد ان 
يجربوا جميع الحلول الخاطئة). وهكذا، 
إضطـرت الولايـات المتحدة فـي النهاية 
إلـى تغييـر موقفهـا وإعطـاء دور لـلأمم 
المتحـدة، لكنـه كان دورا هامشـيا جرى 

تفصيله لخدمة المصالح الأمريكية. 
الـذي  النبيـل  الهـدف  عـن  وبعيـدا 
نصّـت عليه ديباجة ميثاقهـا وهو (إنقاذ 
الأجيـال المقبلة من ويـلات الحرب)، فإن 
عـودة الأمم المتحدة وأنشـطتها المختلفة 
الى العراق في عـام 2004 لم تحقق حتى 
الحـد الأدنى المأمول منهـا، وكانت نتائج 
عملها هامشـية لا تسـتحق الذكر، سواء 
علـى صعيـد دورهـا السياسـي باتجـاه 
تحقيـق المصالحـة الوطنيـة فـي العراق 
أوعلـى مسـتوى دورهـا الإقتصـادي - 
الإجتماعي في إعـادة بناء بلد يقف على 
شـفير الموت بسـبب الحروب والحصار. 
التـي  والمتهافتـة  الباهتـة  النتائـج  إن 
حققتهـا الأمم المتحـدة في العـراق أكّدت  
العمـل  ومصداقيـة  مصداقيتهـا  تـآكل 
الدولـي متعـدد الأطراف فـي واحدة من 

أكثر مناطق العالم هشاشة.
الأمـن  مجلـس  قـرارات  اثـارت  لقـد 
العديدة التي حددت مهمات الأمم المتحدة 
في العـراق العديد من التسـاؤلات حول 
واقعيتها وصلاحيتها ناهيكم عن إمكانية 
تنفيذها. ومـن جانبها، فقـد وهبت بعثة 
الأمم التحدة في العراق نفسـها لمساعدة 
إدارة بـوش على حسـاب هدفهـا الأعلى 
المفتـرض وهـو مسـاعدة شـعب العراق 
للتعافـي مـن محنته التي طالـت، وهكذا 
كانـت جميع أنشـطة الأمم المتحدة، بدءا 
بما سـمي (العهد الدولي مع العراق) الى 
تلك المتعلقة بمسـألة كركـوك، هي نماذج 
صارخـة للفشـل التـام، ولـم يقتنـع بها 
اي طـرف من الاطـراف داخـل العراق أو 

خارجه.
ومـن جانب آخـر، فـإن الفـراغ الذي 
أحدثتـه الامم المتحـدة بتقصيرهـا غيـر 
المقبول وغير المبرر في مساعدة العراقيين 
لم يجـر تعويضـه مـن جانـب المنظمات 
فالجامعـة  العلاقـة.  ذات  الإقليميـة 
العربيـة، وبسـبب غيـاب نظـرة جـادة 
ومتماسكة من أعضائها ازاء محنة شعب 
العراق، إكتفت بالتفرج على امينها العام 
يكرر بفخر أنه كان اول من قرر فتح بعثة 
فـي العـراق، وأن» بعثتـه مسـتمرة فـي 
نشـاطها في العـراق رغم أن السـفيرين 
اللذين ابتعثهما الى هناك إستقالا، الأول 
بسـبب الإحبـاط والثانـي (الـذي جرى 
تعيينـه بعد سـنتين من اسـتقالة الأول)  
بسبب إعتلال صحّته». ويتجاهل السيد 
الأمين العام دوما، عن عمد، ذكر الأسباب 
التي أدّت بمبعوثه الاول الى الوصول الى 
حالة الإحباط ومن هي الجهة المسؤولة، 
مواصـلا، للأسـف، إصـراره على تجنب 
مواجهـة الحقائق. وكأن اسـتمرار مكتب 
الجامعـة العربية الذي افتتـح في بغداد 
منـذ نيسـان / أبريـل 2006، علـى وشـك 
اطـلاق (خطـة مارشـال) لإعـادة إعمـار 
العـراق بعـد أن نجحت بامتيـاز جهوده 
الدؤوبـة والمبهـرة في تحقيـق المصالحة 

الوطنية !
أما منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد كانت 
وسـتبقى وفيّة لتقاليدهـا الفولكلورية، 
وهـي تواصل، بلا كلل، الإدعـاء لمن يريد 
(وثيقـة  العظيـم  انجازهـا  أن  سـماعها 
مؤتمر مكة) هـو الذي جنّب العراق حربا 

أهلية !
الكاتـب  قـول  باسـتذكار  وأختـم 
الفرنسـي الشـهير بالزاك: (الوهم يقود 
الى عوالم لا حدود لها)، واتساءل: ولكن 

كيف إذا كان الوهم نفسه بلا حدود!
والله المستعان

٭ المبعوث السابق لجامعة الدول 
العربية في العراق

المنظمات الدولية 
والإقليمية ومساعدة 

شعب العراق
رأي القدس

جريـدة  صـدرت  الماضـي،  الإثنـين  يـوم  عـدد  فـي   ■
«زمـان» التركيـة واسـعة الانتشـار وعلى صـدر صفحتها 
الأولى صـورة لرئيس الوزراء طيب رجـب اردوغان يقدم 
واجب العـزاء لعائلة جندي تركي قتل، مع خمسـة آخرين 
مـن رفاقـه، فـي انفجار لغـم زرعـه مقاتلـو حـزب العمال 
الكردسـتاني. بـين أفـراد العائلـة المفجوعـة التـي التفـت 
حـول رئيس الـوزراء، كان ثمة صبي يبكـي، ربما كان ابن 
أو شـقيق الجنـدي المقتـول، يربـت اردوغان على رأسـه. 
كأغلـب العائـلات التركيـة في شـرق البلاد، ظهرت نسـاء 
الأسـرة في الصورة برؤوسهن مغطاة؛ أسرة تركية عادية 
أخـرى يصيبهـا عنف حـزب العمـال الكردسـتاني. وليس 
من المسـتبعد أن تكون الأسـرة تركية – كردية؛ فلا الجيش 
يعفـي الشـبان الأكـراد مـن الخدمـة العسـكرية، ولا عنف 
حزب العمال الكردسـتاني، الذي أوقع حتى الآن عشـرات 
الألوف من الإصابات في الجيش والشـعب التركيين، يميز 
بـين أصول الجنود الإثنية. لزعيم سياسـي من طراز فريد، 
كانـت الصورة المؤثرة ضرورية لمـا أراد اردوغان أن يقوله 
ذلـك اليـوم. ففـي واحد مـن أكثـر تصريحاتـه بخصوص 
المسـألة الكردية وضوحاً، أكـد اردوغان علـى أن حكومته 
ماضيـة فـي طريق حـل الصـراع الدائـر منذ ربع قـرن بين 
الدولـة التركية وحـزب العمـال الكردسـتاني، مهما كانت 

القوى المعارضة للحل.
بـدأت بوادر تحـرك حكومـة العدالة والتنميـة للتعامل 
السياسـي مع المسـألة الكردية منـذ عام علـى الأقل. خلال 
العامـين الأخيرين لإدارة بـوش، وتزايد حاجة واشـنطن 
للتعـاون التركي في العراق، شـهدت العلاقـات التركية - 
الامريكية تحسناً ملموساً، انعكس في التأجيل الطويل لملف 
كركوك، وفي التعاون الامريكـي الأمني مع الجيش التركي 
فـي شـمال العـراق. وفي الوقـت نفسـه، كانـت الضغوط 
التركيـة على حكومة المنطقة الكرديـة العراقية، حيث تجد 
مجموعات حزب العمال الكردستاني ملاذاً آمناً، قد وصلت 
ذروتهـا. وما ان استشـعرت القيادة التركيـة أن الضغوط 
باتت تجد اسـتجابة ما، حتى ذهبت إلى المسار السياسي. 
اختطت أنقـرة نهجاً جديداً في التعامل مع القيادة الكردية 
- العراقيـة، يقوم على العلاقـات الودية، بدلاً من التهديد، 
وعلى المزيد من ربـط اقتصاد منطقة الحكم الذاتي الكردية 
بتركيا. بكلمة أخرى، أظهرت أنقره اعترافاً ضمنياً بحكومة 

إربيل، بدلاً من التجاهل، بهدف إضعاف الموقف السياسـي 
لحـزب العمـال. الجهـود الأمنية، كافيـة كانـت أو قاصرة، 
نجحـت ربمـا فـي منـع تصاعـد الهجمـات الدمويـة داخل 
تركيـا، ولكـن اردوغـان كان في طريقـه إلـى أن يصل إلى 
قناعة بأن الحل العسكري لحزب العمال الكردستاني ليس 
ممكناً؛ ليس فقط لأن حـروب العصابات هي أكثر الحروب 
صعوبـة، بل أيضاً لأن ليس ثمة شـك فـي أن الحزب يتمتع 
بدعم هام من السـكان الأكراد على جانبي الحدود التركية 
- العراقية. ولأن المسـألة الكردية هي مسألة تركية قومية، 
ويصعب على الحزب الحاكم، أي حزب حاكم، أن يتفرد في 
التعامـل معها، ولأن الجيش التركـي يحتفظ بدور بارز في 
الملف الكردي، عسـكرياً وسياسـياً، فإن عـدداً من المواقف 
الأخيـرة أشـارت إلى أن السـاحة السياسـية التركية ربما 
شـهدت حـواراً داخليـاً عميقاً، سـواء بين رئاسـة الوزراء 
والجمهورية وقيادة الجيش، أو بين هؤلاء وقوى المعارضة 

السياسية الرئيسة.
قبـل عدة أسـابيع ألقى الجنرال باشـبوغ، رئيس أركان 
الجيـش التركـي، خطابـاً فاجـأ دوائـر سياسـية وفكريـة 
واسعة في البلاد، سيما في تناوله لمسألة الهوية، واقترابه 
مـن الاعتراف الصريح بوجود أكثر مـن هوية قومية داخل 
الجمهوريـة، التي صورها خطابه باعتبارهـا إطاراً جامعاً 
وفوقيـاً لهويـة تركيـة موحـدة. وقبـل أسـبوعين، سـاهم 
دينيز بايـكال، رئيس حزب الشـعب الجمهوري المعارض، 
فـي الجـدل بتصريـح أبـدى اسـتعداداً لتعامـل سياسـي 
أكثـر مرونـة مع المسـألة الكرديـة، على أسـاس أن من غير 
الممكـن وضع نهاية للعنف الإرهابي المسـلح بدون التعامل 
السياسـي مـع مجمل القضيـة الكردية. كان حـزب العدالة 
والتنمية، الذي بذل جهوداً تنموية هائلة في شـرق البلاد، 
حيـث الأغلبية الكردية، قد تمتع منذ فوزه الانتخابي الأول 
فـي 2002 بدعـم قطاع واسـع من الصـوت الكـردي. ولكن 
الانتخابـات البلديـة الأخيـرة أظهـرت تراجعـاً ملموسـاً 
للعدالـة والتنمية في الشـرق التركي لصالح حزب المجتمع 
الديمقراطي، الذي لا يخفى كونه التعبير السياسـي لحزب 

العمال الكردسـتاني. ولا بد أن نتائـج الانتخابات البلدية 
قـد أثارت اهتمام كل الطيف السياسـي التركي، بل وقيادة 
الجيـش أيضاً، وليـس فقط قيـادة العدالـة والتنمية. فإن 
كان العدالة والتنمية، الحزب الذي يعتبر الأكثر اقتراباً من 
هموم الأكراد والعرب الأتراك، لم يستطع الحفاظ على ثقة 
الناخـب الكردي، فقد آن الوقت لتغيير جوهري في مقاربة 

المسألة الكردية.
فـي مـوازاة المؤشـرات المتزايـدة علـى اقتـراب الدولة 
التركيـة من فتح الملـف الكردي، كانت ثمـة تطورات أخرى 
تتلاحـق على صعيـد العلاقـات التركيـة - الأرمنية. فبعد 
دبلوماسـية كـرة قـدم تقليديـة وزيـارة قـام بهـا الرئيس 
التركـي عبـد اللـه غـول للعاصمـة الأرمنيـة، بـدأ البلدان 
مباحثـات متصلـة للاتفـاق علـى خارطـة طريـق لتطبيـع 
العلاقات بينهمـا؛ وهو الأمر الذي أعلـن التوصل إليه بعد 
أيام من زيارة الرئيس أوباما لأنقره. ما بين تركيا وأرمينيا 
ليـس فقط الحدود المغلقة منذ اسـتيلاء الأرمـن على إقليم 
ناغورنـو كاربـاخ الأذربيجاني في منتصف التسـعينات، 
بـل أيضاً تاريخ طويل ودموي من النـزاع الأهلي، امتد منذ 
نهاية القرن التاسـع عشـر وحتى سـنوات الحرب العالمية 
الأولـى وحرب الاسـتقلال التركيـة في مطلع العشـرينات 
مـن القرن الماضي. ولأن الماضي ليس ماضياً في تركيا، فإن 
جهود حكومة العدالة والتنميـة للتطبيع مع أرمينيا أثارت 
ردود فعل قومية صارخة في السـاحة التركية السياسـية، 
كما أدت إلى ردود فعل أبلغ تأثيراً في العاصم الأذرية باكو.  
يعتبر الأذريون أنفسهم أتراكاً، وأن بلادهم وتركيا دولتان 
شقيقتان، وقد رأوا أن التطبيع التركي - الأرمني يستبطن 
تجاهـلاً لمسـألة ناغورنـو كاربـاخ وصراعهم الخـاص مع 
تركيـا  لأفـق  الحيويـة  بالغـة  أذربيجـان  ولأن  أرمينيـا. 
الاسـتراتيجي، ولمخططات تحويل تركيا إلى بوابة رئيسة 

لإمـدادات الغـاز والنفـط إلى أوروبـا، لم يكن باسـتطاعة 
اردوغان تجاهل ردود الفعل؛ بل ثمة من يقول أن تناقضات 
العلاقـات التركية - الأرمنية - الأذرية أوشـكت أن تطيح 
حكومة العدالة والتنمية في الشهر الماضي. ولكن اردوغان 
سارع إلى استرضاء الأشقاء الأذريين في زيارة سريعة إلى 
باكـو، كما قام وزيـر خارجيته الجديد أحمـد داوود أوغلو 
بزيـارة العاصمـة الأذريـة مرتـين خـلال الأسـبوع الأخير 
مـن أيـار (مايو). تحـت الضغـط الآذربيجانـي، وضغوط 
الـرأي العـام والدوائر القوميـة التركية، اضطـر اردوغان 
إلـى إعادة ضبط لمبادرته الأرمنيـة. وبالرغم من تصريحه 
المباشـر غير المسبوق بشأن المسـألة الكردية، وما يبدو أنه 
تغييـر في مواقـف الجيش والمعارضة، فهنـاك من يقول ان 
اردوغان لن يسـتطيع الذهـاب بعيداً في تعاملـه مع الملف 
الكردي؛ وإن حاول الذهاب بعيداً، فربما سـيجد نفسه في 
النهاية أمام وضع شـبيه بمقاربته الأرمنية، ويضطر، مرة 

أخرى، لإعادة ضبط خطوات حكومته.
ما يحرك السياسـة التركية في المحيط الإقليمي، بما في 
ذلك تجاه أرمينيا والمسألة الكردية، هو السعي إلى تحقيق 
«صفـر مشـاكل»، أي تصفية كل توتر بـين تركيا ومحيطها؛ 
وهي السياسـة التـي وضعهـا داوود أوغلو منذ بـدأ عمله 
مستشـاراً خاصـاً لرئيس الـوزراء. تصفية مشـاكل تركيا 
الإقليميـة، تعتقـد قيـادة العدالـة والتنميـة، باتـت حاجة 
الاسـتراتيجي.  وموقعهـا  تركيـا  دور  لتوطيـد  ضروريـة 
ولكـن هذه السياسـة بالغـة الطموح تصطـدم، وكان لا بد 
لهـا أن تصطـدم، بتاريخ طويـل، تاريخ السـلطنة ولحظة 
ولادة الجمهورية. الانسحاب العثماني الطويل والمرير من 
القـرم والقوقاز، أمام التقدم الروسـي، وفي شـرق أوروبا 
والبلقان، أمام الطموحات الروسـية والنمساوية والبروز 
الدمـوي للهويات القومية في البلقـان، لم يؤد إلى تقليص 
حـدود الإمبراطورية العثمانية فحسـب، ولكـن، وهذا هو 
الأهـم، ادى إلى تشـكيل الوعـي الجمعي التركـي، الوريث 
التـي  الصـورة  التصاقـاً بميـراث الإمبراطوريـة.  الأكثـر 
سـجلت في الكتابات الشـعبية الأوروبية، فـي النصوص 

الإمبرياليـة الغربيـة، وفـي الروايـات القوميـة البلقانية، 
كما في الرواية الأرمنيـة التي روج لها منذ ثلاثينات القرن 
الحديـث  والتركـي  العثمانـي  التاريخـين  أن  العشـرين، 
مجللان بدماء الضحايا من أبناء القوميات غير الإسـلامية 
(اليونانيـون، البلغار، الصرب، والأرمـن). الحقيقة كانت 

شيئاً مختلفاً إلى حد كبير.
الاندفاعة الروسـية إلى الجنوب والتوسـع النمساوي 
فـي البلقـان وبـروز الفكـرة القومية فـي مناطـق تداخلت 
انفصامـه  الصعـب  مـن  كان  تداخـلاً  وقبائلهـا  شـعوبها 
تسـببت في وقوع ضحايا كبيرة في الشـعوب غير المسلمة 
التـي ضمتهـا الإمبراطوريـة العثمانيـة. ولكـن مـا أصاب 
العثمانيـين المسـلمين لم يقل فداحـة ومأسـاوية. ثمة كتلة 
مسـلمة بأكملها، مثل الشـركس، طُهرت نهائيـاً من موطنها 
في شمال شرق البحر الأسود؛ وأخرى، مثل مسلمي القرم، 
طهـرت جزئيـاً. وخلال قـرن من الزمـان، بين مطلـع القرن 
التاسـع عشر ومطلع العشرين، تحول مسـلمو البلقان من 
كافـة الخلفيات الإثنية إلـى أقلية ضئيلـة ومضطهدة، بعد 
أن كان المسـلمون يشـكلون نصف سـكان الإقليـم تقريباً. 
وليس ثمة شك أن المنظمات القومية لأرمن شرق الأناضول 
ويونـان غربه، الذين انتهوا إلى مصير مأسـاوي، تورطوا 
فـي التآمر علـى بلدهم مع الغزاة الـروس واليونان. خلال 
مـا يزيد علـى القـرن، صاحب التطهيـر العرقي للمسـلمين 
الأتـراك والعثمانيـين، كمـا هـو التطهيـر العرقـي دائمـاً، 
مشـاريع قتـل جماعـي هائـل، اقتـلاع وتهجيـر، اغتصاب 
واختطـاف وتدميـر معاش وأسـر وجماعـات. ولعل كتاب 
جسـتن مكارثي الشهير، الذي نشـرته مؤخراً دار (قدمس) 
تحت عنوان «الطرد والإبادة: مصير العثمانيين المسلمين،» 

مصدراً لا غنى عنه لفهم هذا التاريخ.
هـذا التاريـخ لم يزل حيـاً فـي الذاكرة الجمعيـة لتركيا 
الحديثـة، وهو حي ليـس كتاريخ يـدرس وينتقل من جيل 
إلـى جيل فحسـب، ولكـن أيضاً كمصـدر للشـعور القومي 
بالتهديـد والخطـر. ومن الصعـب فهم الجـدل الكبير حول 
السياسة القومية والسياسة الخارجية لتركيا الجمهورية، 

بدون وضع هذا التاريخ في الاعتبار.            

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ واضح ان باراك اوباما قد حسـم امره بسـحب قواته المحتلة من المدن 
والبلـدات العراقيـة، حتى قبـل الموعد المحدد لهـا في 30 حزيـران (يونيو) 
الحالـي. فمنـذ عدة ايام تسـلمت حكومة الاحتلال مواقع عسـكرية في مدن 
عـدة مـن ضمنها مواقـع في العاصمـة العراقية بغـداد، هذا الحـدث تناوله 
العديد من الكتاب وأثار جدلا واسـعا في صفوف الناس في ما اذا كان الامر 
حقيقـة ام كذبة جديدة، وكل فريق ادلى بدلوه بهذا الخصوص. لقد اخترنا 
في هذه المقالة الوقوف على الدوافع والاهداف الخفية لهذا القرار خصوصا 

وانه اخذ حيز التنفيذ.
حسـب اعتقادنا، فإن اقدام اوباما على هذه الخطـوة جاء جراء قناعته 
بفشل اسـتراتيجيات سـلفه بوش لانهاء المقاومة العراقية الباسلة، والتي 
اعتمـدت على الهجوم الدموي ضد المقاومة ومعاقلها واسـتخدام الأسـلحة 
الفتاكـة بمـا فيهـا الاسـلحة المحرمـة دوليـا، فـكان لا بـد مـن اللجـوء الى 
اسـتراتيجية جديدة تحقق الهدف الذي عجز بوش عـن تحقيقه، وان كان 
طابعها يدل على التراجع، فالعبرة دائما تكمن في النتائج. ومما عزز قناعة 
اوباما بهذا التوجه عودة المقاومة بقوة الى سابق عهدها وتصاعد عملياتها 
المسـلحة بطريقة ملفتة للانتباه، بعد ان سـاد الاعتقاد بأنها انتهت بسـبب 

تراجعها الملحوظ خلال العام الماضي.
كان مـن المفترض تفسـير قـرار اوبامـا واركان حربه على هذا الاسـاس 
والتفكيـر الجدي فـي التصدي له، وليس كما لاحظنا، حيث جرى تفسـيره 
مـن قبل بعض اطراف القـوى المناهضة للاحتلال على انـه هزيمة او مقدمة 
لهـا، وهذا يـدل على قصور فـي فهم الانسـحاب كمصطلح عسـكري وليس 
بالمفهوم الدارج لبسـطاء الناس، من ان الانسـحاب يرتبط عادة بالهزيمة. 
ناهيـك عـن حالة الاحبـاط التي سـتنعكس على نفـوس العراقيـين، الذين 
يشـكلون العمود الفقري للمقاومة، جراء هذا التفسـير، حين يتبين لهم بان 

ما قيل بعيد عن الحقيقة والواقع. 
ثم ان ما حدث ليس انسحابا، وانما يدخل في باب اعادة تنظيم وتموضع 
القوات المحتلة في القواعد العسـكرية المنتشـرة في طـول البلاد وعرضها، 
يضاف الى ذلك ان قائد قوات الاحتلال في العراق قال ان «هذا التحول ليس 
ثابتا او نهائيا اذ يمكن لهذه القوات العودة الى مواقعها السـابقة اذا تطلب 
الامـر ذلـك». اما قائد القوات البريـة الأمريكية الجنرال جورج كيسـي، فقد 
اكد قبل ايام وعلى وجه التحديد في 5/28 لجريدة «الخليج» «بان الولايات 
المتحدة مسـتعدة لمواصلة القتال في العراق لمدة عشـر سنوات أخرى، رغم 
أنهـا التزمت بالانسـحاب من الأراضـي العراقية بنهاية عـام 2011»، ثم هل 

سمعتم عن محتل ترك غنيمته طواعية؟
ومـا دمنا نتحدث عن امريـكا، فهل يدلنا تاريخها الاسـتعماري على انها 
انسـحبت طواعية من اي بلد لديها فيه قواعد عسـكرية او جراء مطالب او 
ضغوط؟ واذا كانت امريكا تنوي الانسحاب فعلا من العراق او فكرت به او 
بعـد انتهاء المهمة كما يقول بوش واوباما من بعده، ترى بماذا نفسـر اقامة 

قواعد عسكرية دائمة وتزويدها بكافة التجهيزات 
اللازمـة؟ الم تخبرنـا الاحصائيـات المتداولة بين 
النـاس، عـن ان قـوات الاحتـلال فـي العـراق قد 
انتهت فـي كانون الثانـي (ينايـر) 2004 من بناء 

سـبع قواعد عسـكرية دائمـة على الأقل ونظـام اتصالات لـه علاقة بوجود 
عسـكري دائـم؟ ثم هـل توقف الامر عند هـذا الحد؟ لقد وصل عـدد القواعد 
حتـى منتصف عام 2008 الى اكثر من خمسـين قاعدة عسـكرية، واذا اخذنا 
بنظـر الاعتبار متوسـط تكاليف بنـاء القاعدة الواحـدة 200 مليون دولار، 
سـنجد مدى اصرار امريكا على البقاء في العراق عقودا طويلة من السـنين 
وربما مئة عام كما قال جون ماكين مرشـح الحزب الجمهوري للرئاسـة ضد 

اوباما. 
يقـول اوبامـا حول موضوع الانسـحاب «لذلـك وللظـروف المعقدة التي 
رافقـت هذه الحالة فليس من المعقول أن تتخلـى الإدارة الأمريكية الجديدة 
عـن التزامـات الإدارة الأمريكيـة القديمـة بهـذه السـرعة وفـي مـكان مثل 
العـراق». هذه الالتزامات التي لا يريد اوبامـا التخلي عنها قد نجد نموذجا 
صارخـا عنها في اتفاقيات العار التي عقدها بـوش مع حليفه المالكي والتي 
جعلت مـن العراق مسـتعمرة امريكية بامتياز. وبهذه المناسـبة فإن اوباما 
بعد فوزه بالرئاسـة اوصى بوش بالقول «عليك ان لا تتنازل عن اي بند من 
بنـود الاتفاقية وأنت لم تزل على راس الولايات المتحدة الامريكية». ناهيك 
عـن ان اوبامـا وهـو يتحدث عن الانسـحاب من العراق سـواء فـي حملته 
الانتخابيـة او كرئيـس او فـي الوقـت الراهـن، لم يتطـرق ابدا الـى مصير 
القواعـد العسـكرية ولا حتى إلى الشـركات الامنية التي تعد جيشـا يعادل 

جيش الاحتلال.
اذا كان ذلك صحيحا، ترى ما هي الاهداف العسـكرية والسياسـية التي 
تقف وراء هذه الخطوة التي يصح تسـميتها بنقلة نوعية في ادارة الصراع 

مع المقاومة العراقية الباسلة؟
على الجانب العسـكري، فان هذا التحول سيحقق، غير تجنب الخسائر 
المادية والبشـرية، البقاء داخل العراق لسـنين طويلـة، حيث التموضع في 
القواعـد العسـكرية  يؤمـن لقـوات الاحتـلال الدفـاع عنها لما تتمتـع به من 
تحصينـات متنوعة ومخـزون هائل من الاسـلحة ذات القـدرات التدميرية 
وطائـرات حربيـة متطورة، تفـوق جميع ما لـدى قواعد الولايـات المتحدة 
الامريكية  المنشرة في كل ارجاء العالم. وهذا يعيد للاذهان ما فعلته القوات 
البريطانيـة التـي احتلت العراق عـام 1917 بالتمـام والكمـال، فبعد ثورة 
العشرين المجيدة والضغوط الشعبية وفعاليات القوى والاحزاب الوطنية 

المطالبـة بالاسـتقلال التام، قامـت بريطانيا بنفس 
الخطوة وتموضعت قواتها في قاعدتين عسكريتين، 
احداهما في الشـعيبة جنـوب العراق والاخرى في 
الحبانيـة بالقـرب من بغداد، وتمكنـت من خلالهما 
البقـاء فـي العراق حوالـي 40 عاما. والاكثر مـن ذلك ان المحتـل البريطاني 
آنـذاك لم يسـتند الى حكومة تابعة كحكومة المالكي ولا مليشـيات مسـلحة 
مثل مليشـياتها ولا ربطـت مصيرها بالكامـل مع مصير المحتـل البريطاني، 
واذا غابـت المقاومة المسـلحة فـي ذاك العهد، فإن المقاومـة الآن، على الرغم 
من طول قامتها وبسالتها واسـتعدادها لتقديم جسام التضحيات، فإنها لم 
تصـل بعد الى امكانية مواجهة المحتل في قواعده العسـكرية واجباره على 

تركها، كونها لم تزل موزعة على احزاب وقوى او حتى على جبهات. 
لكـن هذا ليس كل شـيء في هـذا الجانب، فمـا حدث لا يعنـي بان قوات 
الاحتـلال تخلـت عـن قتـال المقاومـة او تركـت الحبل علـى الغـارب، وانما 
سـتكون الظهيـر الصلـد لقـوات الحكومـة التـي سـيزجها المحتـل لمواجهة 
المقاومـة العراقيـة، وهـذا من شـأنه، اذا لـم يجر الانتبـاه اليـه، أن يؤدي 
تحويل وجهة الصراع من صراع بين المقاومة وقوات الاحتلال الى صراع بين 
المقاومة وقوات الحكومة، واقتصار دور القوات الامريكية على تقديم الدعم 
العسكري واللوجستي لها والمشاركة معها في بعض المعارك اذا تطلب الامر 
ذلك. وهذا ما يفسـر الجهود المضنية التي يبذلهـا اوباما لبناء دولة مركزية 
قوية وجيش وشـرطة واجهزة امنية قادرة على ملء الفراغ في جميع المدن 

والبلدات العراقية التي تنسحب القوات الامريكية منها. 
اما في الجانب السياسـي فإن الوضع سـيكون اكثر خطـورة وقد يفوق 
الخطـر العسـكري، حيث سـيخلق، هـذا التوجـه، متاعب جديـة للمقاومة 
العراقية وقد يحدث شـرخا في صفوفهـا من الصعب تفاديه هذه المرة. فلقد 
اشـاع الاعـلام الامريكي وبالتعاون مـع اتباعه ومريديه مـن دول واحزاب 
وقوى لها مصلحة في انقاذ مشـروع الاحتلال من السقوط، بأن قرار اوباما 
بالانسـحاب مـن العراق قـرار جدي وهو يسـعى الـى غلق ملـف الاحتلال 
وتـرك العـراق لأهله. وهذا يسـتوجب، حسـب الاعلام الامريكـي، التخلي 
عـن المقاومـة والاسـتعداد لإدارة البـلاد مع القـوى الاخرى داخـل العملية 
السياسـية واقامـة العلاقات مـع امريكا وفـق المعاهدة الامنيـة التي تخدم 
مصالـح الشـعبين العراقـي والامريكي. ولا يخفـى الهدف من هـذه الحملة 
الاعلاميـة، وهو تشـجيع العراقيين لتأييـد أي دعوة من قبـل بعض القوى 
المحسوبة على معسكر المقاومة للمشاركة في العملية السياسية، ناهيك عن 
ان هذه القوى هي اصلا تنتظر مثل هذه الفرصة، مثلما فعلت حين اشتركت 

مـع احزاب الحكومة فـي مؤتمر القاهرة فـي نهايات عام 2005 تحت شـعار 
الوفاق الوطني. 

هـذا ليس اسـتنتاجا فحسـب وانما نشـهد حدوثـه هذه الايـام، فبعض 
القوى دعت إلى تشكيل حكومة انتقالية تنبثق عن مؤتمر لجميع القوى بما 
في ذلك المنضوية منها في العملية السياسية الأمريكية، وأخرى اخذت تمهد 
الطريق للسـير بهذا الاتجاه، وقد نجد ملامحه في عرض المسـاومات المذلة 
علـى اوباما او تقديم رسـائل الـى اصدقائه  من حـكام الردة العـرب لتنال 
حصة في الحكومة والبرلمان، والا ما معنى ان يتصدر كتاب محسوبون على 
هـذه القوى بالدفاع عن هـذه الأنظمة المؤيدة لأمريكا والتي شـاركت بذبح 

العراق واعتبارها دولا شقيقة والمطالبة بحمايتها من اي مكروه؟!
ليس هذا فحسب، فأوباما اعد العدة لتطويق المقاومة من كل جهة، اذا لم 
يكتف بما تقدمه دول الجوار في هذا المجال، وانما يسـعى الى تفعيل دورها 
في اسناد مشروع الاحتلال ومنعه من السقوط مقابل الاعتراف بنصيب كل 
منهم على حسـب خدماته في هذا المجال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، انهى 
اوبامـا كل خلافاتـه مع ايران وقدم لهـا مزيدا من المكاسـب التي حققتها في 
العـراق والتي وصلت الى درجة محتل ثان للعراق، اما السـعودية، فحصر 
دورهـا في دفع القـوى المناهضة للاحتـلال التي ترتبط بعلاقـات معها الى 
قبول مشـروع ما يسمى بالمصالحة الوطنية والاشتراك بالعملية السياسية 

سواء في الحكومة او البرلمان.
نحن اذن امام مرحلة خطيرة من مراحل معركة التحرير ينبغي التصدي 
لهـا بنقلـة نوعية ايضـا، دون المسـاس بالثوابت التي تمسـكت بها فصائل 
المقاومة طيلة سنين الاحتلال، اولها عدم تغيير اولويات المقاومة في تحديد 
العـدو الاول المتمثل بقـوات الاحتلال الامريكي، وانه لا مسـاومة مع المحتل 
او حكومتـه فـي ظـل اصـراره على البقـاء في العراق، سـواء كانـت قواته 
متموضعـة في قواعد عسـكرية او حتـى في قاعدة واحـدة. والأهم من ذلك 
بـذل الجهود لتعبئة الشـعب العراقي لان يرتقي فـي مجابهته للاحتلال من 
دور الداعـم للمقاومة العراقية الى دور المشـارك الفعال في عملية التحرير، 
واعنـي على وجـه التحديد مواجهـة جبهة الحكومة التي سـتقاتل من اجل 
مـلء الفـراغ في المدن والبلـدات العراقية بجبهـة وطنية شـاملة، تماما كما 
تفعـل المعارضة ضد الأنظمة العميلة او الديكتاورية من اجل اسـقاطها بكل 
الوسـائل وفي المقدمة منها الكفاح المسـلح، خصوصا وان هذا الفعل سيجد 
ظهيره فـي  المقاومة العراقية مثلما سـتكون قوات الاحتـلال الظهير لقوات 
الحكومة، عندها فقط يمكن للمقاومة العراقية الحفاظ على اولويات المعركة 
وملاحقة قوات الاحتلال داخل قواعدها العسـكرية. ومـن نافل القول فإنه 
مـن دون وحـدة فصائـل المقاومـة فإن تحقيـق الانتصـار وتحريـر العراق 

سيتحول الى امل بعيد المنال.

٭ كاتب من العراق

■ كشــف الرئيس الامريكي باراك اوباما عن ملامح 
خطابــه الــذي ســيلقيه اليــوم فــي القاهــرة بالحديث 
عــن وجــود ازدواجيــة فــي مواقــف الطرفــين العربي 
والاسرائيلي، فما يقوله هؤلاء في السر يتجنبون قوله 
علانية، وذلك اثناء حديث هاتفي ادلى به الى الصحافي 
توماس فريدمان الكاتب في صحيفة «نيويورك تايمز»، 
والمهندس الحقيقي لمبادرة السلام العربية في صيغتها 

السعودية الاولى.
النقطــة الأهم فــي هــذه المقابلة فــي رأينا هــي قول 
اوباما «ان هناك العديد من الــدول العربية تبدي قلقها 
من تطوير ايران لســلاح نووي، وتعتبر التهديد النووي 

الايراني اخطر من نظيره الاسرائيلي عليها».
ومــن المؤكــد ان الرئيس اوباما يشــير هنــا الى دول 
محور الاعتدال العربــي، وبالتحديد الى المملكة العربية 
العربــي  الخليــج  ودول  والاردن  ومصــر  الســعودية 
الأخــرى، لأنــه، والمســؤولين فــي ادارتــه لا يلتقون الا 
بنظرائهــم فــي هــذه الــدول، ويتعرفــون بالتالي على 
مواقفهــم الحقيقيــة تجاه تطــورات البرنامــج النووي 

الايراني.
الازدواجيــة ليســت حكراً علــى المواقــف الامريكية 
فقط، بل تمتــد الى حلفاء واشــنطن فــي المنطقة الذين 
ينتمون الى المدرســة الامريكية نفسها، فهؤلاء يقولون 
في تصريحاتهم الرســمية اشــياء تتناقض كلياً مع ما 
يقولونه في الغرف المغلقة. ولذلك لم يكن غريباً ان يؤكد 
الرئيس الامريكي الأســبق جيمي كارتر بأنه لم يســمع 
مطلقــاً من الزعماء العرب الذيــن التقاهم أي حديث عن 
ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، بينما كان هؤلاء 

يتحدثــون عن هذه الدولة ليل نهــار في اجهزة اعلامهم 
في حينها.

اوباما بمثــل هذه التصريحات، ولا نشــك مطلقاً في 
صحتها، ودقــة توصيفها للزعماء العــرب وازدواجية 
مواقفهــم، يفضــح اقرب حلفائــه، وينزع ورقــة التوت 
عــن مواقفهم هــذه، ويضعهم فــي موقف محــرج امام 

شعوبهم.
فالشــعوب العربيــة فــي معظمهــا لا تشــاطر بعض 
زعمائهــا «المعتدلــين» قلقهــم تجــاه البرنامــج النووي 
الايراني، ولا ترى مثلهم ان هذا البرنامج يشــكل تهديداً 
اخطر من نظيره الاســرائيلي، بل ترى ان اســرائيل هي 
الخطــر الاكبــر التــي تحتــل الارض وترتكــب المجازر، 
وتنتهك حقوق الانســان، وتستخدم ترسانتها النووية 

لابتزاز العرب وإرهاب زعمائهم.
مــن المؤســف ان مواقف بعض الزعمــاء العرب التي 
تتســم بالازدواجيــة والنفــاق تجــاه قضايــا جوهرية 
تتطلب الصراحة والوضوح، تعود الى غياب المحاســبة 
الديمقراطيــة لهم من قبــل برلمانــات منتخبة وصحافة 

حرة، ومحاكم دستورية مستقلة.
ففــي الــدول الديمقراطية هنــاك تعددية سياســية، 
وتداول سلمي للســلطة، وفق برامج انتخابية واضحة 
لا تســتطيع الحكومــات المنتخبــة ان تحيــد عنهــا قيد 
أنملــة، لان هناك برلمانات تراقب، ومعارضة تحاســب، 
وصحافة تمارس دورها كســلطة رابعة، ومن المؤسف 
ان هذه الديمقراطية التي نتحدث عنها غير موجودة في 
جميع الدول العربيــة، وإن وجدت فهي ناقصة وملأى 

بالعيوب والثقوب، وذات طابع قبلي بحت.

مختار لماني٭

د. بشير موسى نافع٭

عوني القلمجي٭
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• أرنولد شـوارزنيجر، حاكم ولاية كاليفورنيا، 
ناشــد نواب الولاية تمرير مجموعة مــن القرارات 
التي ترمــي إلى خفض غير مســبوق في الميزانية، 
قائــلا إن القــرارات الصعبــة هي الســبيل الوحيد 
لإنقــاذ «حلم كاليفورنيا». عجــز الولاية متوقع أن 

يصل إلى 24 مليار دولار. 

• نالــت صحافيتــان شــابتان مصريــة ولبنانية 
جائزة سـمير قصيـر لحرية الصحافة للعام 2009 
التي يمنحها الاتحــاد الاوروبي تكريما للصحافي 
والكاتب اللبناني الفرنسي الذي اغتيل عام 2005. 
وفازت المصريــة منى الطحـاوي بجائزة «افضل 
مقــال رأي» عــن مقالهــا «العنصريــة فــي مصر» 
ونالــت اللبنانيــة كارول كربـاج جائــزة «افضل 
تحقيــق صحافي» عــن تحقيقها «نســاء لبنانيات 

واجنبيات يؤجرن اجسادهن لترفيه الرجال».

• الفنــان وعــازف العــود اليمنــي احمـد فتحي 
شــارك في مهرجان العود بتطــوان بالمغرب،  كما 
احيــا حفــلا فنيا دعا لــه احمد عبـد الله الباشـا 
سفير اليمن بمناســبة العيد الوطني حضره حشد 
مــن المســؤولين المغاربــة والدبلوماســيين العرب 

وأفراد الجالية اليمنية.

• ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسـون يشــعر 
بخوف شــديد بعد تشــخيص إصابته بســرطان 
الجلــد ما دفعــه إلــى أكل كميــات قليلة جــداً من 

الطعام، ليصل وزنه الى اقل من 57 كيلوغراماً.

• النجمــة الهوليوديــة ووبـي غولدبيـرغ لاقت 
ترحيباً شديداً في ليلة افتتاح المسرحية الموسيقية 
«Sister Act» فــي العاصمــة البريطانيــة لندن، 

وسبق ان مثلت الفيلم الذي يحمل العنوان نفسه.

• خوسـي كوريدور ماثيوس الشاعر الاسباني 
عضو الاكاديميــة الملكية للفنــون الجميلة بمدريد، 
القــى امس الاربعاء قصائد فــي معهد ثيرفانتيس 

بمدينة فاس المغربية. 

• وزيرة الســياحة والاثــار الاردنية مها الخطيب 
اكدت الاربعاء ان سبعة ملايين سائح زاروا الاردن 
خلال العام الماضي مقارنة بنحو مليون سائح في 

العام 1999.

• وزير الخارجيــة الهندي سـومناهالي مالاياه 
كريشـنا اســتقبل فــي نيودلهي الســفير المغربي 
العربـي الموخـارق عميــد الســلك الدبلوماســي 
العربي هناك واعلن انه يتطلع لزيارة المغرب للعمل 

على توطيد العلاقات.

• النجم الأمريكي جاك نيكلسون يوقع في وقت 
قريب اتفاقا للعمل مــن جديد مع المخرج الأمريكي 
جيمـس بروكس في فيلم رومانســي كوميدي لم 

يتم اختيار اسم له حتى الآن.

شوارع
القدس العتيقة

أمجد ناصر
لم تكن تلــك هي «الجمعة اليتيمة» الوحيدة  مــن رمضان التي ذهب 
فيهــا والدي، وبعض أقاربنا، للصلاة فــي «الأقصى». كان ذلك تقليداً 
شبه سنوي يقودهم فيه جهاد عبد الحميد، أعلى أقاربنا رتبة عسكرية،  
بسيارة «لاند روفر» يعلوها هوائي لاسلكي شاهق، لكنها كانت الأولى 

والأخيرة لي حتى الآن.
من الزرقاء الى القدس لم تســتغرق الرحلة أكثر من ســاعة بما ذلك 
توقف ركبنا عند نهر الأردن وتوضؤنا بمياهه تحسباً لازدحام متوقع 
في المســجد الذي يشهد، بهذه المناسبة، جموعاً أكبر مما هو معتاد من 

المصلين. 
فــي ذلــك الصبــاح الرمضاني البــارد كانت هنــاك ســيارات قليلة 
في الشــوارع التي ســلكناها في عمان، وصولا الــى طريق «ناعور» ثم 
توالت قرى صغيرة مثل «العدســية» فـ «الرام» حتى وصلنا، انحدارا، 
الــى أعمــاق غــور الأردن. أكثر ما أتذكــره من الطريق، صعود ســيارة 
«اللانــد روفــر» وهبوطها في منطقة خضراء لــم أر مثلها من قبل. كان 
«الخصاب»، على حد تعبير أمي، أبرز ما يميز هذه المنطقة التي لا تشبه 
الزرقــاء القاحلة في شــيء. إنها منطقــة مثالية لرعــي «الحلال». هذا 
أيضاً ما يمكــن أن تفكر فيه أمي التي ربت حتى في المناطق الســكنية، 
بمزيج من الحنين الى الماضي وحســن التدبير المعيشــي، بضع عنزات  
كادت أن تتحول «شــلية» مع تكاثرها. كانت المناطــق التي أعرفها من 
الأردن، يومذاك، هي الزرقاء فشمالا. تلك أرض مستوية كراحة الكف، 
ضاربة في صفرة كئيبة حتى المفرق ثم تأخذ في الاحمرار عند مشارف 
«إربد»، أما هذه المنطقة  فتتميز بتضاريس مختلفة تماماً. حتى السماء 
تبدو أدنى وأثقل. أتذكر، أيضــاً، الحرارة المفاجئة والروائح الكبريتية 
للأغــوار والجســر والنهر العــارم الذي يجــري تحته، وأشــجار الموز 
ذات الأوراق العريضــة الخضراء. لا أدري لِــمَ أتذكر «أريحا» وأرضها 
المنخفضة وحرارتها العالية و»قصر هشام» و»كامل عريقات» بشماغ 
ذي لــون أصفر رغم أننا لم نمر من هناك. قد تكون تلك ذكرى ســابقة، 
أو بقايا رؤية لشخص آخر ترسبت في ذاكرتي. أعرف أن  صورة كامل 
عريقات بشــماغ الفرســان الأصفر مرتبطة  في ذهني بـ «أريحا» التي 
كان يمثلهــا في برلمان الضفتــين. لكن مروري بأريحا ليس مســتبعداً. 
فقد ســبق وزرت عمتي «ثريــا» التي كانت تقيم مع زوجها العســكري 
«فواز الفارس» في الضفة الغربية وولدت هناك بكرها «محمد». ولديَّ 
أكثــر من ذكرى مشوشــة عن جنين ونابلس من فترة أســبق على هذه 
الزيــارة. أتذكر ســكنى عمتي «ثريــا» في بيت فلاحي فلســطيني ذي 
عقود حجرية، وأشــجار لوز في باحة البيت، وفتيات يحملن جرار ماء 

على رؤوسهن، وجيرانها الذين يلفظون القاف كافاً.
عبرنا «جســر سويمة» الذي ســتدمره القوات الاسرائيلية بعد نحو 
ســنتين من هذه الرحلة لمنع الامــدادات الى الجيش الأردني المشــتبك 

معها في الحرب أو لقطع الطريق على قواته المنسحبة.
بعد الجسر كان هناك «مقام النبي موسى» الذي تتضارب الروايات 
حول آخر نقطة وصل إليها «كليم الله» قبل أن يســلم قيادة قبائله الى 
«يوشــع بن نون» الذي عبر بهم، حســب الروايــة التوراتية، الى أريحا 
وحاصروها ودكوا أســوارها  بالقرون (الأبواق). ثم هناك طريق من 
المقام تؤدي، كما قال والدي، الى أريحا. وبعد المقام المرتبط  في ذهني 
بـ «حلاوة النبي موســى» وبمحــل «حلويات العكر» فــي نابلس الذي 
كان والدي يشــتري منه الحلوى عندما يأتي الينا في اجازته الشهرية 
مــن كتيبتــه المدرعة في الضفــة الغربية. مررنا بـ «الخــان  الاحمر» فـ» 
أبــو ديــس» وأخيراً بـ»العيزريــة» قبل أن ندخل الــى القدس من «باب 
العمود». هذا التسلســل فــي البلدات والمواقع التــي مررنا بها أدين به 
الــى والدي وليس الــى ذاكرة الطفل الــذي كان في العاشــرة. والدي 
يعــرف المنطقة مثل راحة كفه. فقــد خدم أثناء عســكريته الطويلة في 
معظم مناطق الضفة الغربية، وحارب هناك في «حرب الأيام الســتة». 
الأيام الســوداء ســتحل علينا بعد نحو  سنتين من تلك الجمعة اليتيمة 
التي يتوجه فيها الى المســجد الأقصى رجال عسكريون لم يتصوروا، 
علــى الأغلــب، أنها ســتكون بهــذا الســواد، وأن الطريق الــى القدس 
و»جســر ســويمة» ســتكون مســرحاً لحرب تدور رحاهــا على ثلاث 

جبهات وستنكب العرب الى أمد طويل.
المشــاهد التي بقيت في ذاكرتي من تلك الرحلة قليلة ومتقطعة. لكن 
«العيزرية» ذكرتني برجل صالح يطوف على حمار. رجل أقامه المسيح، 
فــي واحدة من معجزاته، من بين الأمــوات. يحتمل، أيضاً، أن أكون قد 
ســمعت قصة الرجل الصالــح والحمار من جدتــي، فمعظم الحكايات 
الأولى التي ســلمت من المحو، أو بقيت منها شــظايا في ذاكرتي، أدين 
بها الى تلك العجوز البدوية موشــومة الذقن. أتذكر المســجد الأقصى 
والجموع الغفيرة من المصلين الذين كانوا يتدثرون بالمعاطف ويرتدون 
الشماغات أو الملابس العســكرية. لاحظ والدي الازدحام الكبير الذي 
ينتظرنا في المسجد الأقصى من طابور السيارات الذي وصل الى «أبو 

ديس». 
ماذا أتذكر من المسجد الأقصى ومحيطه؟

بالتأكيد، الباحة الواسعة التي تقطعها للوصول الى داخل الجامع، 
المهابة التي تند عــن ضخامة المعمار وتنوعه، العقود الحجرية العالية، 
لمعــان القبة، الحجــر الأبيــض الكابي الــذي تركت الأزمنــة بصماتها 
عليه، لون الصخرة الترابي وأخاديدها، خشــوع الجموع في شــعيرة 
لا تحدث إلاَّ مرة في الســنة، أحذيــة المصلين الهائلة، الأيدي التي تقطر 
ماء بعد الوضوء، الكنيســة الضخمة القريبة، المســجد الذي  بني على 
الأرض التي صلى فيها عمر بعد تســلمه «العهدة». لا تزال في ذاكرتي، 
كأنــي أراها، الآن، الشــوارع الضيقة المرصوفة بالحجــارة والدكاكين 
المطلة على بعضها بعضاً وروائح الأســواق والحلويات، والناس تأتي 

وتذهب وتتبضع في أسواق مظللة ضيقة.
بعــد ســنتين، أو ثلاث، ســتغني فيروز أغنيــة «زهــرة المدائن» التي  
ســتهز العالم العربي . ستنتشــر هذه الأغنية، فــي الفضاء العربي من 
مشــرقه الى مغربه، كنوع مــن التطهر الجماعي من إثــم عظيم، كعلاج 
أو مخدر لأنفس ثلمتها الهزيمة. لكن أغنية أخرى هي التي ســتذكرني 
برحلــة قصيرة قمت بها الــى القدس في جمعة يتيمــة من رمضان مع 

والدي.
كانــت فيروز قد زارت القدس عام 1961 وقدمت لها المدينة مفتاحها 
الخشبي ومزهرية كتذكار للسيدة التي تغنت بالأرض والمدن والناس 
ولم تغن لرئيس أو ملك قط. ستســتعيد فيــروز، مع الأخوين رحباني، 
ذكــرى زيارتها تلك والمزهرية التي أعطيت لهــا «من الناس الناطرين». 
ســأكبر، وأرى الهزيمــة على وجه والــدي المغبر في «وادي شــعيب» 
فــي ظهيرة حزيرانية حارة وكئيبة. وســتظل تذكرني أغنية فيروز عن 
شــوارع القدس العتيقة بتلك «الجمعة اليتيمة» في مدينة «السلام». لا 
شــيء يثير القشــعريرة في كياني، الآن، أكثر من سماعي فيروز وهي 

ترثي مصائر المدينة بنبرةٍ خافتةٍ حزينة:
«مريت بالشوارع

شوارع القدس العتيقة،
قدام الدكاكين البقيت من فلسطين

حكينا سوى الخبرية واعطوني مزهرية
قالوا لي هيدي هديه من الناس الناطرين».

الى أن تصل الى تلــك الصرخة التي ظلت تزوبع في العالم من دون 
أن تلاقي صدى:

«يا صوتي ضلك طاير
زوبع ب هالضماير

خبرني عاللي صاير
بلكي بيوعى الضمير»!

وزير الإعلام السعودي الأسبق: 
قيادة المرأة السعودية للسيارة أصبحت ضرورة 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دافـع وزير الاعلام السـعودي 
الأسـبق محمـد عبـده يماني عـن حق المـرأة السـعودية في 

قيادة السيارة. 
ونقلـت صحيفة «الوطن» السـعودية الأربعاء عن يماني 
قولـه «هـل مـن المصلحـة أن تقـود المرأة السـيارة فـي أمان 
(...) أم نضع بجوارها سـائقا أجنبيا قد يؤذيها؟ (...) ليس 
خافياً علنيا أن هناك شـكاوى كثيرة من سـائقين أجانب مما 
يسـتوجب إعادة النظر، فقد أصبحت قيادة المرأة للسـيارة 
ضـرورة، وأصبح من حقها أن تقـود، على الأقل، داخل المدن 

والأماكن الآمنة». 
وأضـاف يماني «لقد اسـتجدّت أمور فـي عصرنا الحاضر 
تتطلـب فقهـا يتفق مـع قيادة المـرأة للسـيارة، مثلمـا فعلنا 
فـي بعض القضايا، ومن ذلك ممارسـة المـرأة للرياضة التي 
وجدت تفهما من أعضاء في هيئة كبار العلماء». وتابع «لماذا 

لا نفكر كذلك في إنشاء شـركات «تاكسي» للسيدات؟ شركة 
سيدات بالكامل إدارة وقيادة».

وقال يماني «أعتقد أننا جميعا شركاء في هذه المسؤولية، 
فالمواطن يجب أن يوصل صوته إلى ولاة الأمر وعلى رأسهم 
الملك (السعودي) عبد الله بن عبد العزيز باعتباره المسؤول 

الأول عن هذه البلاد».
كمـا دعا هيئـة كبار العلمـاء ومفتي المملكـة لأن يجتمعوا 

ويناقشوا موضوع حق المرأة في القيادة.
يشـار الى أن السـعودية هي الدولة الوحيـدة في العالم 

التي تحظر على المرأة قيادة السيارة. 
وتعـود أولـى المطالبـات العلنية بمنـح المرأة حـق قيادة 
السـيارة فـي السـعودية للعـام 1990 ابـان الغـزو العراقي 
للكويـت، وخرجـت حينها العشـرات مـن السـعوديات في 

مسيرة بمدينة الرياض طالبن فيها بالحق في القيادة.

على صعيد اخر ذكرت تقارير صحافية سعودية الأربعاء 
أن حالات ومعدلات الطلاق في المجتمع السعودي في الفترة 
الأخيـرة ارتفعـت إلـى 15 ألف حالـة سـنوياً، أي بمعدل 40 

حالة طلاق يومياً.
ونقلت الصحف السعودية عن الدكتور إبراهيم الدويش 
أمـين عام مركز «رؤية» للدراسـات الاجتماعيـة في القصيم، 
شـمال المملكـة، إنـه «فـي ظـل مجتمـع محافـظ كالمجتمـع 
السـعودي لا يُسـمح فيـه بالاختـلاط بين الجنسـين تصبح 
مسـألة اختيار الأزواج صعبة وبالتالي فإن مهنة الخطابات 
والخطابين تكون إحدى وسـائل الحل، بشـرط أن لا تخضع 
إلى الاسـتثمار والكسـب بشـكل يؤثر سـلبا علـى الزوجين 

والمجتمع».
وأوضـح الدويش في تصريح له أن هنـاك زيادة في عدد 
المشـاكل الأسـرية التي تنتهي غالبـا بالطلاق، وأن دراسـة 

سـكانية أجرتهـا وزارة التخطيـط مؤخـرا، تفيـد بـأن عدد 
الفتيـات السـعوديات اللاتـي تخطـين سـن الزواج قـد بلغ 
1.5 مليـون فتاة في عشـر مدن، واحتلت مكـة المكرمة، غرب 
السـعودية، المرتبة الأولى بواقع 396 ألف فتاة. وأشـار إلى 
أن الدراسـة أكـدت ارتفـاع سـن الـزواج للجنسـين وزيادة 

الخلافات الزوجية والعنف الأسري. 
دعـا أمين عـام مركز «رؤيـة» إلى اسـتحداث دبلوم علمي 
وشـرعي متخصص فـي الجامعات والمعاهد السـعودية يتم 
اجتيـازه لمـن يرغـب العمل بمهنـة خطابة وخطـاب، بحيث 

يكون لها ميثاق شرف. 
بمهنــــة  رسـمـــيا  الاعتـراف  الدويـش  وطالـب 
الخطــــابـات والخطابـين، وأن تشـملهم مظلـة الإشـراف 
الحكومي مثل أي مهنة أخرى، واسـتخراج تصاريح رسمية 

للعاملين بها.

حكاية عامل بلاط ألماني كسب اليانصيب
 وانتهى به المطاف في السجن 

■ هامبـورغ ـ  د ب أ: لم يصدق عامل البلاط الألماني «كلاوس» نفسـه في 
عـام 1997 عندما ربح جائزة اليانصيب وفـاز بمبلغ 1.5 مليون مارك وعاش 
بعدهـا خمسـة أعـوام في نعيـم وأفرط خلالهـا فـي التبذير حتـى انتهى به 

المطاف في السجن. 
وفـي حديـث لصحيفـة «بيلـد» الأربعـاء قـال كلاوس إنـه اسـتلم المبلغ 
واشترى على الفور سيارة مرسيدس من الفئة سي بمبلغ 45 ألف مارك وترك 
عملـه ومنح كل واحدة من شـقيقاته الثلاثة سـيارة جديدة مـن طراز هوندا 

فضلا عن سيارتين لوالديه وسيارة لأحد أقاربه. 
وأضـاف كلاوس أنـه أعطى لوالديه مبلغ 645 ألف مـارك وتبرع بمبلغ 50 
ألـف مارك واشـترى تذاكر فـي مقصورة ملعـب بايرن ميونيخ لـه ولأولاده 
الثلاثة بمبلغ 8000 مارك، ثم اشـترى منزلا بمبلغ 370 ألف مارك وأثاثا بمبلغ 

40 ألف مارك. 
وفـي عام 2002 أنفـق كلاوس آخر مـارك يملكه وبدأت رحلـة الهبوط من 
خـلال بيع المنزل والعودة للسـكن مع والديه وفشـلت محاولاته العودة إلى 
العمل ورفض في الوقت نفسـه التوجه للحصـول على معونة اجتماعية من 

الدولة لشعوره بالخجل. 
وفـي لحظـة أليمة من حياته أقـدم على ارتكاب جرائم سـرقة وتم القبض 
عليـه وإدانته في عام 2005 بالسـجن أربعة أعوام وخـرج الآن ليبدأ صفحة 

جديدة من حياته بالتدريب على الكمبيوتر. 
الطريف أن كلاوس أكد للصحيفة اسـتمراره فـي لعب اليانصيب تحدوه 
الثقـة في أن يحالفه الحظ مرة أخرى ليعود إلى لقب «ملك اليانصيب» الذي 

كان يحمله يوما ما. 

صاحب المتجر قاوم اللص 
ثم اعطاه نقودا بدافع الشفقة 

■ نيويورك ـ رويترز: قاوم صاحب متجر في نيويورك لصا حاول سرقته 
لكـن بعـد ان زعم اللص انه لا يسـتطيع اطعـام عائلته اشـفق عليه صاحب 

المتجر واعطاه 40 دولارا ورغيفا من الخبز في حادثة سجلت بالفيديو.
واظهر تسجيل مصور بثته صحيفة «نيوزداي» في موقعها على الانترنت 
رجلا ملثما يمسـك في يده مضربا خشبيا ويدخل متجرا في شيرلي في لونج 

ايلاند بعيد منتصف الليل ويطلب نقودا من صاحب المتجر.
لكـن عندما اخرج صاحب المتجر ـ الذي قالت محطة التلفزيون المحلية 12 
تي.في انه يدعى محمد سهيل ـ بندقية خر الرجل الملثم على ركبتيه وبدا انه 

يتوسل له ليصفح عنه.
وأبلغ سهيل المحطة التلفزيونية «قال أنا نادم .. ليس لدي مال ولا عمل لي 
واسـرتي جائعة». واضاف قائلا «شعرت بالأسـى لحاله .. أخذت 40 دولارا 

واعطيتها له». وقال سهيل انه لا ينوي التقدم باتهام ضد الرجل. 

نانسي ريغان «ترى»
 زوجها كل ليلة وتتحدث اليه 

■ نيويورك ـ ا ف ب: قالت نانسي ريغان ارملة الرئيس الامريكي السابق 
رونالد ريغان في مقابلة مع مجلة «فانيتي فير» في عددها الاخير انها «ترى» 

زوجها كل ليلة وتتحدث اليه.
واوضحـت ريغـان التـي تحتفـل السـبت المقبـل بعيـد ميلادهـا الثامـن 

والثمانين «قد يبدو ذلك غريبا لكنني ارى روني».
وشـاركت السـيدة الامريكيـة الاولى السـابقة الثلاثاء في واشـنطن الى 
جانب باراك اوباما في تشكيل لجنة مكلفة التحضير للاحتفالات في الذكرى 

المئة لميلاد الرئيس الاربعين للولايات المتحدة التي ستجرى في 2011.
ووقف الرئيس اوباما امام عدسات المصورين وهو يمسك يد نانسي. وقد 

ارتدت ريغان ملابس حمراء وكانت تمشي ببطء متكئة على عصا.

الأطفال الذين لديهم أصدقاء وهميون
 أكثر قدرة على التواصل والإبداع

■ كانبيرا ـ يو بي اي: يبدو أن الأطفال الذين لديهم أصدقاء وهميون هم 
أكثر قدرة على التواصل والإبداع من غيرهم.

وقال الباحث الدكتور إيفان كيد من جامعة لا تروب الاسترالية ورفاقه من 
جامعة مانشستر البريطانية لموقع «أي بي سي» الاسترالي على الانترنت إن 
الصديق الوهمي قد يكون شـخصاً ما، أو دمية مثل «تيدي بير» أو أي شـيء 
آخر. وجاء في دراسـة اسـتمرت 6 أشـهر وستنشـر في مجلة «ديفلوبمنتال 
ساينس» أن الباحثين قارنوا بين أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات 

لدى بعضهم أصدقاء وهميون، وآخرين لا أصدقاء لهم.
وقـال الدكتور كيد إن الدراسـة أظهـرت أن الأطفال الذيـن لديهم أصدقاء 
وهميـون أكثر قدرة من غيرهم علـى الإقناع خلال المحادثـات التي يجرونها 

مع البالغين.
وقـال كيـد «إنهم (الاطفال) ببسـاطة يعرفـون ماذا يريد الشـخص الذي 
يحادثونه معرفته»، مشـيراً إلى أن من بين هؤلاء «كتاب ومخرجين وممثلين 

وكتاب رواية».
وأضـاف «إنـه نوع مـن التفاعل مختلف عـن ذلك الذي يتـمّ عند الاتصال 
بأشخاص حقيقيين»، لافتاً إلى إنهم يضعون حوارات لأنفسهم ولأصدقائهم 
الوهميـين أيضـاً». وأعرب كيد عـن اعتقاده بـأن حوالي 65٪ مـن الأطفال 

الاستراليين لديهم أصدقاء وهميون.

الإدمان يشمل الوجبات السريعة أيضاً
■ كانبيـرا ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الإدمـان لا يقتصر على 
التدخـين والكحـول والمخـدرات وغيرهـا من العـادات، بل يشـمل الوجبات 

السريعة والمأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.
ولاحظت الباحثة في جامعة سـاوث اسـتراليا زيهي يـي أونغ أن جرذان 
المختبر التي قدمت إليها أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسـكر 

لشهرين متتاليين شعرت بـ»اللهفة» لهذه المأكولات بعد التوقف عن أكلها.
وقالت أونغ لوكالة الأنباء الاسـترالية (أي أي بي) «يبدو أنها (الجرذان) 
لا تسـتطيع مقاومة الرغبة بتناول هذه المأكـولات ... وهي تفضل عدم تناول 
أي شـيء آخـر». وأضافـت «تبـين لنا أنـه بالإمـكان الإدمان علـى الوجبات 

السريعة ولذا يجب عدم استهلاك كمية كبيرة منها».
وقسـمت أونـغ الجرذان إلـى مجموعتـين قدمت إلـى الأولى البسـكويت 
ومربى البندق وزبدة الفول السـوداني وحبوباً مشـبعة بالسـكر بالاضافة 
إلى الجبنـة وقديد الخنزير وإلـى المجموعة الثانية مأكـولات تتناولها عادة 

هذه القوارض.

عارضة الازياء الاسترالية الشابة ميراندا كير شاركت امس في مهرجان الازياءالاسترالي في سيدني

احوواااللل االلنناااسسس

سمراء شابة بدلا من 
مادونا مع غاي ريتشي

■ لنـدن ـ يو بـي اي: يبدو ان المخرج 
البريطاني غاي ريتشـي تخطى مسـألة 
الأمريكيـة  البـوب  نجمـة  مـن  طلاقـه 
مادونا وشـوهد مع شـابة سمراء جميلة 
علـى الشـاطئ. وذكـرت مجلـة «أوكي» 
الامريكية ان ريتشي الذي انتهى زواجه 
الـذي دام 7 سـنوات بمادونـا قبـل فترة 
وجيزة، شـوهد في وضع رومانسي جداً 
مـع الفتـاة الغامضـة على أحد شـواطئ 
ورفيقتـه  ريتشـي  واسـتمتع  ماليبـو. 
علـى  يتمشـيا  أن  قبـل  متأخـر  بفطـور 
الرمال، ولم يتمكن من إخفاء ابتسـامته 

عندما لمح المصورين.
يشـار إلـى ان مادونـا بدورها أمضت 
يوماً رومانسـياً مـع صديقهـا البرازيلي 
الشـاب جيزوس لوز، وذهبا إلى مباراة 
بولـو في نيويورك برفقة ابنيها روكو (8 

سنوات) وديفيد (3 سنوات).

تحرش جنسي
فوق السحاب

القاهرة ـ  د ب أ: أحالت سلطات مطار 
القاهرة الأربعاء راكبـا عربيا بعد قيامه 
بالتحـرش الجنسـي بمضيفـة الطائـرة 
القادمـة مـن باريس وسـب أفـراد طاقم 

الرحلة عند محاولتهم السيطرة عليه. 
وكانـت المضيفـة «د.م» قـد فوجئـت 
 800 رقـم  الرحلـة  علـى  عملهـا  أثنـاء 
بالراكب السوداني (28 عاما) يحتضنها 
من الخلف وعندما حـاول طاقم الطائرة 

الإمساك به قام بسبهم. 
وبعـد هبـوط الطائـرة طلـب قائدها 
رئيـس الشـرطة وأبلغـه بما حـدث فتم 
تحريـر محضر للراكـب وإحالته للنيابة 

ومنعه من مواصلة رحلته إلى دبي. 

رمت فنجان القهوة 
في وجهه فغرمت
2000 دولار

■ تورنتو ـ يو بـي اي: عوقبت امرأة 
من مدينـة تورنتو الكنديـة على غضبها 
الشـديد ورميهـا بفنجـان قهوة سـاخن 
بوجـه شـخص يركب معهـا فـي القطار 
فغرمت بدفع ألفـي دولار، وفترة اختبار 

مدتها 12 شهراً.
سـتار»  «تورنتـو  صحيفـة  وأفـادت 
الكندية ان كريستين بيدفورد (58 سنة) 
اعترفت بذنب الاعتداء على شخص آخر 
والتسبب له بأذى جسدي في 9 نيسان/
بمحطـة  وقـع  حـادث  فـي   2008 أبريـل 

«يونيون» في تورنتو.
وقـال الضحيـة وهـو مـدرس يدعـى 
مايـكل بيلايـن فـي الـ30 مـن العمـر ان 
المـرأة ضربتـه بفنجان القهـوة فيما كان 
يحـاول دخول القطار، وأوضح انه يذكر 

انها كانت تقول «لا تتخطاني».
وغضـب القاضـي برونـو كافيون من 
محاميـة بيدفـورد التي حاولت تفسـير 
هـي  «إمـا  وصـرخ  موكلتهـا  تصرفـات 

مجنونة او شريرة، فأيهما تختارين؟».
ثم أصـدر القاضي العقوبـة بتغريمها 
1500 دولار بالإضافة إلى دفع 500 أخرى 
لأي مستشـفى تختـاره وتمضيـة فتـرة 

اختبار مدتها 12 شهراً.


